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قبل البدء... 
العالمانية وسلسلة «الإلحاد في الميزان» 
لماذا؟ 


بسم الله. . الحمد لله. . والصلاة والسلام على رسول الله. . 

أمّا بعد... 

لِم الوق كتاب «العالمانية» طاعون العصر» بسلسلة «الإلحاد في 
الميزان»؟ 

وما علاقة دراسة الإلحادء والردٌ على الملحدين» وبيان فساد هذا 
المذهب, ودعوة أهله إلى التوحيد الحقّ ورسالة النبيّ الخاتم تَللِدُ بدراسة 
مذهب العالمانية الذي نعلم أنه لا يقترن ضرورة بإنكار الخالق ولا بإنكار أن 
محمدًا كَل قد أوحي إليه القرآن؟! 

لماذا ألحقنا موضوع العالمانية بسلسلة فكرية خاصة بالردٌ على شبهات 
الماديّين والعدميّين؟! هل يستوي هؤلاء كلّهم في ميزان العقيدة؟ أليس من 
التعسّف أن نقحم العالمانيّة في جنس الإلحاد مع أن الإلحاد مذهب عقيدي 
على خلاف العالمانية التى مجالها الاجتهاد السياسئ دون أن تمد لسان القول 
إلى الخوهن في القيتات بوالأخروقات؟ | 1 

جوابنا عن الأسئلة السالفة التي قد تراود بعض القرّاء أو كثيرًا منهم هو 
أن الكثير من الذين أقرّوا بدلالة الكون على وجود خالق لم يرتقوا بعد الإيمان 

١ 


بالخالق إلى الحقيقة الكُبرى التي هي أن من أخرج الكون من الليمن إلى 
الأيس هو الذي ينتهي إليه الأمر كما انتهى إليه الحَلّقَ. وذلك شرّ ما يمكن أن 
يقع فيه عقل السّاعي إلى حقيقةٍ هذا الوجودء إذ يتكاسّل عن المسير من ظاهر 
الوجود إلى غاية الوجود»ء رافضًا أن يرقى من حقيقة الشهود إلى غاية 
المطلوب» مكتفيًا بالمعرفة الباردة الذاهلة عن الحكمة من الخلق. 

إن سلسلة «الإلحاد في الميزان» تسعى إلى إقناع القارئ الجاحد لعقيدة 
التوحيد أنْ للكون خالقًا بعد عرض الأدلّة البرهانيّة على ذلك,. فإذا وقف 
القارئ عند ذلك» ولم يتّفق مع ما تقرّره هذه السلسلة في الكتاب الذي بين 
دياك بون أله كما أنّ شه #الخله كله تعالن ددفالاض:»»'فسيكون أفصسن ا 
بلغه عقله هو الإيمان بنفس ما آمن به أبو جهلء» وهو أن للكون خالقّاء غير 
أن امتيازه بالخلق لا يلزم منه اختصاصه بالتشريع» إباحة وحظرًا وتخييرًا 
ووضعًاء فالخلق له. والتحريم والتحليل لميراث الأجداد وتراتيب الأعراف» 
أو ما توافق عليه الشيوخ والكبراءء أو ما ارتضاه الخواصٌ من الأعلامُ 
والكوافه أو ا تكتق إله الفا 

رسالة الكتاب هي آل تغترٌ بالمُشاع من الكلام القائل إن الإلحاد هو 
إنكار الخالق والقوك بازلمة المادة وعَبَدِيّة الوجوفة فذاك وجهٌ واحدٌ من أوجه 
الإلحاد؛ بل هو من الناحية الواقعية أقلها حضورًا وأضعفها تأثيرًاء أمّا الإلحاد 
الأكبر الذي سرى طلى'الوجود في لل بهم تاسنولى علق عقول الغافلين: وعقد 
على نواصيهم ثلاناء فهو إلحاد العالمانة: 

إن سلسلة «الإلحاد في الميزان» دعوة وة لطر العقل والروح من لوثات 
الإلحاد في الرّبوبية والألوهيّة» وبراءةٌ واعية من الجحد والتَّنْدِيد» وميثاق فؤادٍ 
صاح متفكّرٍ لإفراد الربٌ بالحبٌ والطاعة. 

1 ومن هنا نبدأ. . . فهاتٍ أخي يدك نُتَبَصَّرٌ الطريقٌ إلى حقيقة العالم» 
حقيقة العالمانية. 
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عند البدء... 


لماذا العالمانية؟ 


تمثل المنظومة العقيديّة المسمّاة «علمانية» طرحًا شموليًا يستحوذ على 
الفضاء السياسئّ في جل البلاد» وتعبّر عن الانتماء العقيديّ للأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها. إِنّها مبدأ التنّوجيه الأخلاقيّ وَالتَّنظِيم 
المجتمعيٌ والتأسينن الاقتضيادق» إلبينا يعرد: الأمن كلده: وله وجلد» حنها اتندا 
الحقيقة» وإليها تعودء وهي التي تحدّد جوهر المعنى وأَبْعادَ ظِلالِه» ولذلك 
رفي قدرًا على الإعانا دون فتس للدخيان او التنقب: إلهامعلدن جديدة 
مُتعالٍ على النّقْد! 

وقد كان هذا المبدأ العقيدي فى ما ولَّى من الزمان صريحًا في تعبيره 
عن نفسه»ء وكان بذلك سَهْل ال قل« المراجية: غير أنه اتَخذ ود 
الأخيرة سبيلًا جديدًا ليتخفّى عن رصد من يتتبّع أثرهء وليتسلّل إلى وعي الأمّة 
وكناء ومكو دون أن يقير خلية أو سفت ممائكة ف تنس 'التصدق بالسفة 
الخاتمة والشريعة الناسخة لما عداها. لقد تمكنت العالمانية من دقائقٍ حياتنا 
دون أن تُعيِن ‏ في الأغلب ‏ عن نفسها تحت لافتةٍ واحدة كُلْيِّةَه وإِنّما 
سيطرت على عقول كثير من الناس ومشاعرهم» وولائهم وبرائهم» من خلال 
مو مجواا ف دري تاتطي في تافر في لس يللو ماقي 
التعبير عن نفسه. حتّى جرى كثير من مقولاتها على ألسنةٍ الدَهُماء والخاصة» 


١6ه‎ 


دمن ظاهِرٌهم الفسوق والطاعة» وبين رُوَّاد الحانات والمساجدء دون أنْ 
تَسْتَشْعِرَ النفس أنها تجمع بين أضغاث من الأخلاط. 

ومما يأسَفُ له الرَّاصِدٌ لمسيرة العمل الدَّعَويٌ لاستئناف الحياة الإسلاميّة 
بمعناها الشمولي الحقيقي» ما آلَ إليه حال عامَّةٍ جماعاتٍ الدّعُوة مِنْ عَجَلَةٍ 
وعُرورٍ بظنّها أنه ليس بينها وبين إقامة الكيان السياسيٌ الى يمثل الأَمَةَ غي 
تغيير بعض الأشكال الظاهريّة في واقعناء وإزالةٌ أشخاص ورَفْع بعض 
العناوين؛ ثم يكون لها التّمكينُ بلونه الوَرْدِيُ المشرق! وهي بذلك تحاول أن 
تقَفِرٌ فوق السَّنن الكونيّة التي تعبّدنا الله سبحانه ‏ بالجدّ والاجتهاد للوصول 
عن طريقها إلى غايات الخلق. 

لقد أن لحمل الرسالة أن يخضوا هذا الوَهُمَ عن أبصارهم لِتنَضِحَ الصّورة 
أمام بصائرهمء فإِنَ الواقعَ يحكي عن غير ما يُبدون أو اموق وليزالة كين 
من العَربٍ - وبلاد العرب هي قَلْبّ العالم الإسلاميٌ رغم ما يشوبها من الفساد 
- يجهلون أَضصْل مسائل الدّينء وهو ما أثبدَثْهُ إحصائيّةٌ صَدَرَتْ سنة 4١١5م‏ 
لشريحةٍ من أربعة عَشَّرَ بلدا عربيًا 1" تُخير أن: 

« نسبة /5١‏ يؤيّدون مقولة «من الأفضَلٍ للبلد أن يُجْرِيَ فَصْل الدّيْنِ عن 
السّياسة»» ولم يُعارِضٌ هذا المبداً العالماني غيرٌ ./5١‏ 

« 1/76 فقط يرون أن الشريعة الإسلامية ملائمَةٌ لِحُكُم بلادهم, عِلْمَا أَنَ 
هذة المسيوفة مفسية إلنن رايئى: أزلياء :القاتلون إن الحتريعة املؤيية إلى 
حد ما» ونِسّبتهم أكثرٌ من الصف وأمّا البقيّة فقد اعتبروا الشريعة «ملائمة 
جدًا»ء وأمًا القائلون إِنَّ الشريعة غير ملائمة»» فقد شَكلوا /5١‏ من ممثلي 
شعوب هذه البلاد العربية. 


« أَْرَبَ 54 أن لديهم مخاوف من الحركات الإسلاميّة السياسيّة مقابل 


2000 هي : موريتانياء والمغرب» والجزائر» وتونس» وليبياء ومصرء والسّودان» وفلسطينء» ولبنان» 
والأردن» والعراق» والسعوديّة» واليمن» والكويت. كما شملت الإحصائية عيّنةً من المهجرين 
واللاجثين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية. ونحن 
لا نجزم بدقة هذا السبر» غير أننا نقطع أنه يحمل كثيرًا من الحق في تصوير الواقع 
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8١‏ قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منهاء وأفاد 7737 فقط أن لديهم مخاوف 

الأعجب هو أن 41/ من الشريحة التي تم استطلاع رأيها قد عرّفوا 
أنفسهم أنهم متديّنين» ولم ينسب نفسه إلى غير الإيمان غير /٠:4‏ من 
النتشظلفن: !1" ومى حقيقة تحطيزة؛: وكازككة لبيين لبن تكقفة مين اتتخراف 
بعند فخ كن اللاو لاد لدوب لحسن 4 ونا تفز الأعطر يه أن 
الملايين الكثيرة من الناس (الممئّلة يِسَبِيًا في هذا الاستطلاع) لا ترى في 
مذهبها نقضًا لأصول الدين وهدمًا لأركانه؛ بل ترى نفسها على جادَةٍ المَهُم 
الثبويّ للإسلام!! 


الدّعوة وجناية الحلول السريعة: 
لا شلك أنْ التحدّيات التى تواجهها الدعوة الإسلامية كبيرة» ولا يَجَحَدُ 


75 
ار وبر 


ما قِدَّمَئُهُ جماعاثٌ الدّعوة وأفرادُها على مدار عقودٍ طويلة إِلَّا كَنُودٌء غير أن 
ذلك لا يمنع الناصح من القول إِنّ الدعوة قد سلكت نَهْجَيْنِ لا بُدّ أن تتراجع 
عنهما. 

أَوّلُ هذين النّهجين هو الخيار العَفُوِيُ الذي لا يحمل في ذاته مشروعًَ 
تغيير» والذي يبدأ بموعظة وينتهي بقَصّص للسّالفين وتهييبج لعواطف السّامعين» 
مع إغراقٍ في معالجة القضايا الجزئيّة والشخصيّة دون أَنْ يُحَدَّدَ لنفسه خطّةً 
مَرْحَلِيَّة تنتهى إلى الهدف الأكبرء وهو استئنافٌ الحياة الإسلاميّة بمعناها 


الصُغْروِيٌ والأكر مره لاك لآل بين تصوّرها التّطريّ وواقِعها العَمَليٌ. 
وأمّا الثاني» فهو البحث عن حلولٍ سريعةٍ لإشكالات عميقةٍ تتَّصل 

خيوظها بمنظومة العلاقات الدَّولِيةٍ الكبرى وبانحراف الْأَمَّةِ منذ قرون حتى 

هَوَتْ إلى ما نحن فيه اليوم. من علاماتٍ هذه العجلة السَّادْجِةٍ ظاهرةٌ 


)١(‏ مجمل التقرير من على موقع المؤسسة: 


.5-945869502-ع66922680-8060-4836-831/مع ممع /ر8 01 .عن تامستقطه0. بوججوم// :طاخط 
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«الدّعاة الجدُداء وكيمنة الوْعَاظ الذين فصلوا جؤهر الإسلام عن جوهر الحياة 
و١كَتْلكُوا»‏ وَعْيَ الأكة واكروشواة شبابها لِيَتَحَوَّلَ الدَيْنُ ف في التصّور الشعبي إلى 
مجرّد التزام «بالأخلاق الطبيعيّة» التي هي مُنْتَحّ بشري ١‏ مُشْكَركٌ جماعِيٌ لا 
يعرف تَمَيّرَا لَوْنِيًا. وهذا المنهج سَهْلٌ الاحراف عن صراط الالتزام العقيديّ 
لأنه سينتهي في آخر أُمْرِهِ إلى الخضوع إلى أَُمْرْجَةٍ الثاس وأهوائهم» ولن 
يملك الصّمود أمامً بُنيان الباطل وأعوانه والمنتفعين منه إذا دافعوا عن 
وجودهم. 

ليس أمام الدّعوة قُسْحَةٌ من خيار إلا أن تُراجع مناهجهاء» وقبل ذلك 
تُراجعَ وَعيّها بالواقع» فإنَ الخطأ في فهم الواقع سَبْرَا وتفكيكا لا بُدَّ أن ينتهي 
إلى عمّى أو عَبَشٍ في الرُّؤْيَةِ» وقَسَادٍ في نصب الأهداف ونَحْتٍ الأخلام. 


العالمانية بين الغربيّين والتَغْرِيبيين 
لقد طَلَّ الغربُ على مدى قَرْنِين من الزّمان يُقدّمُ منظومَتهُ العالمانية على 
أنْها نهاية تاريخ الفكر السَّياسيٌ» زاعمًا أن التشكيك فيها أو «العدوان» عليها 
هو عدوانٌ على قيم إنسانيّةِ مُظلقةٍ التبُوت؛ فمنظومة القِيّم الغربيّة الكبرى ليست 
«أْفْضَلَّ الموجود) 556 وإِنْما هي «نهاية الو فالليبراليّة والديمقراطيّة 
وغيرهما من الأنْساقٍِ والمفاهيم الكبرى هي حقائقُ كونيّةٌ على الغرب المتحضر 
أنْ يحمي العالم الشرقِيّ ت اخْخاضة الإسلامي - من نفسه إن أراد أن يتجاوزهاء 
بالمنطق الاحتلالِيّ نَفْسِهِ الذي تبنّته فرنسا لما عَدَثْ على شمال إفريقيا؛ فقد 
سمت هذا الفعل الإجرامي: «نظام الحماية» 0 لتحمي البلاد من 
افيا ولك لنها من كن رقي فهى الوّصِية يه على «الإنسانيّة» ولها الحنٌ أن 
قرت ين البطلان كل من يجان فى ضاق تنبيه| 
أمّا في العالم العربيٌء فتتنازعٌ العاليائية فلذنة اراس قر نار 
اغترابنٌ منبّتت مُنْبَتُ الصّلَةٍ عن تراث الأمّةٍ يرى أن كل سبيل للتّنائي عن الإسلام 
وامتلوفنه الحيائية بأبْعادِهَا المُتَّسِعَةٍ هو مطلبٌ أساسِيٌ وخطّ لا يمكن التَمَهْفْرْ 
عنه. ويُقدّمُ التيّارُ الثاني فكرةً العالمانية على أنّها آليةٌ استَئْباتٍ منافعَ مدركة في 
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واقع مفحظ» لا "انها نظرة مناقؤيئكة تحاذة:للخيمانه آم القريق العاف فيرع 
فى العالمانة «ديئًا» يخالف الإسادم قي ستحمكه. 

في ظل هذا الواقع في العالمين الغربي والعربي تعلن العالمانيّة عن 
نفسها قضيّةَ أساسيّةَ في الجَدَل الفكريّ والعقائديّ. 


ماذا نريد؟ 


تتناول هذه الدراسة قضيّة العالمانيّة كنظرة عقيديّة بالنظر إلى أصولها 
وآثارها ومآلاتهاء لتميّز حقيقتها الذاتية عن ما ثُسِبَ إليها زورًا. وهي بذلك 
تسعى إلى إقامة تصوّر صحيح لحقيقة المذهب على أساس القراءة في المصادر 
الأصليّة. ويراعي الباحث في عمله التحليلي أنْ يَؤُوْلَ البحثٌ إلى إقامة فَهُم 
دقيق للعالمانيّة بما يتيح الوصول إلى معرفة حكمها في الشرع ويدفع التأويلات 
الباطلة لمقولاتها من طَرَّفِ أنصارها. 


هل نحن في حاجة إلى أن نشغل الناس بالحديث عن العالمانية؟ 

تكمن الحاجة إلى هذه الدّراسة في أمرين أساسِيّين: 

الحاجة العمليّة لِمَّهُم الواقع: إِنَّ المُسَلّم اليوم محكومٌ بالسّلطان 
المادِيّ للعالمانيّة على مستوى الدّوْلَةِ» ككيانٍ سياسِيّ وقانونئ واقتصادي. . 
ولذلك فإنّه لا يملك حَقَّ السلبيّة أمام هذا المبدأ النظريّ الحييدة على نافيل 
وجودهء فهو مُطَالَبٌ أنْ يقطعَ بالقول الإيجابيّ أو السَّلبِيَ منه. ويزداد الإلحاح 
عليه أنْ يَنْحارَّ إلى أحد طرفي الموالاةٍ أو المعاداة إذا أدركنا أن من 
الظروحات_ الكبرى اليوم من تقول إنّ العالمانيّة تُمثل نقضًا لأصل الدّين ونفيًا 
لبشوهو اليل وأَصْل المعتقد الإسلامي. إِنّنا هنا إذن أمام حتميّة معرفيّة لا بد 
أن تصدر بطريقة واعيةٍ عن المسلم المستبصر بحقيقة انتمائه وولائه. 

- الحاجة إلى تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة والتحليلات غير 
الدقيقة: إِنَّ حال المعايّسَةٍ المَسْرِيّةَ للعالمانية التي فُرِضَتْ على المسلم تقتضي 
أن يكون المسلم بصيرًا بمفاسدها وحِيَّلِها وثمراتها؛ ولذلك فهو لا يستغني عن 

14 


الجدّ في مراجعة فَهُمِهِ وامتحان تَبَصّره اخطارها ار ايه يقنع فيه المسلم 
بالإجمال والتّعميم» وإِنّما يحتاج دِقةَ في النظر وضيدًا 8 التثز تهنا 
بالمنهج القرآنيٌ في تَعَقَّبِ المذاهب الفا 
أهداف الدّراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى أمرية: 

- معرفة حقيقة العالمانية» في اللغة والتاريخ والواقع 

- تصحيح التدافيم بارلا القنائعة الباظلة عن العالمائثة» وأفكها: 

١‏ العِلْمانِيّةٌ - بكسر العين - مُسْتَفّةٌ من العلمء وهي دالة على التفكير 
العلميٌ في مقابل التفكير الخُرافِيَ . 

؟ - ظهور العالمانية في الغرب كان نتيجة لمحاربة الكنيسة للمتخصصين 
في العلوم المادية. ْ 

 *‏ العالمانية لها معنى واحد وهو فصل الدين عن الدولة. 

العالمانية ليست أيديولوجياء فهي لا تتضمَّنُ مقولاتٍ من الممكن 
أن توصف بأنها مع الدَيْنِ اف:قيدة. 

ه ‏ العالمانية ليست إلحادّاء إذ إِنْ الكثير من العالمانيين يؤمنون بالله 
ويصلّون في المساجد أو دور العبادة عند أهل الأديان الأخرى 

5 - العالنائية لا تعادي الدين: وَإِنْمَا تقر أن الذين مسالة تتخصية 
وخحرية فرديّة . 

الاظيون الارها نه دع ماع ملا قر هر ل: 

8 - نجحت العالمانية فى الغرب» واستطاعت أن تُحقّق الرّفامّة والتوافق 
الاجتماعيٌ. ١‏ 

5 الدّولة الإسلامية دولة مذي بمرجعة إشلامية: 

٠‏ - العالمانية ضمانة لمنع استغلال الدّين من رجال الدّين. 

والهدف الأعلى من وراء ذلك توصيف العالمانية على واقعها الصحيح 
لِيَحْسُنَ بعد ذلك معرفةٌ كم الشَّرْع فيها. 


و" 


أسئلة 0 

تجيبٌ هذه الدوافة عن السؤال 0 0 ما هي تحقيمة شقة حقيقة العالمانية؟ 

١-ماأصل‏ اشتقاق هذا الاصطلاح؟ 

؟ ‏ ما الخلفية التاريخيّة للاصطلاح؟ 

“ما الإشكالات التي تحول بيئئا وبين استخلاص تعريفي صادق 
للعالمانية؟ 

5 - ما تعريف العالمانيّة الذي يفصل جوهرها الثابت عن أعراضها 
المتغيرة؟ 

ما حقيقة العالمانية من خلال أثرها على الواح بجميع أبعاده؟ 

5 0 ورم اي ا اسوعه 
المجتمع الغربي وبالعالمانية ذاتها . 

6 - ما موقع العالمانية من إفراد الله سبحانه ‏ بالعبادة ومحمد يك 
بالمتابعة؟ 

4 هل يصِحٌ أنْ يُقال إِنَّ العالمانية دين قائم بذاته؟ 

٠‏ - هل بالإمكان تفادي حال الصٌّدام بين الإسلام والعالمانية؟ 


منهج الدراسةة 

يعتمد البحث مناهّجٌ متنرّعة نظرًا لتركيبية الموضوع المطروق» ومنها : 

المنهج التحليليٌ النَّقْدِيُ عند دراسة مقولات العالمانية وعرضها على 
محك النظر المجرّد والنّجربة. 

- المنهج الوَضْفِيُ التحليل عند رصد الحضور الواقعي للعالمانية في 
الغرب وفي العالم الإسلامي. وعند تناول أثر العالمانية في العالم في العقود 
الأخيرة. 

"١ 


المنهج التاريخئٌ عند تعقّب ظاهرة العالمانيّة وتحوّلاتها التاريخيّة. 

- المنهج الشرعِئٌ لعلماء أصول الدَّين في بحث قضايا الإيمان ونواقِضِه. 
حدود الدّراسة: 

يسعى البحث إلى كشف حقيقةٍ العالمانية كتصور مبِدَئِيٌ حتى يدرك 
القارئ فسادّمًا عقا وواقِعًا وشرعًاء ولذلك فمسار البحث متّجه إلى التوصيف 
والتعريف والحكم وردٌ الجَدّل المضادٌ. وبسبب اختيار هذا المنحى في 
الدّراسة فإِنَ الباحث لن يتوسّع في القضايا التاريخيّة» على خلاف السائدء 
وإنْما سيقتصر على ما يفيد في خدمة الموضوع وتحقيق أهدافه» كما أنه 
سيناقش حضور العالمانية في شَعْلَيّْها الغربيّ والعربيّ وتلاحمهما سببيًا 
وتاريفا:: 
الدّراسات السابقة: 

الدُراساتٌ التى تناولت العالمانية من وجهة نَظر إسلاميّة كثيرةٌ جدًّا فى 
المكقة“العرية وقد استطاعت أن تَكقت حَربَة العالبالتة عن البعة الإسلامية 
وتَعَارّضَها الصَّمِيمِيَ مع الإسلام» كما أَبانَتْ عن حصادها المرّ وجنايتها على 
الأمّة الإسلامية» غير أن عددًا منها ضعيفٌ بئيّةَ ومّعِيبٌ مَنْهَجَا لأسباب كثيرة» 
من أَهَمّها: ضَعْفُ الاطّلاع على المراجع الأصولء واعتماد دراساتٍ غير 
عِلْميَّةَ والركون إلى أبحاث قديمة فى دراسة ظواهرَ متغيّرة» واستعمال 
اصطلاحاتٍ غير مُحرّرة» والمبالغة فى نظريّة المؤامرة وإنكار السّنْن الكونيّة. 

في خِضّمٌ الأعداد الكبيرة من الدّراسات المطبوعة» تميِّرّتُ الأبحاث 
التالية بِجَوْدَتِها ونجاحها فى الكشف عن حقيقة العالمانية» وبيان موقعها فى 

ا اد 

الواقع أو موقعها من الشرع"'*: 
)١(‏ الأسماء الثلاثة التي سأذكرها تنتمي إلى ثلاث مدارس مختلفة» وسأقتصر هنا على بيان الجانب 


الإيجابي في كتاباتهاء أما ما أخالف فيه د. المسيري ود. عمارة» وبعضه كبير» فلا أجد لذكره هنا 
مجالاء وبالإمكان الرجوع إلى الكتابات التي تولّت ذلك. 


بض 


ه دراسات عبد الوهاب المسيري: تعتبر دراسات عبد الوهاب المسيري 
في العالمانية أَعْمَّقَ ما قَدَّمَتْهُ المكتبة العربيّة في تشريح هذه المنظومة وتَتَبُّع 
تطوّرها وتَمَظهُراتها في أوروبا الغربيّة وأمريكاء وهي حاضرةٌ في جل و 
غير أنّها مُحْتَشِدَةٌ احتشادًا أَكْبَرَ في مُوَلقْع «الحلفائة البدرقية والعلمائية الشاملة» 
بِجِرْأَيْه . وقد تَمَرَّدَ د المسيري عن جميع مَنْ كَتَبَ في العالمانية في العالم العربيٌ 
بتحليلِهِ لها وكَشْفِهِ لآثارها في الواقع ضمن عصر ما بعد الحداثة»» في حين 
اقتصر غيره على دراسة العالمانية في تاريخها الحداثئ» ولذلك جاءت أبحاثه 
غنيّةَ بالأفكار الحيّة والانتقادات العميقة. 

انتهى المسيري في كتبه ومقالاته إلى مجموعة نتائج خطيرة» أهمُها 
وجوب التمييز بين العالمانية الجزئية والعالمانية الشاملة وعدم الاقتصار على 
التفسير التبسيطيّ للعالمانية باعتبارها «قَضْلًّا للدّيْنِ عن الدّولة»» كما درس 
بعمق تغلغلَ التّمط الدالماني في كُلّ أوجه الحياة وأدقّها على صورة تنتهي إلى 
سلب الإنسان ذاتيّته وتُمَرَعْهُ من ماجِيّته الأولى. 

« دراسات محمد عمارة: محمد عمارة هو أغزر المؤلّفين دراسة 
للعالمانية حتى بداية القرن الواحد والعشرين» وله فيها كتب كثيرة» منها 
«الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية»» و«الإسلام والسياسة: الرَّدُ 
على شبهات العلمانية»» و«العلمانية ونهضتها الحديثة»» و«العلمانية بين الغرب 
والإسلام». تتميّز دراساته بالطابع السَّجالِيٌء واهتمامه بالرّدٌ على أعيان رؤوس 
العالمانية» خاصة فرج فودة وفؤاد زكريا وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيدء 
ويعتبر - بلا منازع - أعظم العُتَّابِ نكايَةَ فيهم» مع استعمال أسلوب هادئ في 
النقد وقالب أكاديميٌ في الرَّضْفٍ والتّوليد. 

توصّل محمد 0 إلى أن العالمانيّة منظومة فكريّة وافدة على العالم 
الإسلامي» وأنْ مُسوّغات نشأتها في الغرب لم تعرف لها وجودًا في بيئتنا 
الإسلامية» وإِنّما وَقَدَتْ إلينا في ركاب المحتل» وأنْ أعظم أبواب الاختراق 
العالمان للأمّة كانت في عَلْمَئَةٍ القانون والقضاء. 

٠‏ دراسات صلاح الصّاوي: اهتمّ صلاح الضّاوي بتحليل العالمانية 

وف 


ونقضها في عددٍ من كتبه» ولعلّه يُعَنّ عند السّبْرِ أَبْرَرَ الذين عُنُوا بتحرير الواقع 
الشرعِيٌ للعالمانية ومآلها العملِيّ مع تَتَبّع اعتراضات أهلهاء بتَمّس طويل» 
وأسلوب رشيق» وعبارة هادئة. 

الشرعئ فى هذا الباب بالجدّة» والأمانة فى نقل دَعَاوى المخالفين» والعناية 
بتحرير أقوال أهل السِّنَّهَ فى أبواب الإمامة وحقيقة منصب الخلافة. 
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ما العالمانية؟ 


سُوَالُ استَغْرَقَ سيلًا من الحِبْرِ في كتابات دُعاة الإسلام ومُخَالِفيهم منذ 
النْصْفٍ الثاني من القرن العشرين» واستَئْمَدَ طاقاتٍ عددٍ كبير من الباحثين 
والممفمة. وقد تعدةت فيه الرّؤّى ولنوعه فيه الأظروحات» وانتهى فيه 
البحثٌ إلى مجموعةٍ من التصوّرات التي استقّرٌ قَوّ القول في السّاحة الفكريّة إنْها 
خلاصة جديرة بأن 5 أنها نهاية العمل الفكريّ للإجابة عن هذا الإشكال. 

ولم تحمل هذه الإجابةٌ لونًا واحدّاء وإِنّما جاءت ذات لونَيْن مختلقين» 
وذلك لأنَّ للعالمانية أنصارًا يعرضونها على أنّها حقيقة جديرة بالتصديق» 
ومنظومة جديرة بالتّطبيق» كما أنْ لها خصُومًا من المسلميق يَرَدُونها ويُحَدرون 
من مقولاتها ونهاياتها؛ إِذْ هي عندهم نقيضٌ الإيمان ومُحْرِقَة الإنسان. 

َتَعارَضُ الكتابةٌ مِنْ منظلّقٍ إسلاميٌ منذٌ بداية الَرْنِ الواحد والعشرين مع 
دعَاوّى العالمانيين في عَرْضِهِمْ للعالمانيّة» ليس هذا فحسب؛ بل إنْها في 
ارك نفسه تُواجِهُ تثُرانًا مَعْرِفيا إسلاميًا في حاجة مُلِحَةٍ إلى المراجعة لأكثر من 

سَبَبِ؛ فما رسّحَ في الطَرْح الإسلاميٌ بحاجة ماسّةٍ إلى مزيدٍ من إعادة النّظرِء 
وكذلك التّحديث في ظلّ مُتَغيّرات الواقع 

وما يوسفه له هاهنا أن وعول فطاع كبيرٍ من تيّارٍ الدّعوة الإسلاميّة 
ميدانَ العمل الحزبيّ القانونيّ» وَوُلُوجَهُ مُعْتَرَكَ الانتخابات وما لَرِمّ عن ذلك 
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من تآلف مع الواقع وتطبيع جَرْئِيٌ أو 2 مع الأنظمة السياسيّة ومؤسّساتهاء 
قد آلَ إلى انتكاس النَّشْاطٍ العلميّ الإسلاميّ في مجال دراسة العالمانيّة والعمل 
على تَفْضٍ تفريزاكها : 1 كنوع البَرَا والمفاصَلَّةٍ مع هذا المبدأ 
المخاصم لدو وظهرّث دعواتٌ إلى التّصالُح مع الغنالي] نه المومكزفة اننا 
مُعتدِلَةٌ أو غيرٌ مُتطرّفق» وتقلّصّت الدّراساتٌ تقلْضًا كبيرًا ركُونًا إلى القديم 
ونُفورًا من فتح باب السَّجالٍ العقائدِي مع رَقَقاء البرلمان. 

ويُنْذِرُ مِئْلُ هذا الانكماشُ الفكريُ والعُزوفٌُ عن مواصلة رَصْدٍ العقائد 
المناقضة لأصول الدَّين بأزْمَةٍ فكريّة بدأث تُضَيّقُ على روح الوعي النّامية في 
الأمة تمذكها: إثنا في حاجة إلى أن نستهيد الزوخ الفكركة الوثابة اللقرن 
الماضي مع بصيرة حَيَّةٍ نُحْسِنُ رَصْدَّ واقعنا الحالي بأوضاعه المركّبة وحركته 
التافدة! 

إن هذه العالمانية التي ترسم معالم واقعناء في عظيم أموره ودقيقهاء 
تَقِفُ اليومَ كأعظم تَحَدٌَ للإسلام بمنظومته الفكريّة المجرّدَة والعمليّة الحيّق 
وهي تَتَجَدَّدُ دائمًا في شكلها ويذث دومًا خطابها الدَّعَائِيَ ؛ لِعِلم الضنا ره أن 
حال الاصطراع مع الإسلام لا يمكن أن تنتهي إلى مصالحةٍ تامَّةِ مع من 
يحملون فهمًا سنا للرسالة النبويّة. 

في ظلُ أزمةٍ الخطاب الإسلامي وقَوْرَةٍ النٌشاط العالماني'''» نحتاج أنْ 
عاك قراءة العاتوامة لِنَعْرِفَ حقيقتها كتصور مبِدَنِيٌ 2 ولتكؤن على وَعْي 0 
هذا التصوّر عَمَلِياء وحقيقة هذه الفكرة في ميزان الونحي: . وهي خطوات نشقٌ 
500077 بحقيقة إيماننا بالله ربا وبمحمد كَل نيا في زمن تُعَطَلُ فيه 
لول مرو مثق البعثة النبوية شريعةٌ الإسلام عن الحكم في أَمّة التّوحيد. 


إننا في حاجةٍ إلى تَصَّوُرٍ كُلّيّ للعالمانيّة كأيديولوجيا وحركة» دون 


)١(‏ جل الكتب الصادرة عن العالمانية منذ بداية القرن الواحد والعشرين» ذاتٌ توجّهِ مُناصِر للعالمانية. 
وبالنّظر فى مصادر هذه الكتب» نلحظ بوضوح أن «مركز دراسات الوحدة العربية» قد ساهُم بالقسط 
الأكبر منها. 
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السّقوط في قراءاتٍ موضعيّة لا تتّصلٌ بأصل التصوّر وتَمَدّداته» وهو التصوّر 
الوحيد الذي يؤهلنا للانتهاء إلى مقاربة صادقة للعالمانية. 

إِنَّ حُسْنَ التصوّر شرظ لازم لِحُْسْنٍ التّعامل مع ذات الموضوعء كما أن 
التصوّر الصَّحيح يضعنا على أرض صُلْبَةٍ في مبتدأ الصّراع . ولن نُحقّق هذ 
التصوّر حتى نُقِيمَ قراءتّنا على قَفمٍ العالمانيّة من الدَّاخلِء مُمْتَلِكين آله التنْكيك 
وَالْسَيو ومتجاوزين عَيْبَ كثيرٍ من تَصَُ ؤُراتَنا القديمة القائمةٍ على القراءة 
الخارجيّة المُجْمَلةء والمُغْرقة في التّعميم» والمُنْحازِةٍ إلى المغالاة في الإدانةٍ 
العاطفيّة التآمُرية. 

يجب أن نقيم هذه الرُؤيةَ على أُسُس عِلْمِيّة موضوعيّة مُنْطلِقِينَ من 
صحيح التاريخ» ومُسْتَنْطقِين كتاباتٍ الرُوّاد باعتبارهم النّاطقين بحوافز الفِكْرَةٍ 
مقي حاكهنا + رلك هوي نا مل ١‏ لمي ار 0 ونحن كُلَّما كنا أُصْدَقٌ في 
تصوير الواقع كان تَقُدُّنا أقوى في الانتصار لحقيقةٍ الإسلام وبيانٍِ باطل هذه 
الفكرّة. 

وللخروج بموقف مُنْصِفٍِ يجب أن تقوم دراستنا على أَصْلَيْنِ: معرفة 
العالمانية كما هي لا كما نريد» والخضوع للشرع كما يريد الشرعء دون الوزام 
لاسن الران أو التشنيع بما لا يوافق المعلوم من الحقائق. 

ولق تيحقة هلو العارة بحس ترق يده الطالماتية ملاظ زواناء 
وهي : “لعي اللظرية للبالمارة كيا بع اين سانيا اهلوا لم قي ١‏ لعمليّة 
ببِيانٍ واقِعِها على الأرضء وأخيرًا حقيقتها في مِنْظار الشَّرْع. ولن نُنْصِفت 
خصومنا ونقطع شُبْهَةَ الانحياز في بحثنا حتى نتناول دفاعيّات العالمانيين ود ونُْسْفِرَ 
عن قُصُورِها عن ردٌ ما أسلفنا بيانه. 


"/ 


الفصل الأول 
الحقيقة النظرية للعالمانية 


المبحث الاول: أهميَّةُ تصحيح المفاهيم وخديعةٌ المصطلحات الدَّخِيلة. 
المبحث الثاني: إشكاليةُ الاصطلاح العريي. 

المبحث الثالث : العالمانيّة دلالة. 

المبحث الرابع: تعريف العالمانيّة. 

المبحث الخامس : اللَائِيكيّةٌ والعالمانيّة. 
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العالمانيٌّ في شكلها النَرِيٌ اصطلاح لَنْظِئٌ ومَبْدَأ نَظرِئٌ» وهي تكتيِبُ 
بهما مَعَا لَوْنَهَا المعرِفِيٌ وانحيازها القِيِمِيّ. د النَظْرٌ في جانبها النَظرِيّ 
الخطوة الأولى لِمَهْم أشكالها العَمَلِيّةَ وحركتها المفْعَمَةٍ بالرّعبةٍ في الفِعْل في 
وجود النّاس. 

ويُعتبر الولوج إلى المذاهب الفكريّة من بوَّابَيها اللّغويّة أيْسَرَ المداخل 
وأَهَمّها؛ لأنّه يسلّكُ بالباحث مساراتٍ واضحةً» في كثير من 00 و 
فوشى الاحتمالأت والافتراضات لِمَهُم جزعر التضور ورٌؤحه المجدة. ولذلك 
لا يستغني الباحث في العالمانيّة عن تناوُلٍ لَفْظِها بالتُشريح والتعقّبٍ التاريخيٌ» 
للوصول من (المصطلح) إلى (المصطلح عليه). ١‏ 

ويَحْسُنُ بنا في هذا البحث أنْ نَنْظرَ في الاصطلاحات العربيّة والغربيّة 
التي يراد منها التعبير عن مبدأ العالمانيّة» وأنْ ندرس أصولها اللّعْويّة 
وحقولها المعجميّة» ودِقّتها التعبيريّة» فإنّهِ يُفترض في الاصطلاح أن يكون 
أَمِيْنًا في تعبيره عن الفكرة التي يُمثَلهاء كما أنَّ مَهْدَهُ الأَوّلَ لِسانْ يَنْطن بحقيقته 
المبكرة. ومن المهمّ هنا ألا نكتفي بالنّظر والسَّبْرء وإِنّما يجب أن تكون 
قراءتنا مُبصِرةً وناقدة» وقادرةً على التّصحيح والبناء. 

سد الإحاظة بالعالفائة اصطلاخاء يجوز نكااة: نطلك لكل "للحت قلي 
صَحَائِفٍ الفِكرقء وتعقّبَ تَمَظُهّراتِها التي تُعبّر عن نفسهاء مع دراسةٍ تعريفاتٍ 
زُوَادِها وأعلام دارسِيها؛ لكي تَخُلصٌ إلى تعريفٍ يُعبّرٌ عن جوهر المبدأ 

ل 


العالمانيَّ. وقد يضطرنا البحث إلى تقديم تعريف جديدٍ لها إن لَمْ تفٍ 
التّعريفاتُ المتاحة في المكتبتَيْنِ العربيّةٍ والغربيّةِ بالحاجة إلى الإحاطة 

وأخيراء لا يستغني البحتٌ النّظريُ في العالمانية عن التطرّقٍ إلى 
اللّائيكيّة وأصولها الاشتقاقيّة ودلالتها الاصطلاِيّة» وموقِيها تاريخيًا ومفهوميًا 
من العالمانيّة» إذ التَشْابُكُ بينهما كبيرٌء والادّعاء أن اللّائِيكيّة هي المقابل 
الفرنسيّ لاصطلاح العالمانية الإنجليزي ذائِعٌ» ورُبَّما راسِحٌ في الخطاباتِ 
الفكريّة الشعبيّة والأكاديميّة. 

ورجاؤنا في هذه الرّحلة التي زادها النّعْةَ والتاريحٌ والتّشاط التّنظيريّ 
الدّافق لِرُوّادٍ العالمانيّة والمتوغُلين في دراستها من المفكرين المنتصرين لها أو 
الرافضين لمقولاتهاء هو أنْ نُدْرِكَ حقيقة العالمانيّة من حيث المبدأ والوعود. 


ضنا 


الميحث الأول 


وخديعة المصطلحات الدّخيلة 


المصطلح وعاء لِفِكْرَةٍ ماء وتصويرٌ بالحَرْفٍِ لمعئّى مُجَرَّدِه ولذلك فهو 
على درجةٍ عاليةٍ من الخطورة في ميزان الفكر والشرع والواقع» فما حمَيمَتُه؟ 
وما موقِعُه من الدّين؟ وما مفاسِدٌ النّهاون في أَمْرِه؟ 


يفن 


المطلب الأول 


ُعتبر النّظر في المصطلحاتٍ من جِهَةٍ السَّبْكِ والاستعمالٍ والتطوّر مقدّمةً 
أساسيّة لِمَهْم العُلُوم وتَقْدها؛ ولذلك حَرَص أَهْلُ كُلّ قن على تحريرٍ دلالاتٍِ 
مصطلحاتِهِمْ وصَوْنِها عن الإججمالٍ والاشتراك المُفْسِدٍ للإدراك النَظريّ 
والتطبيقِي. وفي هذا قال التَّهانَويُ”'2 في كتابه «كُشَّافُ اصطلاحات المَُنُون»» 
الذي هر ثيك للأضطلايتات المتدازلة في عَضْره: (إِنَّ أكثر ما يُحتاج به في 
تحصيل العلوم العدوتة والفترة المردحة إلية الأساقنة هن إشناة 0 
فإِنَ لكل عِلْم اصطلاحًا خاصًا به إذا لم يُعْلَمْ بذلك لا يَتَيَسَرْ للشارع فيه 
الاهتداكٌ إليه سبيلاء وإلى انْخْمامِهِ دليله)0" . 


وقد اهتمٌ العلماءً في تاريخنا الإسلاميٌ بتعريف المصطلح؛ لعظيم مقادم 
في صِياغَةٍ القوالِبٍ الفِكْرِيّةٍ وتَقْلٍ الأفكارٍ وتَدَاوُلها. ولهم في ذلك مَوَلّفَاتٌ 
خاصّةٌء مثل: «مفاتيح ا لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الكاتب الخوارزمي التركي”". و«الحدود الأنيقة والتّعريفات الدّقيقة»» لزكريا بن 
محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي”*“. ولهم كتب في مصطلحات أنواع 


)١(‏ التهانوي: محمد بن علي الفاروقي السني الحنفيى. باحث هندي» لغوي. كان إمامًا بارعا عالمًا في 
العلوم ومصطلحاتها . من مؤلفاته: «أحكام الأراضي»» و«اسبق الغايات في نسق الآيات». ١‏ 
الزركلي» الأعلام» طلاء بيروت: دار العلم للملايين» 1985م2 90/5؟؛ مقدمة تحقيق كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق علي دحروجء» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 995١م2»‏ ص 1نم" . 

(؟) محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» .١/١‏ 

(9) محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي ( ٠78ه):‏ كاتب تركي. إسماعيل باشا البغدادي» 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» إستانبول» مطبعة وكالة المعارف» 908١م2‏ 01/7. 

(54) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي (مم _ اقه/ --1070م): مفسّرء من حفاظ 
الحديث. ولاه السلطان قايتباي الجركسي قضاء القضاةء فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح. ولما ولي 
رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله» فكتب إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان» 


5 


افو من العام 5000 ع الكلاء”) والفلنطا والع 3 و 
ذلك من الفئُون. 

ولِلعلماءٍ نْظرٌ وتحريرٌ في تعريفٍ المصطلح. وهي تعريفاتٌ متقاربة 
الدّلالق» ومنها قولٌ الجَرْجاني 1 1 «الاصطلاحٌ: عبارة عن اتَفَاقٍ قوم على 
تشيية الشن» هباشم ما يُتقل عن موضعه الأوّل)0"©. وقول أبي البقاء الكَمَوِيَ د 
«الاصطلاح هق اناق القوم على وضع الشَّيْءِء وقيل: إخراج الشَّيْءِ عن 
المعنى اللَْوِي إلى معلّى ا الا 

وقد عَرّفَ بعضٌُ المعاصرين المصطلح بأنّه «علامةٌ لُعَوِيةٌ خاصّةٌ تقوم 
على رُكْنَيْنِ أساسِيّين» لا سبيل إلى فَضل دالّها التَعبِيرِيّ عن مَذْنُولها 
المضموني» أو حدّها عن مفهومهاء أحدهما: الشَّكُل «5مه3) أو التَّسْمِيَةُ 
اله همتصممءل» والآخر المعنى (عقصء58» أو المفهو م (صه32106)» أو الْتْضَوُو 
مععم00». . . يُوحُدهما «التّحديد) أو التّعريف «(2هانهةقءع)»؛ أيْ: الوَضفُ 


اللّمِظِئُ للمُتَصَوّر الذّهنت)9 . 


- فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي. من مؤلفاته: «فتح الرحمن»» و«تحفة الباري على صحيح 
البخاري» الزركلي» الأعلام» 55/9 - 40. 

)١(‏ ك«الحدود الفقهية» لابن عرفة» و«أنيس الفقهاء» للقونوي. 

(؟) ك«الشامل في أصول الدين» للجويني» وانهاية العقول في دراية الأصول» لابن الخطيب الشافعي الفقيه. 

() >ك«الحدود والرسوم» للكِنْدِيٌّ» و«الحدود الفلسفية» للخوارزمي. 

(4) >«الحدود في النّحو؛ للرمّاني» و«الحدود النّحوية» للفاكهيّ. 

(0) الجرجاني (5-140١4ه/ 15٠‏ -151م): علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني. 
فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. له نحو خمسين مؤلفاء منها: «شرح مواقف الإيجي»» و«الكبرى 
والصغرى في المنطق». الزركلي» الأعلام» 6//. 

() الجرجاني» التعريفات» القاهرة: المطبعة الخيرية» 05:١اه»‏ ص17. 

0) أبو البقاء الكفويّ: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي القاضي. فقيه حنفي. له: 
«الكليات»» و«شرح بردة البوصيري»» و«تحفة الشاهان» بالتركية. 
جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» القاهرة» دار الهلال» د.ءت» 06/8" 

(8) أبو البقاء الكفويء المُلْيِّاتَء تحقيق عدنان درويش ومحمد المصريء دمشق: مؤسسة الرسالة» 
5م ص179. 

(9) يوسف وغليسي» إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد» بيروت» الدر العربية للعلوم 
ناشرون» 8١٠٠م‏ ص77 -78. 


و 


تدور تعريفات المصطلح. إِذنْء حَوْلَ العُنوان اللّفظيٌ المتواظأ عليه 
للدّلالة على المعنى المقصودء والذي يتجاوز المعنى اللّغويَ المجرّد لِلَّنٍْ إلى 


معنّى خاص محدَّدٍ مرتّبط بالتّوافق العرفيّ. 


د 


المطلب الثاني 
التعريف وأنواعه 


لا يمكنئا أن نتحدّث عن التعريف وأهميّته دون أن ندرك بدءًا أن 
التعريف له أنواعٌ متعدّدةٌ تختلف في زوايا تصويرها لحقيقة المعرّف. ومن 
أهمها : 

١‏ التعريف المرّجعِيٌّ: وهو التعريف الذي يربط اللّقْطَ بالمرجع» ومن 
أَهَمّ أشكالهء التعريف بالإشارة» وبِالوَصْفٍء وبالنّطاقٍ. 

١‏ - التعريف الإاجرائي: ويُحَدَّدُ لفظًا أو مضظتلكا بإنزاز ذلالعه 
الاستعماليّة أو الوظيفيّة» ويعرّف المفردة اللخوة في إطار شبكة من العمليات. 

- التّعريف السّياقيَ: وهو تعريف لَفْظٍ في سِياقٍ خاص أو في إطار 

؛ - التّعريف الجوهريٌ: يَرْصّدُ هذا النّمَطظ من التّعريف الخصائص 
الجوهريّة للشّيْء جِنْسًا وقَضلًا. ويَرْعُمُ أنصار هذا التعريف المنطقيّ بلوغ حقيقة 
الأشياء» ويُقِرُون بوجود تقابلٍ بين السّمات المعرّفة للكلمة وخصائص الشَّيء . 

التّعريف التّحليليّ: يُقدُمُ خصائص أو سماتٍ مُحَدَّدوَء بألفاظ 
وضارات محروقة منينًا 4 كأن تفش تأزكلةة بانها من ماك زو ها : 

” - التُعريف بِالسَّلْبِ أو التّقيض: يقتضي هذا النوع انتماء المصطَلَحَيْنِ 
ل الأنموفج نفس بالمعنى العام للكلمة نا إليه» أحيانًا» مع صعوبته» 
كقولنا : «أَرْضٌٍ عَذْراء»؛ أَيْ : 00 

- التّعريف الصَّرْفي الدّلالي: يَعْتَمِدُ على العلاقات الاشتقاقيّة بين 
و فِ والمُعَرَفٍِ؛ٍ لأنْ ذلك يسمح بإدراك العلاقة الموجودةٍ بين بعض 
الكلماتث من العائلة نفسها. 
ا 


6 - التعريف الموسوعيّ: يتضمن بالإضافة إلى الخصائص المحددة» 
عددًا من السّمات تَصِفٌ كُلَّ المعارف التي لها صِلَةٌ بالمُعَرفِه ويتفاوت 
حَجُمًا حَسَبَ مُقتضيات المُعَرَفٍ”"'. 

لكل وَجْهِ من الْأَوْجِهٍ السّالفة أهميّةٌ في تعريف المصطلحات» غير أنَّ 
الدراسة الشرعيّة العقيديّة للمصطلحات الحادثة» كمصطلح «العلمانيّة»» تقتضي 
جَمْعَ أكبر قَذْرٍ من الأَوْجِهٍ الوصفيّة والتشريحيّة بُْيَةَ الوصول إلى 


ينه االواففة و حتفت المريوفة. 


2000 توبي لحسن» التعريف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية: تعريف المصطلح التداولي نموذجّاء 


نسخة إلكترونية . 


يكنا 


المطلب الثالث 
موقع المصطلح من النظر الاسلامي 


إن الانطلاقٌ من النّظر المصطلحيٌ في كشف حقائقٍ الكثير من المعارف 
وتفكيك القوالب الجامدة من الأفكار الموروثة والسيّارة ضرورةٌ عر للوإسفار 
عن الذَّاتء ونقد الواقع» والارتقاء إلى تشكيل الغدء ولذلك عُدَّتْ من أهمّ 
مبادئ العلوم : 

فَاعْلّغ مبادئ كَل قن عشرة: الحدٌ والموضوع ثم الكمرة 

وقد درس أمرٌ التُعريف في الإسلام في عِلْم أصولٍ الفقهِ ضمن مبحثٍ 
الحدود والتّعريفات. والتّعريفات هي المتَعلّقَةٌ بالاصطلاحات. وهذا أمر 
يكشف أنَّ العقليّةَ المسلِمةً الأصيلة في تكوينها لم تكن ترى الاصطلاح مجرّدَ 
كيانٍ سلبيّ التّكوين» وإِنّما كانت تؤْمِنُ أن الاصطلاح كائنٌ حنٌّ يحمل مخزونًا 
قِيّميّا مُنْحارًا . 

ولعشين قضيّة «الاصطلاح» وفلسفته إحدى كبرى المسائل الفكريّةٍ التي 
تحتاج أنْ تُدْرسَ الهوم عُمتي وتوشي؛ لعظيم أَنّرها في تشكيل عقليّةِ المسْلِم. 
يقول الشاهه التزشيحق مدير فعهد الدزاسات المقطلحة. نفام : 
«الإشكالٌ امعط إشكالٌ عظيم » ل بقدرة قذره إلا الراسخون في العِلّم. 
وقد كان هَمٌ النْبُوّاتَء مُذْ آدمّ » تَسْميةً الأشياءٍ بأسمائهاء وضَبْط 
كلمات الله يبك لكيلا يعتريها تبديلٌ أو تغيير. والدَيْنُء مُذْ كانء تعريت 
وتثبيتٌ لمفاهيم المصطلحات الأساسيّة التي يقوم عليها التصوّر الصّحيح لِلُكون 
والحياة والإنسان. وما خطوط الكْمْر والفسوق والعصيان إلا زوايا انحرافٍ عن 
ذلك التصوّر لدى الإنسان. ولو أن بني آدم أقاموا المصطلحاتء وأتمّوا 
الكلمات» ولم يُغْيِّروا خَلّْقَ الله. ودِيْنَ الله» لما احتاجوا إلى كُلَّ هؤلاء 
الرُسلء والأنبياء» والصدّيقين» والشّهداءء لِرَدّهم ردًا إلى الفطرة» وإعادتهم. 

م 


الم م 5 إيك 000 
بعد أن عَبَعُوا بالأسماءء إلى حاق الأسماء»”''. 
ومن معالم «أَزْمَةٍ المصطلح» ما نَشْهُدُه من أمر التّعاطي مع المصطلح 
الواقة خلن متف المقرة الأخيرة تفن الدؤاقر الفكرية: فى التلاد العريثة إذ إن 
المثقّف العربى يتعامل ‏ فى الأغلب ‏ مع الارئ من المصطلحات المهاجرة 
إليه تعامّلَ الصَّادي الذي يرى في كل قَظْرٍ أو وَبْلٍِ من الغرب» شفاءً من جفافٍ 
العقول» دون تر أو تقو السك 
وقد صَرّحَ القرآنُ» ولم يكتف بالتّلميح» إلى أن أَمْرَ المبسطاع يل 
عار ل نام 2 0 00 القناعات الكمرم 2 ايع 
الزَّائِغين على طريق الباطل ومنعرّج ج الفا 
قال تعالى: #قَالٌ قَدْ ف 0 يك يجش وعصت الجايلوئق فك 
سد لَه بها من سَلْطَدنٍ كنا روأ لق مَعَحكُم ين 


0 2 و2 ع 


تمل متتثيما در يبوم با : 
ْمُمَظره ا 1" [الأعراف: .]7١‏ 
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و ال 02 
4 دويةه نم ابوك مآ 
1 ع به ل الت قا أ 0 


ار 5-5 نه تتنشرها أث و57 مآ أَنزلٌ أشَّهُ يبا من 
شل د يبضة إلا أن وا رك الف وقد عفش يد نهم أثلة ©4> 


[النه اه 

وقد اعتنى الرَّسولٌ كَل بِسَبْكِ المصطلحات الجديدة أو إخراج القديم 
ارم كيده وكثيرًا ما كان يلل 
يُعَقّبُ الكلمة التي سفعيا الكحابة مقرل «اكرون ما 613 > ارما هارت 


م٠٠١١‎ -ه١5477 الشاهد البوشيخيء. قول في المصطلح» مجلة دراسات مصطلحية» العدد الأول‎ )١( 
ص‎ 
(؟) من ذلك قوله يككِ: «أتدرون ما الايمان؟».‎ 


00 


ذلك» وهنا تكون الكلمةٌ المسؤولٌ عنها ذات معنّى عُرْفِيٌ معروف» ورُبّما أتى 
الرَسولُ ككل الصَّحابَةَ بكلمة لا يعلمون لها معنّى أو لها معنّى غيرٌ واضحء 
فيضطرَّهم إلى سُوَالِهه وذلك لتحفيز الانضباط الاصطلاحيٌ والفكري في 
أذهانهم . 

إن الجمطااح تن لوَعِ عي الإسلاميّ بوَابةٌ لتنظيم الفِكُرء وآداة لتقويمه» 
وآلهّ لتخصينه ضدَّ ا الذي يتخلل في ثنايا العا راكة المتكملة للتفاد 
إلى ثقافةٍ المجتمع سواءٌ أكان ذلك في باب العقيدة أو الشريعة أو القيم 
الأخلاقية 


-- رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» (ح7ه)؟ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء له (ح55). 
وقوله كَلِ: «أتدرون ما الغيبة؟». 
رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» (ح0049). 


١ 


المطلب الرابع 
إشكالات السَبّك الاصطلاحيّ في المنظومة الاسلاميّة 


مادا لايق المح ثفاتنهنا الورقة العليك والدعرفة شن الأك1ه تخي 
مِنْ أهم لتي لواقع العلميٌ والدعوي في تريخ 


الممظليعاك: ور ييا ها واتمظ يلها كوا خط راهنا كرة هذا كن إذاكان مانا 
بقضايا شرعيّةٍ ذات عُمْقٍ عقيدِيّ مُتّصل بماهِيّة التّوحيد كما جاء به الَّْبِيُون. 


وإِنّ للانضباط الاصطلاحِيّ ووضوح دلالاتٍ الخطاب قَيْمَةٌ علا في نَسَّقٍ 
الخطاب الإسلاميّء اقتداءً بطابع الخطابَيْنِ القرآني والنَبِوِيَء فقد قالَت أمُ 
المؤمنين عائشةٌ رَينا: «كان كلام رسول الله يللكِ كلامًا قَضْلًا يَفْهَمُه كُلُّ مَنْ 
سَمِعَهُ”'". ولا سبيل لفهم الخطاب دون وضوح معاني الألفاظٍ في سياقاتها 
المختلفة. 


ولا رجاء في تحقيق هذا الانضباط دون العمل على مَنْع تَسَلْلِ الُحريف 
الاصطلاحِيّ إلى الخطاب الشرعِيّء وهو ما حَذَّرَ منه الرّسِولٌ كل بإنبائه أنه 
من علاماتٍ الفتنة في آخِر الرّمان أنْ يخرّجّ بعضٌ اللّفظ عن مَدْلُولِهِ الأصليّ 
إلى دلالاتٍ أخرى لا ترضاها الشّريعة» فقد قال يهِ: «لَيَشْرَبَنّ أنامسٌ مِنْ أُمّتي 
لحمل تسكونها فين ايها . وعن عائشة أمّ المؤمنين وَْينَاء قالت: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن أوّلَ ما يُكْمَأ (يعني: الإسلام) كما يُكْمَأ الإناء 
تي الخمر)» قيل: فكيف يا رسول الله وقد بَيِّنَ الله فيها ما بَيِّنَ؟ قال: 


ولا 


و 
5 1 0 ان 
«يسّمونها بغير اسوهاء فيستحلونها» ‏ . 


)١(‏ رواه أبو داود»ء كتاب الأدب», باب الهدي في الكلامء (ح5879)؛ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود (58789). 

(؟) رواهابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات» (ح١07٠5)»‏ صحححه الألباني في الصحيحة 178/١‏ -179. 

(؟) رواه الدارمي» كتاب الأشربة» باب باب ما قيل في المسكرء (ح١٠١75)»‏ حسّنه الألباني في المشكاة» 
(ل/الالة) . 


وف 


لحك اي فاون قري :لخ رورس هو هر ا نه القن عن 
الاستعمالات العرفيَّة لبعض الألفاظٍ الرَّاسحْةَ في اللسانٍ العربيّء وذلك 
لدلالتها على أمورٍ هي مِنْ عَيْنِ القَسَاد أو هي ذريعة إليه 000 0 ومن 
هذا الباب قولٌ الرَّسولُ يكلِ: «ولا يقولَنَّ أحدكم لِلْعِنَبٍ الكَرْمَ فَإِنَّ الكَرْمَ 
الججل302 . 

قال النّوَوِيُ: «سَبَبُ كراهَةٍ ذلك أن لَفْطَةَ «الكَرْم» كانت العربُ تُطَلِقُها 
على شَجَرٍ العِنَبء وعلى العِنَب»ء وعلى الخمْر المُتَخَذةِ من العِنَبء سَمَّوْها 
كَرْمًا لكونها مُتَّخَذْةٌ منهء ولأنها تخون علن الكَرّم والسّخاءء فكرِة الشَّرْحٌ 
إطلاق هذه اللّمْظَةَ ة على العِنَبٍ وشَجَرِهِ؛ لأنّهم إذا سمعوا اللّفْطَةَ ربما 0 
بها الحين » ومَيِّجَتْ نفوسّهُم إليهاء فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك. وقال: 
007 هذا الاسم الرّجَلُ المسْلِمء أرحقلت المزفيط أن الكرم ل من 
الكرّم بفتح الرّاء. وقد قال الله تعالى: #اإنَّ أَكَرَمَكٌ عِندَ لَه قث » 
[الحجرات: ]١7‏ فُسمّي قَلْب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان» والهدى. 
والثُور» والتّقوى» والصّفات المستحقّة لهذا الاسم. وكذلك الرَّجَل 
الم 

إن الإحكام الدّلاليَ للألفاظ الشرعيّة يقتضي عَدَمَ إطلاقٍ قاعدة «لا 
مُشاحَةَ في 0 أو «لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني» دون 
ضابطء فإنه قد تَقَعْ م المشاحّة في اواممطاراع إذا أَوْهَمَ بغير حقيقةٍ حقيقةٍ اشيم 
المصطلح عليه» كأن يَسْلِبَهُ حقيقئة؛ أو يَنْقُلَهُ إلى غير أضلهء أن يرهم بخوافديد 
الشَّرْعَ على خلافيٍ واقِعِهء أو يُوْهِمَ بمنائَرَتِه الشَّرْعَ رَعُمّ مطابقته له. وهذا أمرٌ 
معلوم اليومم في تسمية «الترام حدود الشَّرْع «ظاهريَةً). وتسمية الانحرافٍ عن 
رَسُومِ الوّحي وتعطيلٍ أحكامه «وَسَطِية. . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمّاء (ح7741). 
زفق النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم سن الحجاج» ط5؟» بيروت» دار إحياء التراث العربي» اه 
0/6 . 


وف 


الوطلت الشاعش 
أصول النظر المصطلحيء إسلا ميًا 


لاع م لي وليبست هي 
مجرّد عارض شَكْلِيٌ لا يُتَوَقَفُْ عنده إِلَّا لمجردٍ السَّرْدِ التَارِبخِيٌ ؛ فإنّ السَبْكَ 
اللَفْظِيَ يَتَخِذ من حرارة 0 وحركته سببًا لِتَشَكلِهِ القالين. 

وتكنة أهيتة الانضياظط النقديّ عند دراسة المصطلح من وجهةٍ إسلامية 
في أمرَيْن أساسيين» هما: مراعاةٌ براقع الذي هو موضوع النَّطَرِء ومعرفة 
الع الذي هو آله النَظْرِ؛ ولذلك لا بّدّ من استصحاب عَدَدِ من الأمور عند 
التحمّس التّقَدِيَ للمصطلحات» وأَهمُّها: 

١‏ نقد المصطلح لفطّا ودلالةٌ» شَرْعَا؛ إِذْ هو الذي يُرَدُ إليه الأمر كُلَّهِ؛ 
فاعتقادات الحَلْقٍ وأفعالهم مَنُوطَةٌ بكم الشَّرْع في صوابها وحََطَيْهاء وقَبُولها 
ورَدّها. 

١‏ - نقد المصطلح» ٠‏ لفظًا ودلالة» عَفْلَا؛ لأنَّ ذلك مُوطَئٌ في أحيانٍ 
كثيرة للحكم الشَّرْعِيٌ لقانم على الاتوول لحف ا تحبا وتعطيلٍ 00 
0 وقبل ذلك أن «الحكم على الشَّيء فرع عن تَصَوَروا"' ولآن 
المتلقّي إن أن نكوة مدعنا لِلْوَخي أو واهِيّ الأبمانةة متلكا ف أل واقها 
للإسلام» فالأوَّلُ يحتاج الحُكُمَ لِتَنْبِيتٍ الإيمان وِلِيَعْتَدٌّ بالدّليل في الدعوة» 
والثاني لِدَفع الرَيبق وَالثَالِتُ لِتَقُوم عليه الحجّة. 


ولذلك فمن القصور فى الدراسات النقديّة الجادة أو الموسّعة أنْ يقتصر 


العسكر» ا محمد» 0 ا ال اه 07 


هق انظر في هذه القاعدة: النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 14١5١اه‏ - 1591م نم .١‏ 
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على واحد من الوجهين السّابقين. وقد كان الجَمْعُ دَأبَ المحقّقين في تاريخ 
الإسلام» كابن تيمية وغيره في نقدهم لمقولاتٍ فلاسفةٍ اليونان» جَمْعًا بين 
التّقدد الشرعيق والتّقض العَفْلِ”" . 

ب عدم الاستهانة بالدّراسة الإتمولوجيّة للمصطلح؛ فهي مفتاح تاريخ 
اللّفظ ومَخرُونه الذلالي؛ إذ إِنْ الرَّحِمّ الاشتقاقء فق متضيل شيا بالذلالة الأول 
للجَذْرِ؛ ولذلك ت, تبقى علاقة المصطلح بأصل نَحْهِ حَيّةَ وإنْ عبّر الاصطلاح في 
تاريخه الطويل إلى حدودٍ دلا ليّة بعيدة عن أضل نشأته. 

ا 071 
صورة معيِّنَةٍ» وتوجيهُ الاصطلاح مَدْحًا أو قَدْحَاء خاصّةً أن الكثير من 
الاصطلاحات الحادثة» في صورتها الأصليّة الأعجميّة أو في مقابلها العربي» 
هي من نَبْتِ الانحياز الأيديولوجيّ إلى وجهات نَظَرِ مُحَدّدة الوجهة. 

وقد استطاع أَهْلّ السّنَةِ أن يتَّقُوا الكثير من شَرّ الوافد من الاصطلاحات 
لَمّا التزموا أصولي السابقةً في النُعاطي مع هذا الكيان اللفظي» غير أنَّ هذه 
المناعة قد اختْرِقَتْ لما ظهرت فيهم عَجَلَةُ المَبُولٍ قو الكت يود لخديف ين 
الألفاظ قبل أنْ تُعْرَضَ على موازين الشَّرْعَ وَالعَقْلٍِ والواقع كما في البيان 
السابق. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» الرَّدُ على المنطقِيّينَ (نصيحة أهل الإيمان في الرَّدٌ على منطق اليونان)» تحقيق: 


عبد الصمد شرف الدين الكتبي» بيروت: مؤسسة الريان» 5475١ه ‏ 6١١٠م.‏ 


ه: 


من مفاسد رَحَاوَْ ةالنَظَرِ المُصَطلجِيٌّ 


إن السّاحة الثقافيّة والدعويّة تعاني اليوم رَحَاوةَ في التعامل مع 
الاصطلاحات المحدثة» مما أَنْمَرَ في كثير من الأحيان نتائج خطيرةً على 
مستوى الجماعة المستهدفة دعويًا أو حتى الجماعة الفاعلة دعويّاء وبعضها 
على درجة عميقة من الخطورة. وأخطرٌ ما في الأمر تَحَوّلُ الخطأ الاصطلاحِيّ 
إلى مُسَلَّمَةٍ مَعرفِيِّ ترتقي فوق مستوى النُقاش» حتى يُعتبر النَظَرُ فيها نقديًا 
للمراجعة والتّشريح نوعًا من التهرّس التَسَكْكِيَ . 

ومن أَصْرّح الأمثلة في هذا الباب مصطالح «الإسلامِيُون» وما دار في 
فلك هذا الاصطلاح اشتقاقيًا. فقد ظهر مصطلح «إسلاميّ» «6أونصتداة1» في 
فرنسا في آخر السبعينات في الجامعات الفرنسيّة”"2. وقُصِدَتُ به الوا 
المؤمنة بوجوب استئناف الحياة الإسلامِيّة (سواء كانوا حَرَكِيّين أو متَعاطِفين). 

وقد تعامّل العاملون للإسلام ‏ للأسف الشديد ‏ مع هذا المصطاح 
بجانب كبيرٍ من العَمُوِيّة حتّى إنْهم تنوه حتوانا لهمء ولم يسألوا أنفسهم عن 
أضل اختراع هذا المصطلح والغاية من ورائه» ولم يُدرِكُوا المعنى الشييث 
لهذا اللّقَبء وأَثَرَهُ الكارِثِيَ في الدّعوة؛ لأنهم تَعَلَّقُوا بظاهر اللّفْظِ وارتباطه 


)١(‏ وقد دخلت كلمة «إسلامي» الفرنسيّة في الاستعمال الدلالي الجديد في الثقافة الإنجليزيّة» سنة 
م . والعجيب هو أن ذلك كان بعد تلكؤ من المثقفين الإنجلوسكسون» ومن ذلك تغبير المترجم 
الإنجليز يي لكتاب "نشم تمدع :00 اوبرج '[ دنم دماكفتصوادة داتع ونينه384 2.65" العنوان الفر. عي » واعتذاره 
في الهامش من أن هذه الكلمة الفرنسية «إسلامي» لم تدخل بعد في الاستعمال الإنجليزي (1166ئه 
ر1655 وتط1مكتلهن) 01 اند كتملا :رعاععامع8ظ رأممجمطط ع1 هنج اعرزورم+2 11:6 ناونروطظ نا «#امتدبع اباط «اسيطلة ,اعمعكآ 
2 .« ,1985). وقد وصف هنري مونسن هذا الاصطلاح أنه «كلمة جديدة غير دقيقة». (,ددقصكة رمع1 
.4 .م ,1988 رووعءءط 3ا1قتعتلمل] علولا بسوجوكآ وع1آ7 ,امم 424[6غ4ة هنا جا «مناي[ودع18 نجه «جم1وظ ,.12) حتّى بعد بدا ية 


استعماله في البلاد الأنجلوسكسونية. 


كك 


أن 


وطاق يو داش إلى الأنرادوة لتو عدن هذا اللَّمْطَ قد مُصِدَ منه 
إحداثٌ 7 عقيدِي بين الإسلام دِيْنَا والمسلمين كأفراد؛ فصار بذلك من 
المقبول أنْ نُقَسّمَ المسلمين إلى طائفة محدودة تسمّى بالإسلاميّين”"'» يعرّفون 
بهذه الشارة ويتميزون بها عن المألوف والسّائد بقولهم بوجوب تطبيق الشريعة» 
في مقابل السّواد الأعظم من المسلمين (العادِيّين) الذين لم يُفارقوا التَّمَط 
الكلاسيكيّ الأصيل للإسلام» فَوَكَرَ في حِسٌ العامّةِ عندها أنَّ الأضْلّ العقيدِيّ 
هو أن اعتقاد وجوب تطبيق الشريعة زيادةٌ على أضل المطلوب إيمانيّاء وأنَّ 
نف الترووة تمن فور الس :له تعلق قهز الاسيا ور نما لحرن "لامر 
التي يَتَخالَفٌ فيها 2226 ولذلك يجب ألا يجد المسلِمُ التي الوَرعَ كبيرَ 
حَرّج إذا رأى مَنْ يُحَذْرٌ مِنْ إِمُساك من يُسمّوْنَ بالإسلاميّين (بإطلاقٍ ودون 
تعبين لحب أو جماعة) بالحكم؛ لأَنَّ إكارة على هله الطائفة المحدودة عَدَدًا 
ونَطبا لا تعلق له بقَبُول الإسلام أو رَفْضِهِءِ ولا آصِرَةَ بينه وبين الصَّدٌّ عن 
ل أو الطّعن ذ في النبوّة. 
ضف إلى ذلك أن تمييز طائفةٍ محدودة من المسلمين عن جمهور الأمّة 

بهذا شب هو مُسوّغ موقن كانت للقول: إن امطهاد «الإسلاميين» والتكيل 
بهم وتشويهَهُم» لا علاقة له يِبعْضٍ الإسلام ومشاويفة لأن هذا القش هو 
مواجهة لطاكفة من" المسلمين» تمزه عن العامة :يقولها بوشهرت فياف الشياة 


)١(‏ مصطلح «إسلاميين» في التراث الإسلامي مرادف لكلمة مسلمين» فقد ألّف ‏ مثلًا ‏ أبو الحسن 
الأشعري (5؟٠ه)‏ كتابه «مقالات الإسلاميين»» ولمعاصره البلخي المعتزلي (17١7ه)‏ كتاب بنفس 
العنوان. وقد روي أن رسول الله يل قال لسفانة بنت حاتم الطائي: «لو كان أبوك إسلاميًا لترحمنا 
عليه» . 
ابن عساكر» تاريخ دمشق» تحقيق : عمر العمروي» بيروت: دار الفكر» 6ه19918م, 0 
ووردت لفظة «إسلاميًاه فى طرق أخرى بلفظ «مسلمًا». والحديث ضعيف؛ قال ابن حجر الإصابة فى 
تمييز الصحابة» تحقيق: عبد الله التركى وآخرون» القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» 579١ه‏ 8١٠٠م, 510/1١‏ في ترجمة سفانة بنت حاتم الطائي: الع قصتها 
الطبراني وسماها وأوردها الخرائطي في «مكارم الأخلاق» من حديث علي بن أبي طالب طبلنه » وسياقه 
أتمء وفي سئدذه من أله يعرف». وقد استعملت كلمة "عسونصسواة1" في الكتابات الغربية بمعنى الإسلام» 
من ذلك يؤل إرنست رينان "ع1م”عةجهادة "1 ع دمدطعة+0 دما اء اعدممبطوكة" 1١861١‏ 6. 


/ع5 


الإسلاميّة» فهي رت على أصحاب رأي فاسِدٍء وليست حريًا على الإسلامء 
الذووه ولا على يبنيّة الصلمين اليين الذين لآ يابهوة بالشريعة ولا بشيهب 
تَظبيقها”"' . 

والعتحث أن يسعتكر عانم الاجعماع الفرسق مكسيم رودنسون” 
استعمال مصطلح «6مونسسواو1”" لأنه يرى أنه مُوْهِجٌ؛ لدلالته على طائفة 
من الست (الآنفين) وكذلك عل عاك الجسلسة الموسين بهذا النين في 
الحين نفسه””'» في حين لا يرى من يُعرفون «بالإسلاميّين» في هذا المصطلح 
هذا الفساد! 

وفي مقابل تَبَنِي مثلٍ هذه الألفاظ الفاسدة دلالةً ومالاء يَتَبََأ فِئامٌ من 
العسطام رين عد مار كن 1 الل حتّى عَدَتْ من ألفاظ التّشاتم 
وَالنَنابّزٍ التي يتناءى المسلم الوَرعٌ عن أنْ يُوْصَعَ بهاء مثل الانتماء إلى طائفة 
«السَّنَّة) والنَّحَيرِ لها والانتصار لثوابتها وخصائصهاء فهي عندهم «طائَفِيَةٌ» 


)١(‏ انظر في تاريخ كلمة «إسلامي» من: الدلالة على دين الإسلام كما في كتابات المستشرقين والكُتَّاب 
الغربيين» إلى : الدلالة على العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية: 

20 ,10 .701 ,إ1مع00) )م82 8110016 ص1 *,#قاوتسته1و1 :1ه 2191155هع تنو لصتاط :قتتتمةء1' 16 عستسرهن)'' تعستو سكا ستتتواة1 

.65-8 .2ط ,2003 ,2 


(؟) مكسيم رودنسون همدهنةه #سنعد]ة  ١915(‏ 5١٠٠م):‏ مؤرّح فرنسي ماركسي. له عدد من المؤلّفات 
حول الإسلام حيث قدّم قراءات قائمة على فلسفة المادية الجدليّة في فهم نشأة الإسلام وطبيعته 
وحركته في التاريخ» ومنها: 
"لمع سمب مل "و لعتجلماتيه اه تصواوة "و "ممسعترمت) له عنوتاذاوط بجهادة :1" 

(6 يعريّه كثير من العالمانيين العرب: الإسلامويّة. 

2 .4 .ج ,1988 مهتقطاممك]! بمسوط ,رطءجأعهكلة به 716وفنهأمة شآ رتهعع8 وأمعصهءط جزم 
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المبحث الثاني 


إشكالية الاصطلاح العربي 


يُثِيرٌ مصطلح «علمانية» ‏ دون ألف بعد العين ‏ الحِسّ التْقدِيّ عند 
الساميع للبحث في تاريخ المصطلح ودلالته في مَخَضيِهِ الأول والآنَ» وهو ما 
يلزمنا أن بقلت الصفحات» ونختبر الوسلفاكة لِنَصِلَّ بعد ذلك إلى حقيقة 
روف العبارة. 


5:4 


المطلب الأول 
تاريخ التُحريف المصطلجيّ 


تَعنيي آله تشريفن البغيطاحات :طاهرة معرفة قدويمة عيدو ةغلو 
منها واقِعٌ ثقافيٌ» ولا نعي عن بسجال فِكرِيّ بين مُتنازعين» وقد ظهَرّتْ في 
تاريخنا الإسلاميٌ في ما نَسَّبَ بين الفِرَّقٍ العقيليّة من صدام ل قَهْم اله 
الوَحيء فادّعى المعتزلة نهم أَهْلُ «العَذْلِ)» ونَسَبَ غلاة المتصوّفة أنفسهم إلى 
«أهل الباطن» و«الحقائق»» وتَحَكّتٌ السَّيِعَةٌ بالقول ِنْهم «شيعة أهل البيت». 
وهي دعاوى حَرَّقَتْ معاني ألفاظٍ محمودة في الشَّرْع إلى غير معناها الموافق 
لمقاصد النَّصّء بِحَقْنِها بدلالاتٍ غريبةٍ عنها وانتزاعها من مجالها الدّلاليّ 
ار 
وقد كان المسلمون الأوائل من أهل السّئَّةَ على وَعْي بخطورة تحريف 
الألفاظ عن دلالتهاء ولذلك نَدَرَ بينهم استخداتٌ الألفاظ وتأويل المتداول 
منهاء وكانوا لذلك حريصين على الالتزام بالاصطلاحات القرآنيّة أو المأثورة 
عن النْبي كَل بمعناها الأصيل» ولم يُقْبلُوا على اصطلاحات اليونان التي كانت 
زِيْنَةَ مجالس المتكلّمين» وخاصّة متكلمي المعتزلة.» ولم يتَشَعْلَوَا بتأويل 
الاصطلاحات الشرعيّة بما يوافق الثقافات اليونانيّة والإشراقِيّة الوافدة. 
والتّحريف الاصطلاحِيٌ لَهُ وَجْهانٍ: وَجَْهُ يُمَبّحُ الحَقَّ وآخَرُ يُحَسْنُ 
الباطلَ» فمن تقبيح الحَقٌّ ما تواطظأ عليه النّصارى في القرون الوسطى من 
استعمال عبارات مثل «المَحَمَّدِيينَ» و«الهاجريّين» و«الإسماعِيْليين» اسمًا 
المسلفيق بحت الآ ور يفط وفزهم برضالة (متكا و ة) فهم إمّا أَنْباعٌ رَجُلٍ مُدّع 


)١(‏ انظر: فهد الرومي» تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع عشر» 
الرياض» د.ن» 575١اه-‏ ١٠1م.‏ 


للنْبوّة(!)» أو مُجَرَّدُ طائفةٍ عِرْقِيّة تَنْحَدِرُ من هاجَرٌ أو إسماعِيّل» ولذلك لم 
يستعملوا كلمة «مُسْلِم) إِلّا ابتداءة من سنة 2206106١‏ وكانت أُوَّلَ مَرَّةِ تُستعمل 
فيها كلمة «إسلام») سنة /2©06191. 

ومن تحسين القبيح ما نحن بِصَّدَدِهِ من أَمْرِ العالمانيّة وإِلْباِها غَيْرَ نّؤبها 
وتجميل باطِلها وإِخفاء مُصَادَمَيِها لِمْحْكَمَاتٍ الشَرْع سَعْيًا مَنْ أنصارها إلى دَسٌ 


فق معانو عطونعطءة: 12 ع0 2260051 ممعت تل قم165ل18 :7 رعتأمع:27 17 عنتعوانهة 4[ ع4 776507 رقطصآ لتتوط 
.1 .م ,1971 


زفق .ص ,1697 رؤعتتتة1طئآ 5ع عتمعدجمده0) :متمد ,اماع00 معنو 11:6م8611 بأهاءطءء :0 تدسعاعطتموظ 


اه 


المطلب الثاني 


ينَفِقُ التْقَادُ اليوم على أنَّ اصطلاح «علمانيّة» هو تَرْجَمَةٌ لِكَلِمَةٍ غَْبة 
المَوْلِدٍ والمَحْضَنْ؛ٍ «سكيولريزم» «#ونمهانهه5»؛ ولذلك فليس بالإمكان أَنْ 
نَجِدَّ لها جَذْرًا في المعجم اللسانيّ الإسلامي القديم. 

وأول 3 اشعمل كلية ١سكيولريزم»‏ بأحد معانيها المعاصرة هو جورج 
هوليوك”'' سنة ١180م‏ للتّعبير عن مَذْهَبهٍ 0 الذّاعي إلى قَضْلٍ النُظام 
الاجتماعيّ عن السّلطان الدَّينِئ(”. وقد أَنْبَتَ بذلك لهذا اللَّمْظِ مَسَارًا 
اصطلاحيًا مختلمًا عن استعماله ا 6 

تَعْودُ «سكيولّريزم» إلى الكلمة اللاتينية (تسنالناه6ة5»؛ أي: العالمء 


«الكون» «10ئه”» أو «الرَّمَن) «عصة» أو «العَصْر) «6ع7)3"'؛ ومن الجَذْر 


م 2 


اللاتينئ نفسِهِ اشْيْقَتْ الكلمة الفريسية «عاءة1ة» أي : «فَرْن) أو «عَصْر) 


زفن استعمل آنه الكديية الل ' في القرون الثاني والثالث والرابع 


2000 جورج هوليوك مندصبرزه وودوء6 (/1811 -1905م): كاتب إنجليزي اعتنى بالتأصيل لفكرة العالمانية 
والدفاع عنها . نشر أفكاره عن طريق كتبه » ومقالاته في دوريتي 
ا7عربوومع "و "مرعانه «مايمع5 ". 
أسّس «الاتحاد العالماني البريطاني». كتب سيرته في مؤلّفه: 
:مآ رععلهمرراه8 طمعهل مع نمع زه 75ع1اعآ 22724 1/6 رعطمنء84 ب[ورعدهل) "علأنآ 4105اقع 4 ابه زه ونهوء”7 «راعةى" 
.(1908 ,.00 © 110115 


زفق ,1896 ,.00) 0ه كاكة 77 :ط00صمآ ,تود جملبعء5 زه 1ه[ 47:4 :و07 176 رعكلة 1101570 .0.1 


قرف طع 11آ عتاسهلاظ ,انطعناهطا «تتعادء77 0014 77عاكهظ :7معزاع غ1 27:4 «رر[ورهده]ة:[2 زه «ز120:27ع7232 رعوعع 1 ..آ سمتلل؟؟ ممم 
9 1980 روقع212 221665 نت :.[.[8 رقلكصه1 


6 ,0:40:10 ,وس جمايعء5 ع 21 .قله بمعمتع و اصخمد؟؟ مقطاهمه1 مه مم زإعستسموع عيال عاتد]ة بمامطلد© .ل وتوت 
8 ,2011 رققع21 قتع كتهلآ 01010 :ل.ل 


(0) آباء الكنيسة: الشخصيات الديئيّة المبكرة التي شكل مجموع تعليمها المعتقد النصراني الأرثودكسي. 
تعلته لا بوع1! ,تملع ة|مطله0 زه موعمماءمءط ::[ام0)«ءمجه8 77:6 ,.قله ,عو لتغة .17 01د ,سمعتمقاء381 .2 لسمطعن1 
.0 ,1995 ,قستلاه0)معءم ع1 


إن 


كلمة «تستداده536» للإشارة إلى العالم الرَّمَنِت ؛ أي : الحياة الدّنيا البائسة فى 
مُقابل «مَلْكُوتِ الله» المشرق. كنا استجمات الكل نفسّها في كتابات قِدَّيْس 
الكنيسة أوغسطين”'' بمعنى «الوجود»؛ أي: العالم الزمني الماضي والحاضر 
والمستقبل» من سقوط آدم يذ إلى يوم القيامة. يقول بي براوق لوالقبية 
ال هذا ال تصنااناءعدة هو أمر شِريرٌ جذا 1 وَجِودٌ عِقابىٌّ 0 
بمنتهى الْبَؤْسِ والمعاناة» والانتحار والجئنون» وبأمراخ ض أكثر مما يمكن أن 
508 أي كتاب طب [...] وهو يَتَأَرْجَحُ إلى أعلى وار دون إيقاع أو 
مَنطق©2 , 1 2 


كان هذا اللَمظُ يُطلق في بداية تطوُرِ على رَجُلٍ الدَيْنِ «غيْرٍ المُمَيدٍ يدور 
0 هْبَئَة وقواعِدها» أو «غير المْتَرَهُين). ونور شيئًا فشيئًا لِيُفْصَدَ به بعد ذلك 
غيرَ الكهنوتيٌ. وقد بدأت كلمة اعَلْمَئَق , بمعنى إخراجح رَجْلٍ الدذين من عالم 


الرَّهْبئَةٍ إلى وظيفةٍ حِدْمَةٍ رعيّة الكنيسة» ثُمّ تَحَوَلَتْ إلى الدّلالة على الانتقال 
من العالم الذَّينِيٌ أو المقدّس إلى العالم غير الديني أو غير المقدّس. 


ع لم ل 000 


السناةة انمد شافظة مع ذلك على ارتباطها 57 اللانوتن 
(1225860مععةة» الذي يعني جَعْل الشوء دُنَيُويا بإخراجه من خاصيّة الكهنوت 
وملكيّتِهِ إلى عُموميّة العامّة ومُلْكيّتها. يعن فى الأعيل مسيطاح انر هن 
مصطلحات الشريعة الكنسية الكاثوليكيّة للتّدليل على أملاك الكنيسة التى كان 


)١(‏ أوغسطين (054- ٠49م):‏ أحد آباء الكنيسة وقدّيسيها. كان لاهوتيًا وفيلسوقًا. أثر أثرًا بالمًّا فى 
اللاهوت النصراني على مدى قرون طويلة 
7 ورووع:1 فتصتدمكتلهن) 01 نوت ءكتملا :(إعاعامع8 ,مصرصة8 [0 ©1116تنتهناك 0جه81 عامط 
(؟) بيتر براون «#«م8 رمعم (970ام ): أستاذ التاريخ فى جامعة برنستون. متخصص فى حقبة الانتقال 
من التاريخ القديم إلى العصور الوسطى وصعود النصرانية . 
قرف 0 ,نم10 أمعةاتاوط أمدعلء 384 وذ 177:05 .لك .أ اه ,لإعللهسة انحرعظ8ظ ص1 *“رعستاأكنوتتة أستدك'' رمومر8 ماعط 
1 ,1965 بلاعبوامها8 


2 .4 - 22.3 ,2011 معسقتصهوطامدالآ عتسعسرده(آ ,هنك:17 نط دك 7#هأبعء5 ,وسقتصوط:812 عتمعسرودا 


إفن 


الأمراء والملوك يَعْتَصبُونها ويخَصٌّصُونها لاستعمالهم الخاص أو للاستعمال 
العام”"" . 

وقد توسّع اليوم المجال الدّلالي للكلمة توسّعًا كبيراء فأَصْبّحنا نقرأ عن 
«عَمَل عالماني» «طمز مهلناععو) ؟ أي : غير دينيٌ » و«موسيقى عالمانية» «1312ناءءة 
5 أي: موسيقى غير دينيّة/ كَُنَسِيَّة و«جامعة عالمانية» 137ناءءة 
معهلاه0»؛ أي: جامعة غير دينيّة. وبذلك بَلَعَت العالمانية أَوْسَّعَ معانِيّها في 
تاريخها الاصطلاحيٌ. 

لقد وُلِدَتُْ هذه الكلمة في العَرْب» وفي رَحِمِهِ تَعَذَثْ وَنَمَتْء وهو ما 
أَنْمَأْ عُسْرًا بَيِنَا في فَهُم دلالاتها الاصطلاحيّة في غير البيئة الغربيّة/ النصرانيّة 
ولذلك ذهب تيلور”" إلى وجوب الاستغناء عن هذا الاصطلاح والاستعاضة 
عنه باصطلاح عي قادِرٍ على استيعاب الثقافات في تنوّعها التَّارِينْي 
والماهوي. فَإن كان قد أ بِعْسْرٍ ذلك لِتَجَذّرِ هذا الاصطلاح ذف في الحوارات 
الفكريّة بما يجعل الاستغناء عنه مجرّد حُلّم «مثالئ )7 . 


)١(‏ عبد الرحمن السليمان» تفكيك مصطلح العلمانية» مجلة مجمع اللغة العربي على الشبكة العالمية» 
العدد الأول» رجب 575١ه‏ - مايو 1١7م»‏ ص40١‏ (وهو مقال نفيس استفدت منه بصورة واسعة). 
(؟) تشارلز تيلور :هزه وعاتدصك (1451م): أحد أبرز الفلاسفة وعلماء الاجتماع اليوم. أستاذ العلم 
السياسي والفلسفة في جامعة مكغيل. من أهم مؤلفاته: 
"مول «مابعء5 4 "و" نامعل1 متعله11ة عطا غه ومكلدل/ة عط1' اء5 عط زه وعممبدهة" 


زرف 7 مقط1022 :33س طعع 17ل 1/1321 بسنامطلهن .ل ع218ن) صا **,تتقلتعء5 مرعاوء 11“ ,نم1نوة1' وعاتهطكت 
ات 


إن 


المطلب الثالث 
علم أم عالم؟ 


إذا كان مصطلح «سكيوئّريزم» يعود في أصله اللّعَوِيّ واستعماله 
الاصطلاحِيٌ إلى كلمة «عالم»» فكيف إِذنْ حَذِفَتْ أَلِقهُ فى المعجم الثقافي 
العربيّ» ليُفتح الباب إلى قُنْح عَيْنِهه وحتى كُسْرِها؟ 

رقع اإغراء تنشير: التتحمال كلم الما جه يقت 'العين: بالقول زتها تعره 
إلى كلمة «عالم» العربيّة بعد حذف الألف الأولى لنزوع اللغة العربيّة إلى حَذْفٍِ 
الألف إذا تَتَالَتْ الأَلِفاتٌ في الكلمة نفسهاء إِلَا أَنَّ النّظر التاريخي لنشأةٍ هذه 
الكلمة 00 إلى أنّها تعبيرٌ مُسْتَعارٌ من غير لَُْةِ العَرَبٍ97©. 


2 


تَعَقَبَ كلمةٍ «عَلْمانيّة) في اللُسان العربيٌ يُظهر أنّها كانت معلومَّة 
ا بكثافة قبل ظهور المعنى الاصطلاحيّ الجديد لها في العَرْبٍ. وإذا 
أَرَدْنَا الدّقَّةَ فإننا نقول إِنَّ كَلِمَنَيْ «عَلْمانِيَ» واعَلْمانيّة) هما من الألفاظ الرَّاسِحَةَ 
في المعجم الدينيٌ للتُصارى العَرّبِ (أي: التاطقيي ب اللغة الحريةة اال أو 
اكتِسَابًا)» والسشزيان منهم خاصّة. وقد تَسَلَل هذا المصطلح إلى المعجم العربي 
الذّنيٌ بمعنّى نَضْرانِيٌ دِيْنِيٌّ صِرْفٍء قبل أن يَتَلَقَّحَ رَحِمُّه بمعنّى حضارِي أَضْكَم 

مع بدا ريغال السّلطان الكنَسِىٌ والمرجعيّة الدَبيّة . 

للُكنيسة السَرْيانيّة في العالم العربّي ثُراثٌ دِينيٌ نر وَصِلَّةٌ وثيقةٌ في 
معجمها نبي بالثقافة الإسلامية» وذلك لسببين» أوّلهما: أن الكنيسة 
, 2 
السَرْيانيّة تقعٌ في قلب العالم الإسلامي العربي اللسان» وكانت العلاقة التأثيريّة 


هم 


: أن 


)١(‏ يذهب البعض إلى أن كلمة «علمانية» قد اختيرت قصدًا من روادها في العالم العربي لأنّها أخف حدّة 
وأقل وضوحًا من «اللادينية» التي يرون أنها المقابل العربي للاصطلاح الإنجليزي. وهذا قول مجاف 
لما يكشفه السبر التاريخى ؛ إذ إن كلمة «ع(المانية» واضحة الدلالة في أطروحات روادها في بلاد 
العرب» كما أنها ‏ وهو الأهم - تقابل لغة الاصطلاح الأعجمي الذي أطلق عليها في الغرب. 


626 


الاصطلاحية بينهما كبيرة» وثانيهما: العلاقة العُضْوِيّةُ الوثيقة بين اللْسانَيْنِ 
العربي - والسَّرْيانيَ؛ فهما من فروع اللّسان السَّامِيٌء والتَّشابُهُ بينهما كبير في 
الجذور والنَّحُو والصَّرْفٍ. 


الي اوت 2 ارك 51 . بوه و2397 
النفوش الدولة الفينة قترجوم السامرية الليطية الداعية السريئية 
عن دازم كال اقفبين» سسيم سفرردات المدتراه غناي في القن المرية» سرلا 


استعمل السَرِيانُ في مُعْجَِهم مُعْجَمِهم الكَنَيِيَ كلمة «خمي»» كاهنًا» بمعنى رَجُل 
الدّين» كما أطلقوا على طبقةٍ ة رجالٍ الدذين يعدم احصودصطاس؟» 0 
وقد دَخَلَْتْ هذه الكلمة المعجم العربيّ» ونَبَبَتْ نَبَنَتْ في العُرْقَيْنَ اللّسانيَ والكتابي 
حتّى بدا أنها أصِيْلَةٌ ف النُسان العربيّ . 

كان التّمييز اللُفظي لِرَجُلِ الدّين المُنْعَلِقِ داخل دائرةٍ العَمَّل 0 
الصُرْفٍ والمنقطع عن الدّنيا إلى عالم الملكوت الأخْرّوِيَّ داعيًا إلى أن يُبْدٍ 
اللّسانٌ السزياني الديني لَفْطَةَ أخرى , اع هذا الذي يَكَحَركُ خارج 0 0 
الكَهَنُوت. ولقد سَكّ هذا اللّسان كلمة ١‏ حلد»» «علمًا» وَضِفًا لهذا الشّخْص 


)١(‏ «معبعة باستطمظ عوط صمععةة1 :154.م ,1895 بعامهكت .1 يق .1 بطوعسطمتقظ ,امعماجرك «معلدع1 بمممساءمعهء8 مامت 
569 ,1901 ,وسناده جرممزرا ععااطسجاعظ ,قوط ,امعماجررقى 


كن 


20 28 

لِمَصْلِهِ إيمانيًا ووظيفيًا عن الكاهن» وهي بمعنى من ينتمي إلى العالم ''» في 
دلالةٍ لا تخلو من نَمّس مِعْيارِيٌ غير مُحايد؛ «فالعالم» في الفِكر الكَنَسِيَ هو 
م الطّلام و«وادي الدّمُوع» (وعصصةا عل 2429721166 وهو دَوَةُ دَنيءٌ يَنِْلُه مَنْ 
لم تَتَعَلَقْ أَهُدَابُ نُفُوسهم بملكوت الربٌ | لمتعالي عن كثافة المادّة الغليظة. 
2 معو 20070 م 

وهو المنطق العُنُوصِئٌ الذي تبس به بولْسُ الفلاشوييه 1" اللي صا دَعْوَةٌ 
المسيح في قالبها الأرثودكسيّ» وق مجمَلَ النَّصَوّر الكؤنيّ لِلّاهوت 
التصيزاتقة. إن المتشغِل بالعالّم والمُنْصَرِفَ إليهِ قد جَعَلّ بينه وبين أنوار 
المعارف الأفتزاقية أكنة :. وهؤاها الجاة إلى .اتحاذ رجال الكنيسة :واسطة تقرية 


إلى الرت زلفى > 


ولد 55 النُصارى ا ا «عَلْمانئ ي( لإدلالة 2 


,- «أما المصريون ران أَنْ و الأسقْ سقف بالإمكسرية 0 بثولا 


سرع 


لم يَتَرَوّخْ في حال علما نيته وام السطورة والشزناة قَرَأُوًا أل يكون الأشقك 


)١(‏ ولذلك نقرأ في ترجمة البشيطا السريانية للعهد الجديد (الإنجيل مجارًا)» في رسالة بولس إلى أهل 
أفسس» الفصل الثاني» العدد الثاني» كلمة ا خلخفهطاس» (عَلمَايُوتِه) كمقابل للكلمة اليونانية 
«وررم» (أيونا) التي تقابل «دَهْر؛ في النْصٌ العربي 1 "التي سَلَكْتُمْ فِيهَا تَبْكّ حَسَبٌ دَهْرٍ هدًا الْعَالّم» 
حَسَبَ رَئِيِسٍ سُلْطَانٍ الْهَوَاء الرُوح الّذِي يمل الآن في أَبْنَاءِ الْمَعْصِيةَ. 

(؟) بولس الطرسوسي (”ق.م -؟): يهوديٌ اعتنق النصرانية وصار من دُعاتها. تُكوّنٌ رَسَائِلُهُ الجزء الأكبر 
من العهد الجديد (الإنجيل). 

65517 كنهل] 01010 :01010 رعاطاظ 11:6 /[0 «ز1107:67ع101 030/074 ,ع صتص 820 .1 .1 .الا ص1 *”رعلاأومجة عط ملنجوط“ .أتة 
3 رووعسط 


و 


() انتصرت إلين باجلزء أستاذة الدّيْن في جامعة برنستون وإحدى أشهر المتخصّصات في 
في العالم» إلى القول إن بولس كان عُنُوصيًا وإنَّ كتاباته التي تُظْهِرُ معاداته للعُنُوصِيّة مُرْيَمَةُ لا نصح 

يَسْبَتُها إليه. 
حط115طنا1 2201021تعاصط سستحتستكاصمن) ,مرعلاء[ عنطايوظ ع[ [0 كأدمعع22ه© عذادمجبع :أبتهط ع11ث0 77:6 رقاععدط عستماظ عمعم 
,2 ,010112 قصال 


(5) ساويرس بن المقفع ل 9417م): أَسْئْتٌ مضري. مُؤَرمّ صاحب كتاب "تاريخ بطاركة كنيسة 
الإسكندرية القبطية». درس الفلسفة وعِلّم الكلام وألّف أوَّلَ كتاب لاهوتيٌ قِبْطيَ باللّغة العربيّة» وكان 
مُلِمّا بتفاصيل العقائد والشّعائر التصرانية. (ساويرس بن المقفع. الدُرُ الثّمينَ في إيضاح الدّين» 
القاهرة. أبناء البابا كيرلس السادس» د.ءت» صه -4). 


0 3 
خا 6 
لق 


/اه 


ع2 


لبه مِمن تَرَوّجَ قبلَ أسففِيعِ. وأمًا النْبةُ َأَمرهُمْ على الرّسم الأوّلي»". 


استَقرٌ الَعريف المعجميٌ بعد ذلك على وَضفٍ مَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ في سِلْكِ 
رجال الذّين بأنّه عَلْمانِيٌ؛ ولذلك قَرَأنا معلا تحت مادة (حذخلضي» ابر علما» 
0 الشؤياتك + الفرنسيع ع - الإنجليزي - العربيّ: «علماني ‏ - عتهآ 
001 . وجاء في تعريف لير نفْسِهِ في معجم المظران يعقوب أوجينا 
مثاء كلداني (سرياني) - عربي : «رجل الم -غلماني "3 ومن معاني كلمة 
«.خلضتكي)» «علمانا» في معجم طبر 7ه 121110 عم توي كلاه مدرعم«001) ) السِرياني 5 
الإنجليزي : مم70 . 


ويؤكدُ عدنان الخطيب”*' على مرجعيّة الأصل السَّرْيانيَ بقوله: (إِنَّ 
العلماء اليا ا وهم ينُقُلون كلمة ع1315ناهء6ة إلى العربيّة» استوحوا من كلمة 
عُلمُوَيُو"' [المنسوب إلى العالم] السُرْيانيَّة صيغة عالماني» بزيادة الألف 
والثُون على عادتهم في زيادتها على الأسماء المنسوبة إذا ما كانت النسبة على 
المحا:)00 ١‏ 
٠. 3 5‏ 


000( ساويرس بن المقفع» كتاب مصباح العقل» سلسة التراث العربئ المسيحى »١‏ تقديم وتحقيق خليل 
سمير» القاهرة» ء. ص295 نقله عبد الرحمن السليمان» تفكيك مصطلح العلمانية. 

زفق -تل6 عدنعء3 روعتطعه]/!-اء :هنآ تختماع8ظ ,برجمجمناعة مزاع العم ةرق دنه ننه 1-ءناوه ]بز 101110117118176 ,00516872 5ننامآ 

.4ه ,2002 ,هه 


(9) يعقوب أ. مثاء قاموس كلداني ‏ عربي» بيروت: منشورات دار بابل» 1916م ص055. 

2 -01) ,57711171 عاترهط .غ1 0 لاع هة7نزى كلا تهدع:[1 1[16 2071لا 018:44 ,1011207107 عمةنبزى 007267101015 رطاتدسرة عمروط .ل 
116 0777 :172715141107 »© :1تمعقيزء[ عمجبزى 4 ,50101015 اعقطء111 150ه عءة : 415.م ,.1957 رووعء:2 «صملسع هلان عط1' ,10:0 
حطعق81 :.0هآ[ ,علطلهطآ ه«مصةذكلا ممه ةدرخ #معتيزعط رامعل 870 .0) [0 1120416 27:4 ,63207151011 ,60776011011 :1171ه1 

,2009 21535 0018195 :.[.]8 ,21502195783 رممتتوعوط 


(0) عدنان الخطيب (15 -1515ه/1915- 1940م): حقوقي. من أعضاء المجامع العربية العلمية 
الخمسة بدمشق» والقاهرة» وبغداد» وعمان» والمجمع العلمي العراقي» والمجمع الهندي. من 
مؤلفاته : «المعجم العربي بين الماضي والحاضر»» و«نظرات في المعجم الوسيط». 
أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» جدةء دار المنارق» 514١ه‏ 1998م .١139- 158/١‏ 

(5) اختلفت اللهجات السريانية في ضبط نطق حركة «زقوقو»؛ فهي في التراث السرياني الشرقي حركة ألف 
طويلة في حين أنّها في التراث الغربي حركة ضم طويلة» وقد اعتمد الخطيب النطق الغربي. 

0) عدنان الخطيب» بحث: قصة دخول «العَلُمانية» ف في المعجم العربي» ملحق ضمن كتاب السيد أحمد 
فرج جذور العلمانية» المنصورة» دار الوفاء» طعة» ٠مم,‏ ص1509. 


مه 


وممًا يُذَعَم القول إِنَّ كلمة «علماني» تعود إلى كلمة «عالم» بأضلها 
السّامِي أن 0 الأثيوبيّ (اللغة الجعزيّة) يربط بين «العالمانية» و«العالم)'"©؛ 


إذ إِنّنا نقرأ في المعجم الأثيوبي - الإنجليزي لولف 00 او 
«عالم» إذا تَبِعَتْ اسمًا في صيغة ع فإنّها تعني «:12نادهة)”" 


وقد 7 إلى مرجعيّة النُصارى العرب في إدخال كلمة «علمانيّة» في 
المعجم العربي» المستشرق برنارد لويس ؟ الذي كتب قائلا: «انتشار التأثير 
الغربي اعتبارًا من القرن التاسع عشر جعل المسيحيين الناطقين بالعربية - 
والذين كانوا كثيرًا ما يَتَلَقَوْنَ تعليمهم في المدارس الغربية» والذين كانوا أكثر 
انفتاحًا على الأفكار الغربيّة ‏ يضطلعون بِدَوْرٍ رئيس في نقل هذه الأفكار. 
فكان أَنْ قَدَّمَ المعجمٌ العربئُ المسيحيٌ جانبًا مهما من المفردات الجديدة التي 
يت سْهَمَتْ في تشكيل العربيّة المعاصرة. وكان من المصطلحات المسيحية التي 
شاع استعمالها مصطلح «عالماني» التي تحوّلت فيما بعد إلى «عَلّماني)» وتعنى 
حرفيًا : ما له علاقة بالعالم؛ أي : ليو . وأصبحت الكلمة مرادفة لمصطلح: 
الزّمني» وَغين الديتي؛ وغير الكَنَسِيّ جميعًا. وابتدَععث في وقتِ لاحت كلمة 
دَيِيلَةَ مُتَرْجَمَةَ هي «رُوحانيَ» المشتقة من «روح» للدلالة على المعنى المضاد. 


)١(‏ من الملاحظ أن كلمة «ع ل م» تعني في عامة اللغات السامية: العالم ‏ الدهر. فهي في: 
العبريّة : :2533 (عولام). 
الحبشيّة: 95 ثم 9 (عالم). 
الآراميّة: تإذدم (علما). 
السريانيّة: ‏ .لدي (عَلما). 
حازم كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية» القاهرة» مكتبة الآداب» 
4م ص77/8. 
(؟) ولف لزلو (نتهادمة عاه8؟) ١905(‏ -5١٠70م):‏ أحد أكبر علماء الساميات عامة» واللغة الأثيوبية خاصّة. 


 )3(‏ -مط جيه طلفسا رعء'ع0-أمذاع ه12 ,اماع ظل-عء ع0 :(عأومنطاظ أمعتديهات ) جء'06 [0 «رجعدمقاءعة عله جوم07© بتتقاوعآ عآه7لا 
,1991 ,1137255077112 010 نط لل دطاوع 17/1 ,دامم علاقعق 11:6 زه مدع 


وعلاقة الشرق بالغرب. لكتاباته تأثير سلبي على صورة الإسلام والمسلمين في الغرب. من أ 
مؤلفاته : 


"'اوه7! 6[) ته «ماول"و. "'1هع1' وامطمنآ همه عه7آ ج801 نسهاوة غه وأمضتن عط1" 


إن 


ومن عَهِدٍِ جد قريب » نَسِيَّ لشاف أل كلمة «عالماني» واشتقانها المسيحية ع 
وحَرّفوها في النْظقٍ إلى «علماني» المشتقة من «العلم). وأَسِيْء فَهُمهَا إِذْ 


مام سمس 


سيقت الى مذهب مَنْ يزغمون وجود د تَعَارضٍ بين العِلّم البَشَرِي 
وَالتَنِيلٍ الإلهيت»” . 
قو ستدكرت الباحث أن تكون «العالمانية» ‏ التي مث أحد أشهر 


و5 


الاصطلااحات السوامة م سيّة المعاصرة سلبية فى و قَبَولٍ الذين 5 ذات أَضلٍ دين ' 


م 


رقا تتعاطم الدَّهْشْةٌ ةٌ إذا عَلِمنا 0 تسيتة” ب أن 1 المفاهيم 
التي تحمل التّريّة يه الحديثة للدّولة هي مفاهيم ديئيّةٌ مُعَلْمَئَه" إِلَا أنَّ التاريخ 
وإن تَبَاعَدَتْ أجزاوٌه وتنافَرَث أوضاغه» وَخَدَةٌ 0 


لق بعلج0 7 ص77 'أدمط 8414416 ع:[ا نط «زاة7ع7404 1:4 «نهأن[ «تعءسلاء8 بأمدهان 17:6 :7عوددم77 أن 17 171:21 ,قابوعآ لتممرعظ 
5 ,2003 ,لأمتردع وم 


نقلّا عن عبد الرحمن السليمان» تفكيك مصطلح العلمانيّة. 
(؟) كارل شمت #انسطه؟ اتده (1884 - 19860م): فيلسوف وقانوني ألماني محافظ. من أهم من انتقدوا 
الليبراليّة . 


قرف .46 .م ,1988 ,لتمستتللدت :وتتوط رامععلطء5 كننام.آ-صوع[ .عا رميو فاوط مأع11:6010 باخنسط5 انو 


و 


المطلب الرابع 
دخول المصطلح المعجم العربي الحديث 


تُعتبر المعاجم مَخْرَنَ الأقكار الحيّةٍ في كُلّ التّقافات: ولذلك فإن 
الاصطلاحات الفكريّة: خاصّة المتعلقة بالأمور السياسيّة, لا تنشأ من العّدَم أو 
الهِمُودٍ وإنما تأتى حضيلة حياةٍ وحركة في المتجال التمتراتي للثقافة. وليست 
الثقافة الإسلاعيّة بِذْعَا في هذا الباب؛ إِذْ إنْها بن .كد تنشيع اصطلاحاتها الاجتهادية 
من تَأَمْلٍ استغراقِيٌ مُنْبَتٌ الصّلَةٍ غن الواقع؛ 5 اق احتكاك ذُوحينا 
الكعاوية الحيّةَ بواقع الأرض رَحِمَّ مشتوكاتها اللفقة المعترة عن افكارها مما 
لم يَأ .به نض . 

لم تعرف الأمّهُ منذ قيام دولتها في المدينة إلى ما قبل سقوط الخلافة 
ببضعة عقودٍ غيرٌ الكتاب والسُنَةٍ مرجمًا للنّظرِء والشريعة الإسلاميّة مَنظومةٌ 
بلخكمء ولذلك اكعفت بألفاظ الشّرْع العانّة لِوَضصِْف مَنْ تَرَكَ التّحاكم إلى 
الشّرْعَ بما يدل على مُفارقيِه دين الإسلام؛. ولم تُنْشَِ اصطلاحاتٍ مرتبطة 
بِالتّصِوٌر الأيديولوجِي للعَقْلَئة أو الأنْسَتةِ. 

كان أَوَّلُ * ُعجم تطبوع استعمل كلمة «علماني» العربيّة بالمعتى 
الاصطلاحي المعاصرء مُعجمٌ فرنسيٌ ‏ عربيٌ مرج إليوس بُفظر 
المصريء وذلك قي الجزء الثاني منه والمطبوع سنة م. ورغم أن 
صاحب المعجم مجهول العين: إلا أنه يبدو أنّه من تصارى مصر الذين تعاونوا 
مع الغازي الفرنسيء وأنه لما جلا الفرنسيونٍ عن مصرء رَحَلَ معهم إلى 
فرنسا؛ ليعمل مُدَرّسَا للعربيّة العاميّة في مدرسة اللّغات الحيّة بباريس. 


(, 
وهذه صورة من !ا . 


للق 2310 ,8329| بمأمما املؤذ] مسصط عوط ,ممما متسيسمة اشمتصنعاة ,أذطاعن8 حدمنتتع 


"5 


.عالبانية مستامعاء مك ذهانة , .) ٠.‏ ب اجبسسدومارة 
لعفف ما فك أ امن ر(عما#وم) .زه ,قهة , «مسدوؤة 


مهمه عدت فهك ندنات؟ حمل مم اجيم ندم غمداه أون 
.الكاهن الذى ما جو راهب ,صممعتونات تامهم 

عاليانى ‏ مليانى بعدوتها ,هنهلومه , سنادميق 
.أبن الجبيل ‏ عامى - 


, «#ةالبمغر «غادمده عسس'ل , .كله ,رعسو سا8 


.على طريق العوام ‏ مثل ابنا الجبيل 


وكما هو مَلْحُوظ؛ فقد استعملّ المؤلْفٌ كلمة «عالماني» بإثبات الأَلِفٍ 
مرَتَيْنَء فيما استعمل «علماني» دون أَلِفٍ مَرَةّ واجدةً. 

1 أمَا وَل مُعجم عرية وَرَدَتْ فيه هذه النسبة؛ فالمَرجَحٌ أنه «المعجم 
الوسيط» الصّادر عن مَجْمع اللّغة العربية بالقاهرة» وجاءت في طبعتيه الأولى 
م والثانية 1914م بفتح العين هكذا: 

ف العَلّم: العالّم. 

- العلماني: نسْبة إلى العالّم» وهو خلافُ الدَّينيَ أو الكهنوتي». 

وبقي الأمر كذلك إلى أَنْ صدرت الطّبعة الثّالئة سنة 1480م وفيها 
«عِلْمانيَ» اد 

ويبدو أنْ كلمة «علماني» دون ألف قد وَجَدَتْ طريقّها للرّواجج بسبب 


مُعجم أَعِذَّ لتلاميذ المدارس المصريّة إبَانَ الاحتلال الإنجليزيّ سنة 1919م 
وقد أل ألفريد هنديّة» وراجَعَهُ وضَبَطَهُ سقراط سبيروء وفيه”") 

علماني أو مختص بالعوام نهآ[ 

العلمانيون العوام انمآ 

علماني دنيوي وااتكة- 

غرض أو ميل دنيوي أ نعء5 


)١(‏ عدنان الخطيب» بحث: قصة دخول «العَلْمانية» في المعجم العربي»؛ ص155. 
زفق 362 :223.مم ,1927 تاأمرووظ ,ججمدماعاط مط +11 
عن السيد أحمد فرج » جذور العلمانية» ص8ة7١.‏ 


نه 


التكللئ الخاسس 


الاصطلاح المختار 


عي 51 : ل 0 00 
كلماتٍ تستؤعِب قَلْب المصطلّح عليه ورُوحَهُء ولذلك لا بد أنْ يفك المصطلح 
مِنْ كُل معنى موهُوم ليس منه أو ليس فيه. وهو ما يقتضي أن نعرف ما هو مِن 
التصطلح :وما ليس متام وقد تعينا فى مسق إلى ذلك . 

لقد بَدَا بجلاء أنَّ مصطلح «العالمانيّة) مرتبظ «بالعالم» ككيان منْعَلِقٍ على 
نفسهء حيث يُخترّل الوجود بآليته الفاعلة والامتداد المجالى للبصر الإنسانى؛ 
ولذلك فإن أَدَقَّ اصطلاح عربيٌ للتّعبِيرٍ عن هذا المفهوم الأعجميٌ مَنْبنَا ودلالة 

: العالمانية» إذ تتضمنُ هذه الكلمة المعنى في أبعادِه الثلاثة: الكؤنء» 
ا والعصر. وقد لفل أذن: ع سيا سات الأخرى» مثل : 

« مصطلح «دنيوية»؛ إذ المصطلح الأعجمى أقرب إلى «العالم» منه إلى 
«الدنيا» من وَجْْهِ رئيس وهو أنَّ مقابل «الدنيا» «الآخرة»» والعالمانية لم تطرّخ 
نفسها بديلًا للآخرة ولم تكن يومًا في حال شِقاقٍ معهاء وإِنّما هي حال 
مفاصلة بين العالم وأشيائه وما يشنكق مئه» وما وراء العالم من غَيُب غير 
ماديّ. وهو نَقْدٌ يَطالُ أيضًا مصطلح «الدّهريّة"'2 الذي لا يحمل دلالة مباشرة 
على المرجعيّة الماديّة المنغلقة للحقيقة والقِيّمة. 

« لفظ «لا دينيّة»» وهو تعبير لا يستقيم بحالٍ أن يُتََخَذْ يُنَخَدَ مُقابلّا عربًا للأصل 
الإنجليزي؛ لأنْ أصل الاشتقاق الأعجميٌ لا يُشير مُباشرة إلى الدّين”"'. 


)١(‏ اختار هذا المصطلح «الدهرانية» د. طه عبد الرحمن. 
انظر: طه عبد الرحممن» بؤس الدهرانية» النقد الائتمانى لفصل الأخلاق عن الدين» بيروت» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء 7١١5‏ ص7١‏ -17. 

(؟) اصطلاح «اللادينية» كترجمة للاصطلاح الإنجليزي» شائع في الكتابات الإسلامية الحديثة. 


نذا 


« تعريب هذا المصطلح: «عَلُماني» بفتح العين لا يَصِحٌّ أصالةً من 
التاحية اللقرية لأنَّ المعجمّ العربىّ ليس د اد لم70" . 

« ذكر هوليوك أن هناك بدائل أرق طرحَتٌ للتّعبير عن المذهب باللّغة 
الإنجليزيّة مثل كلمة «كونيّة) (سعنموم0» ف إلى الكوْنٍء لكنّ هذا الاسم 
كينا ترق لباه ليو فزي فى كرك عر الْتِباسِ عند العامّة إذا قُهم بالمعنى 
العدوه مانا إن يراه الاتعراف ديه عن اليجلى المتضمرة. رمن البؤادل 
الأخرى «مجتمع الو اقعيين» «5اوتلدء8 05 'وأعكء50» و«الأخلاقية») لصسدتلة:ه30).» 
و«الطبيعانية» «توئلههد8726». وكُلَّها عباراتٌ تحمل إشكالاتٍ في الإيحاء أو 
التغبير عن .المعتن المقصووة . 


- انظر مثلًا: مانع الجهني (إشراف»). الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
ط؛» الرياض» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ١57١هء‏ 574/7. 
رغم أنه حكمٌ على المذهب وليس ترجمة للاصطلاح! 

)١(‏ جائّبَ الصَّوابَ عدنانُ الخطيب في بحثه «قصة دخول «العَلّمانية» في المعجم العربي» ص١5١؛‏ فقد 
زعم أنّ الفيروزآبادي قد قال: إن «عَلْم» هي بمعنى «عالم»؛ والصواب هو أنَّ كلمة «علم» متعلقة بشرح 
الفيروزأبادي لكلمة «مُعلم»» وهي آخر كلمة في الجملة» واستأنف الفيروزآبادي بعد ذلك الحديث 
بشرح كلمة جديدة: «والعالم: الخلق كله. ..». 
انظر الفيروزآبادي» القاموس المحيط» بيروت» مؤسسة الرسالة» طى 6١٠5م‏ ص50١1.‏ 

00( 10 - 9.وم ,1871 ,م عه سناكدتخ تدمقهمآ ,و« صليههك زه وماوزعصة+ط 176 روعلههرآه110 وموك مع دمع 
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العالمانية ليست أثرًا للحرب على العلم الطبيعي 


شاعَ القولُ في كتابات المفكّرين المسلمين بأنَّ العالمانيّة قد ظِهَرَتْ في 
الغرب كردٌ فِعْلٍ على استئثار الكنيسة بالتَّصَوّر الكوسمولوجي للككؤن بما فيه من 
مخالفات نَقَضَئْها الأبحاثٌُ العِلْميّة. وينتقل هؤلاء الكُئَابُ بعد ذلك إلى 
الانتصار للإسلام عن طريق بيانٍ موائَمَتِه لِلْعِلم وحِرْصِهِ على السَّيْرِ في الأرض 
والنّظرٍ فيها . 

وكتب طه حسين”22 في أنَّ الصّراع بين الدّين والعِلم حَثمة9) 9 0 
هو في قيام حكومةٍ حديثة «في أقطار الْأَرْض المتَحَضّرة الآنَ على آنا 
سياسِيٌ خالص من المنفعة الاقتصادية والمدنيّة لا أكثرٌ ولا أقل». 0 , 
تأكيد دَعُواهُ قائلًا: «وقد فَوَعٌ التامن قر هذا وامبيكرا ل يفكرون 26 
الحكومة تقوم على الذَّين أو لا تقوم عليه" . 

بعد سَبْرِ هذا الموضوع تاريخيّاء بَدَا أن الَاظرين في هذه المسألة لم 
يوفقوا إلى الصّوابء فإِنَ الانتصارٌ العالمانيّ لِلعِلُم لم يكن ردًا على أخطاءٍ 


)١(‏ طه حسين (109؟- 9١ه/1884‏ -“191م): دكتور في الأدب. بدأ حياته في الأزهر ثم 
بالجامعة المصرية القديمة. سافر في بعثة إلى باريس فتخرج في السوربون وعاد إلى مصرء فاتصل 
بالصحافة. وعين محاضرًا في كلية الآداب بجامعة القاهرة. ثم كان عميدًا لتلك الكلية فوزيرًا 
للمعارف. من مؤلفاته: «في الشعر الجاهلي»» و«على هامش السيرة». الزركلي» الأعلام» 737١/7‏ - 
ا 

(؟) كتب طه حسين: «والخصومة بين العلم والدين أساسية جوهرية لأنّ أحدهما عظيم جليل واسع المدى 
بعيد الأمد لا حدّ له ولا انتهاء لموضوعهء ولأنّ الآخر متواضع ضئيل محدود المطامع بطيء الخطى 
يقدم ثم لا يكره أن يحجمء ويمضي ثم لا يكره أن يرتد» ويبني ثم لا يتحرج من الهدمء فلا يمكن أن 
يتفقا إِلّا أن ينزل أحدهما عن شخصيته؛». 
طه حسين» من بعيد» القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشرء 7/8١ه‏ - 908١م»‏ ص778. 

60 المصدر السابق» ص١77.‏ 
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مُحدَّدةٍ في قَهُم الأسرار الماديّة للكون» كما أن العالمانيّة لم تُعرّف نفسها يومًا 
بالرّاجح من النظريّات العلميّة في مسائل عالم الطبيعة. إِنَّ العالمانيّة قد 
انطلقَتْ من مبد] بعيدٍ جدًا عن التّراع حول صِدْقٍ النظريات العلميّة التي تَبََنْها 
الكنيسة» وذلك أمرٌ من الممكن إدراكّه بمجرّد قراءة مُوْلّفاتٍِ رُوَّاد العالمانيّة في 
الغرب» بل إِنَّ معرفة أسماء الروّاد وتخصّصاتهم كافيةٌ لبيان أنَّ العالمانيّة 
تحمل جوهرًا عَقِيديًا وسياسيًا واجتماعيًا ليس فيه لمسائل التصوّرات العلميّة 
سوى أَئَّرِ ثانويّ لأصولٍ كُليّ ذات طبيعة مختلفة عنها. 


وقد يُقال إِنَّ صراعٌ الكنيسةٍ مع العلم وإِنْ لم يكن هو السّبب الرئيس 
لنشوء العالمانية في أوروبا إلا أنه ساهمَ في تقوية شَّوْكَةٍ العالمانية والتّمكين 
لها في زمن التّأصيل» فهو بذلك أحد أسبابها وإن لم يكن أهمّها''". وهذه 
الدّعوى هي أيضًا بعيدةٌ لأنَّ صراع الكنيسة مع العلم لم يكن بالحِدَّةٍ المدّعاق 
ويُعتبر مذهب التطور الداروينيٌ المسألة العلميّة الوحيدة”" التي هَرَّتْ إيمانَ 
جماهير النّاس بالدّين في العَرْبِء وهو المذهب الذي علا صداه نهاية القرن 
التاسع عشر؛ أيْ: بعد رُسُوخ التّأصيل الفلسفي للعالمانيّة في المكتبة 
الو : 


)١(‏ ربما اشتهرت هذه الدعوى في بعض الكتابات الغربية المعرّبة» وهي لا تمثّل قول المحققين في 
الغرب» وعلى رأسهم علماء تاريخ الفكر وعلماء الاجتماع. وجدير بالإشارة هنا أنّه - قبل عقد أو 
عقدين ‏ ما كانت تترجم الكتب التي تنقل الفكر الغربي الجاد» وإنما كانت عامة المترجّمات منتقاة بما 
يخدم برامج العلمنة والتغريب التي ترعاها وزارات الثقافة التي يقوم عليها غلاة الحدائيين والماركسية! 

(؟) لا توجد دلائل تاريخية صلبة على أن اكتشاف كوبرنيكوس 1١417(‏ - 1957م) أن الأرض ليست مركز 
الكون كان صدمة لجماهير الناس» وإن كانت له آثار على عدد من النخب» ولذلك لا نستصوب القول 
إِنَّ الكشف أن الإنسان ليس مركز الكون قد تقّر الناس من الكنيسة. 

(69 نحن لا ننكر مصادمة الكتب المقدسة للنصرانية لكثير من حقائق العلم» بل سيصدر لنا كتاب - بإذن الله - 
في إثبات المنكرات العلمية في الكتب المقدسة عند الكنيسة» ولكننا نرى أن دعوى مخالفة النصرانية 
للعلم في القرن التاسع عشر ‏ وهو زمن ازدهار هذه الدعوى ‏ قد قامت على التهويل والتعميم. 
والحقيقة هي أن العلم الطبيعي في بدايات «عصر الأنوار» إلى القرن التاسع عشر لا يدين بشيء لغير 
المؤمنين بخالق» وفي ذلك يقول عالم الاجتماع الديني الأمريكي رودني ستارك (76م8 زهمةه#): اليس 
العلم من نتاج العالمانيين الغربيين ولا الربوبيين؛ فهو نتاج تام للمتديّنين المؤمنين بربٌ خالق فعّال 
وواع». 
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ويبدو أنَّ كتاب جون درابر© تاريخ الشوع بين العلم والدين)”” 
الصّادر سنة 1815م وفغده كعاب ندري واي" ' «تاريخ خ احتراب العلم 
واللاموت في العالم المسيحي"”'' الصّادر سنة 18457١م»‏ والذي قام على 

سَرْدِ كثير من أمثلة تصادم العلم مع مقؤرات الكفيينة 5 كد تنا “مقولة 

صراع الكئيسة مع العلم وَأََرِ ذلك في لفون التام عد 00 
الإكليروسيّة, غين أن ذزابر قد أضاف. أن البروتستائكة" لم تمدن عد 
الصراع بحدّة. واليوم - على كل حال - ينظرٌ عامّةُ المؤرغين إلى 0 
السالِمَيْن كعمل «دعائيٌ أكثرٌ منه تأريخي» على حد تعبير مؤرّخ العلوم 
رونالد نوز 


ص 001 


ثم إن ا الأسجاء العلمة في أوروبا زمن نشأة العالمانية أو ظهور 
إرهاصاتها كانت نصرانيّة» وعلى رأسها ديكارت» وكبلرء وجاليليو» وكذلك 
نيوتن الذي مَثَّل ذروة العبقريّة العلميّة في تلك المُّدَّة. كما أن دعوى 0 
الكنيسة والعلم لم تكن رائجة خارج طائفة قبيقة جذا من الككات 2 وله دز 
لها حضورٌ عند أهم فلاسفة عصر الأنوار حتى القرن التاسع عشر. 

ومما يَقْطعُ بما نحن بِصَّدَدٍ إثباته أنَّ الإلحاد قد ظلَّ هامشيًا في الغرب 


0 01© 1[16 2714 7115لةا[- الع اناا رع 61أع3 ,7©/07711110115 10 24[ «77كلع:(71107101 +8801 :004 زه برم2[0) 11:6 107 رعاتهاة تزعمل0 18 - 
,2003 رؤوع17 5513 ع كتهنآ «مأعمسصتحظ ,على 


)١(‏ جون درابر #مه2 هذمد ١81١(‏ - 1887م): عالم وفيلسوف أمريكي» أول رئيس لجمعية الكيمياء 
الأمريكية. 

زفق .5012716 0714 امأعذاع !1 تبعوساعط اعنارزبم© عرلا زه دو07اصة13 

() أندرو وايت عانط؟ #عتودث (1877 - 1918م): مؤرّخ ورجل تعليم» من مؤسسي جامعة كورنل 
بأمريكا . اشتهر بعدائه للدين ودفاعه عن دعوى الأثر السلبي للأديان على تطوّر العلوم. 

4 1715167 أجل نن «رجماوع 11 طلاما عمنتعاء5 إن ع 7تجه77 عرلا زه‎ 4771 (2١ 

(5) الكثير من الأمثلة الواردة في هذا الكتاب (باستثناء ما تعلّق بالداروينية) صائبة» لكنّ صورة الواقع 
ليست بالقتامة التي يوحي بها هذا الكتاب» وقد ردٌ عليه جيمس والش سنة 1908م بكتاب عنوانه: 


0 :120171 ته دعع4 ©[74144 عا عوتناجا12 عوتبعق 5 10 715م1لهاع 1 لوووط عطا زه 815107 11:6 نع70تعاء5 4نته وعووط 1:6" 
1 و0 0117 


(5) وكذلك الإسلام ‏ كما يقول -. 
زف4ق -1/13559 ,عع 710طسهن) ,«تمتجزاعاة 2:4 ععتتعاء5 ناوطت درطامراة «ع:011 2:4 [أه3 10 065 مء1ف[ه) .0ه رونتعوطاسبة 210هم18 
.6 ,2009 رققع22 51ت كتمل] 119352130 :ملاعقبتطه 


ا" 


لانتصار الناس للجالما نه مون أن منضة ذلك الإلحاد؟! ويَحْتَدٌ غرايم 0 
في الفصل الذي عقده لعلاقة العلم بالدين في نشأة العالمانية ضمن كتابه 
«تاريخ مختصر للعالمانية» على من يرون العلم مهد العالمانية» مستدلا على 
ذلك ببقاء الدين على الرغم من صعود العالمانية وتَمَكيها من الواقع» وأنَّ 
صعود العالمانية لم يقترن بنهاية النصرانية أو الإيمان بالله في تاريخ 
الغرب””*”*'. بل إِنَّ الحقبة الفكتورية (181- ١140م)‏ في تاريخ 
الإمبراطورية البريطانية قد عَرَقَتْ حالة إحياءٍ دينيٌ بارزةٍ مقارنة بالقرن الثامن 
غشر اللي يَرَنَ فيه أئمّةٌ الأنسئة. 

لقد كان رافد العالمانية الأكبر منذ الود 0 عشر هو صراع 
النُصوص الت ورجال الإكليروس 58 على 5 اليونان 
وسَمْسَطات الآباء» وهو ما ظهر بوضوح في الثُورة الفرنسيّة العنيفة في موقفها 
من الدّين حيث رفعَتُ عنوان «العقل» في مواجهة الكنيسة» وأشَث شعاراتها 
وتوجييا الفكري على قداسَّةٍ «العقل» لا «العلم»» ولذلك م سمي (عصر الأنوار» 
«بعصر العقل») (763808 04 ء8ث) لا عصر العلم. 


و 


وقد عبّر روبرت ج. إنجرسول - أَحَدٌ رُوّاد العالمانية الأمريكيّة © 
لاحمًًا عن قيمة العقل عند الثائرين على الدّين بقوله عن آمال العالمانية: «نحن 


الكنائس سنة ١1م‏ (في مقابل نسبة هي أقل من 4 سنة 848م). 
.2.44 ,2008 ,قتتتته1' .1.188 :ه00طمآ ,وك جمايعء5 زه 815107 5/2071 4 بطاتسرة عسعهةتي 
(؟) غرايم سميث طانسة 6مهه©: أستاذ العلوم السياسية بجامعة وستمنستر. 
زرف ,كط 27#الاعء5 /[0 «815107 512071 4 بطاتسرة عسعهةت 
(5) اا/ من الأروبيين يؤمنون بالله المصدر السابق» ص١0.‏ 
)0( روبرت ج. إنجرسول 1امويعومآ .© خوطمه (*18373 - 0م سياسى أمريكى شهير وخطيب بارع . 
مفكر معادٍ للدين ومن أهم أنصار الأنسنة في عصره. لقب ب«اللاأدري الكبير». جمعت خطبه بعد 
وفاته ونشرت فى ١١‏ مجلدًا. 
.959 ,1950 ر5وع15 551 كتهلآ وأطاسدامن) علده 7 بجع[ ,منوعمماء س1 مأطدصام0 116 
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نسعى لزمن يُمجَجَدُ فيه النَافْمُ» ويكون فيه العقل المتربّمُ على عرش دماغ العالم 
ملك الملوك ورب الأزباب)”2. كما أنَّ رُوّاد المذهب العالماني هم أنصار 
الا نسنة مد عدا بات تعفر #النيضنة نوفا #كاتراءرو اه كسيوو عديف انار لاض 
العلوم التجريبية. 

إنَّ الطَّرْحَ الإسلامي المضادٌ للعالمانيّة يجب أنْ ينطلِقٌ من غير مسألة 
«الصراع بين العلم والإيمان»» فإنّ العالمانيّة لم تُقدّم نفسها حلا لتضاد الإيمان 
والعلم» ابتداء» وإنّما طرّحَها أُيِمّتُها على أنّها حَلَّ لصراع الكنيسة والسياسة 
(العالمانية الجزئيّة)» أو لتضادٌ الإيمان الدينيئ والحياة (العالمانية الشاملة). إِنَ 
على حَمَّلَةٍ رسالةٍ الإسلام أَنْ يُقدَّمُوا الإسلام بديلا شاملا كاملا يُرضي في 
الإنسان حاجيّاته الفرديّة والجماعيّة» العقليّة والقلبيّة» فالإسلامُ دينٌ يَتَضَمَرُ 
َوْلَتَها"؟ بل هو مشروع حياة. 

وإذا كان عددٌ من الكُتَّابٍ المسلمين قد شط في نسبة نشوء العالمانية إلى 
صراع الكنيسة مع العلم”" بدعوى أنّ ذلك كان رحى المعركة بين رجال الدين 
و«المفكّرين الأحرار» «6هكلصنط) 6ه,8)””'. فإِنَّ من العالمانيين من جَنَحَّ إلى 
الكّلرّف الآخر في القَّطَطٍ بِرّعْم أنَّ الكنيسة لم تُحارب العلم البنَّهَ ومن هؤلاء 
عزيز العظمة”؟ الذي غالى في الأمر حتى إنه أَنْكُرَ أن تكون الداروينيّةٌ قد 


دلق رقع[0 180 هتاه متاعا/! :علده م" بوع1]! ,تتكة#هايءء5 ننءة4717 0 «5107ة 8 4 .داع عانزاءء"7 ,لإطامع19 سموبردك نط 000160 
2004 


(؟) لعل هذه العبارة أدقٌ من عبارة: «الإسلام دين ودولة» وإن شاعت؛ لأنّ النظام السياسيّ ليس مفارقًا 
للتصوّر الديني» وإِنّما هو ضمنه؛ أي : بعضه. 

() انظر مثلًا: سفر الحوالي» العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» دار 
الهجرة» د.ت» ص560١‏ -155. 

(5) المفكر الحر: مصطلح ظهر في القرن السابع عشر للدلالة على المفكرين المعارضين للكنيسة 
ومقولاتهم التي تمس الحياة العامة للناس ومعارفهم الكونية 

.4 ,رقعآه130 صهاتاهجهماء1/! تعلره لا بجع[ .سج لبعد مع ة عا زه «رمماىة27 4 بوبم اط طاعء77 ,لإطامعول محسيع 

(0) عزيز العظمة (19549م ): مفكر عالماني سوري. درّس في عدد من الجامعات العربيّة والغربيّة 
الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي وما اتّصل بهما. من رموز العالمانيين العرب. صاحب مواقف 
وعبارات عنيفة في وصف الحركات الإحيائية المسلمة. وهو القائل عن الرّسول كَللهِ: «قَهِمّ القرآن» 
ولكن ضمن الحدود العقلية والثقافية والذهنية لعصره»(!). من أهمٌ مؤلفاته: «العلمانية في الفكر العربي - 
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تصادَمَتُ مع الكنيسة!7") 
والعظمة ‏ على كلّ حال يقودٌه شَطَطه أحيانًا كثيرة إلى قراءاتٍ مُتوهّمة 
للتصرائية والإسلام'"" وق تله حماسَتُهُ إلى إبداع تعريفاتٍ للعِلّم والدّين 
غرييةٍ عن العلّم والدّين؛ فقد حاول جهْدَهُ نفي الصّراع - التاريخي أو الممكن ‏ 
. بين العلم والليدة فرعم أن مد قل قرت ف مَضْبُوطَة والنّيْن جُمْلَة 
58 لا مه تَحْضَعُ للْعَقْلِ)”". واشو عا تلاط ١‏ بين العِلّم حققة مرضيوهة 


7 
0 


ال ل ل 0 ة من جهة 
أخرى: كما أنه يُقدّمُ الدَيْنَ على أنّه مجموعة من التَّهويمات في فراغ مُنْقطع 
عن ساح العَقْلٍء ٠‏ على الرغم من أنّ كُلَ دِيْنِ حَقٌّ أو مُحَرّفِ أو حتى مُحْمَلقٍ 
مُرَيّفِ يحتاج إلى بَذْلِ خطاب عَفْلِي؛ كَل أو كَثْرَ يصياغةٍ ميدانٍ كوسمولوجيٌ 
للرّؤية والفِعل» ولإشباع مُتطلبٍ الرضى واليقين في صَدْرٍ المؤمن به. 


-- الحديث» وسلسلة عن رموز إسلامية من تراث الأمة. 

21١5١ عدد‎ 27٠١8 انظر: عزيز العظمة» العلمانية من منظور مختلف» كتاب فى جريدة» " أيلول‎ )١( 
١ .8- ص/ا‎ 

(0) الغريب هنا أنه يصف مخالفية بأنْ معرفتهم بتاريخ صراع الكنيسة مع المجتمعات والأنظمة السياسية 
مجرّد وهم» وهو يعود كما يقول «على الأرجح إلى قراءات في المختصرات أو بقايا ذكرى دروس 
التاريخ في المدارس الثانوية أو الابتدائيّة»!! المصدر السابق» ص7. 

9) المصدر السابق» صلم 
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المطلب السابع 
العالمانية وصلتها بالعلم 


بعد أن خبرنا جوهر المبدأ العالمانيَ» بإمكاننا الآن أن تُراجع مسألة 
علاقة العالمانية بالعلم على بَصِيرةٍ بعيدًا عن اللّغة التجميليّة للأنصار» وعَجَلَةِ 
المخالفين المسارعين لمي والإدانة. 

إِنَّ قولنا إِنّ العالمانية كاصطلاح م مُشْقَةٌ من العالم لا من العلم لا يُؤدْي 
دوم إلى القول إن العلؤاكة ين العالحافة والعلم مُنْمَصِمَةٌء إذ إن جَوْهَرٌ 
الباتيا هو انضرا إلى العالم كُليّا أو جزئيّاء وهذه النَدْعَةُ الماديّة لا بذ 
أن : تؤدّيَ إلى الانغماس في هذا العالم» مادَّةَ وقوانينَ حاكمة لها. 

وقد آلثْ هذه التّرعة الماديّة إلى تقديس العلمء باعتباره الوَّسِيلةَ النّاجعة 
الوحيدة ‏ أو الأجدى ‏ لاستكشاف النّواميس التي تحكم المادة الصَّمَّاء 
ولذلك وجدنا في اموستوعة الدذية ب أن مصطلح «العلموية» (5زؤنامءكه5» قد 
أصبح يستعمل للإحالة إلى مفاهيم مثل «الطبيعانية» (صونلدسدعة21”' أو 
«الاختزالية) لصونههناءسلء2)”" أو«الأنْسَّمَة العالمانيّة) «مولناءء؟ 


5 يه 
مشتقة 


٠ : 2-0 .‏ 38 
7 2 لأن هذه المذاهب قائمة على دعوى وجود حقَيقَةً واحدة 


)١(‏ الطبيعانية: فلسفة قائمة على اعتبار الطبيعة آلة حصريّة للتفسير أو مفهومًا معياريّاء فلا شيء خارج 
الطبيعة ولا شىء ينأى عن قانون الطبيعة. وللمذهب الطبيعى مدارس عدّة» وبينها اختلافات مفهوميّة 
واسعة تبعَا لفهمها الخاص لمعنى «الطبيعة»)» و«الطبيعى» 

/9 ,60161608 250 ,2004 رذ5ل]ا ععمعواع ]1 صفللتدعدا/! :اام ماعنا .له ,منوةاعطة /ه مناعم مانس :1 .6»015 ,وعصمل 1120533 
.6428-9 


(؟) الاختزاليّة الدينيّة مستدهتامياله كناوتوناع8 : منهج يمسيو الدين باعتبارات غير دينيّة» بإنكار الرّبوبية وحقيقة 
الوحى» وتفسيره بدل ذلك بأسباب نفسية» أو اجتماعية» أو اقتصادية. . 

زووع21 51ت كتطلآ [اعساعجظا :عتتاطامابجعآا ,«واذامع1 ره ددع «طله1 11:2 07:4 «أددراه تق :124011013571 ,وعصول .81 لتقطع1ن]1 

.244-253.م« ,2000 روعووعء21 1151نه[آ 0ع21أهءم5قثف :ده0همآ 


(9) الأنسنة العالمانية: تُسمّى أيضًا بالأنسنة «ونمهسدة» وقد أضيفت إليها كلمة «عالمانية» لتمييزها عن 
الأنسنة الدينية» وبالذات النصرانية منها التي ازدهرت في عصر «النهضة»» و«الإصلاح». وهي مجموعة - 


اا 


5 : 8 2 ات مال 8 جل الى لظا 
فحسب. هي هذا الكون المادي» وأن كل معرفةٍ لا تذخل في يز العلم هي 
وَهُمْ أو معرفة مَرَيفَة ممه مصعم لتعوم 770 , 


لقد لقد مر الإنسان الغربيٌ بمراحل ثلاث في علاقته بالمادة» أو العالم 
المادي. مدل هوق السُلطان الدينيٌ اللصرائي في أرقا 

المرحلة الأولى: تقليصٌ جانب النواميس الكونيّة» وتفسيرٌ عامّةٍ الظُواهر 
الكونيّة على أنْها مَظهَرٌ مزاج الإله أو تدده الحينيٌ المباشر في حركة 
الكؤن. وقد استمرٌ هذا الفهمٌ إلى بداية ما يسمي عَضْرٌ النهضة. 

المرحلة الثانية: أَدَّتْ الكشوفاتٌ الكوية وخاصة التفسير الكسمولوجيّ 
لتيوكق إلى القول بميكانيكية :الخال + وتسؤل الالو إلى ها هو اشبه بصانع 
لخادو الذي يفكها [لتيريعفها تواليركها تسبل طنين الثانها ارد يدك منه. 

المرحلة الثالثة: مع تمكن المذهب الداروينيّ بصيَفِه بِصِيَغِهِ المتطؤّرة ضمن عِلْم 
البيولوجياء أوتنامي موح الإنسان إلى تَحَدّي الكثير من الظواهر الكونيّةٍ التي 
كانت تُشَكُلُ عنده ظواهرٌ مخيفةً أو تعبيرًا مباشرًا عن غضب الإله؛ ثَمّ إقصاءً 
هذا الالد من وطق الصَّانع لَِتَحَوَّلَ العالم إلى كيانٍ ذا تئّ الْحَلْقٍ في ابتدائه 
وفي كُل حِين» إِمّا باليّة التَطْوُرِ الذّاروينيٌ ضِمْنَ مجال الأخياء أو بِحَرَكَهِ غير 
الموّجّهَةِ في غير ذلك. وتَحَوَّلٌ الحلها في هده المرحلة إلى شيءٍ ساحر أَسْبَه 
بجني الفانوسن الذي يقف أمامه الطَالِبٌ بسّوقٍ يشال محالات الأمانى» أو 
بعبارة جون ‏ مارك ليفي - لوبلون'"هو أشبه «بالسّحْرٍ الود ولطانة لا 
يُنَاقَْلٌ ولا يُفهم» وهو ما العلموية بذلك أشبه اله © 


- رؤى تقوم على أصول عالمانيّة» وتنطلق من مركزيّة الإنسان في الكون» ورفض كل سلطان من 
خارجهء وتهتم بسلطان العقل والأخلاق العلميّة لإقامة نظام حياة يُحقّق السعادة للفرد والجماعة 
.1982 ,ه8001 غصوبحت5 تطعنا! ,توماحظ عمط ,7ستسمدم11 بدايعءى هذ نم77 كاومعطه111 وعصول 
دق .5 ,منعذاع18 زه هأادوماء :8 .قله ,قعهو2 تروملصن1 
() جون _ مارك ليفي ‏ لوبلون 4دهاطمآ-0آ ممدلش هوه (٠195م):‏ فيزيائي فرنسي وكاتب في 
الإبستمولوجياء له عدد من المؤلفات في العلم» حقيقته وحدوده» مثل: 
"عم تمعد هأ ع4 دملتدطا بصة :1076 عل عددماذ”! صة"و. "مم5 ه[ كك أم/:0 4" 


قرف 1 ,1973 ملتتاء5 :دموظ رعءنتعاء5 هأ ع4 عناوةاة07) (440ك ) ,ختعطتتول ستقلخ اع 0صماطاع[آ- وآ عمدلا -صوءل 
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إن العالمانية» في جل مدارسهاء تختزلٌ حقيقةً الإنسان في لَحْمِن 
والعالمَ في المادّة وقوانينها الفيزيائيّة» ولذلك أَسَرَتْ مُعالجَتها للوجودٍ ضِمْنَ 
الإدراكِ المادّي والمرجعيّة الماديّة والحلول الماديّة» وهو ما أفرر عَدَمِيَةَ 
عقائديّة وأخلاقيّة مُهَيْمِنةَ على كثير من مدارس عِلْم الاجتماع وعِلْم التشن..: 

وقد عَبَّرَ عالم البيولوجيا ريتشارد لونتن (متادممعآ1 41مقطعن8) في مقالٍ 
له نُشِرَ سنة 491١م‏ عن أزمةٍ العِلْميّة الماديّة التي ترقْضٌ رفضًا غير نزيهِ حَُجيّة 
ما لا يَقَعُ عليه الحِسٌء كاشفًا الأزمةً المعرفيّة والأخلاقيّة لهذا المذهب. قال: 
«(إنَّ رَعُبتنا في قَبُول دعاوى علميَّةٍ تُصِادِمُ البَدّاهة هي المفتاحٌ لِمَهُم الصّراع 
الحقيقيٌ بين العلم وما هو فوق طبيعيّ. لقد انْحَرْنا لجانب' العلم رهم السّخافةٍ 
الظاهرة لبعض بُنْيانِهء وعلى الرَغُْم مِنْ إخفاقه في 7 تحنيق العدية هرد (عوذه 
المُشرفة فةبالتيية للقكة واليحياة:. ورغم تسامح الم العلمي في قَبُولِه 
2 غير مُتْبتَة؛ لأنّنا تَحْمِل التزامًا مبدئيّاء التزامًا بالخضوع للماديّة. ليست 
مناه العلم ولا ننه هي التي تُلزمنا بصورة ما بقَبول تفسيرٍ مادي لهذا 
العالم المذهِلء وإِنّما على العكس من ذلكء نحن مُلْرْمُونَ سلما بولائنا 
للأسباب الماديّةَ لِخُلْقِ هامش للبحث ومجموعةٍ من المفاهيم الي تنيخ 
تفسيراتٍ ماديّة مهما خالَمٌ ذلك البّداهة)20. 

إن العلمَ آل صِمَّاءُ لا تُدْرِكٌ من الكون إِلّا ظاهِرَُء وهو وسيلةٌ قُصاراها 
أنْ تُطوّع الطبيعة لِرَعَبات الإنسانء لكنَّهُ يَقِفْ أَسِيرَ البَكَم أمام أسئلةٍ الإنسانٍ 
البرى ؛ لأنّ عمله :لا يجاوز إقزاك القوانين الشاكمة للها واستنباط نا 

بُحَقٌ للإنسان الإشباع المادّي ويدقع عنه الأذى الحسَيّ . 

إن العلم الطبيعيّ لا يعرف ما الحقيقة الوجدانيّة» ولا السّعادة ولا 
اليقينٌ . إن الإنسانَ الذي أَسْلَمْ نفسَهُ لمجسّات العلم هو كيان من عَظمٍ يكْسُوه 
لحمٌ وجِلْدٌ» وتتكَلَّلُهُ إفرازاثٌ مُتدفّقةٌ» وكفى! إِنّه ليس أكثر من آلةٍ تَحكُمُها 
قوانينُ الأشياء الماديّة» أو هو حَيوانَ يطلّبُ إشباعَ الغرائزٍ وإرواء الرّغائب. 


دلق ,9 ل185تة1 ,80015 كزه «اعذع1 7071 م7 77:6 15" رقهمصع2آ ؤه 5ه110لئ8 50ج 5مه81111" ,مستتمموعآ .© لتقطعت1 
.28 .م ,1997 


نف 


إن إسلام النَفْس للعلم باعتباره المنقِدٌ من الصَّلال والهادي إلى سبيل 
0 يعني في الحقيقة ترك مساحةٍ كبيرة من الوجود الإنسانيٌ دون 0 

ظاهر؛ امح ند كل امومع وَلكن لآن الطيغة - كل .طبيعة 
الى الفراغ 4 فإن العالهانية فد أستدت جابإتراك أو دون إدراك 008 
الإنسان المتقلبٍ أن يَحْكُمَ هذا الفضاء الفسيحء فلم تُمَيرْ بين قوانين المادَةٍ 


السّائرة على سِكةٍ الرّتابة والمدركةٍ من مِنْظارٍ التكرار»:وفوانين الأَنْمْسِء 
القامضةة :والقاة الى ألا َخْضَحُ لأخكام تفاعُل المادَّة مع مُحِيطها . 

إنّ العلم يأبى بطبيعته أنْ يُحْكُمَ في غير ميدانِهء أو أن يَجْرِيَ في غير 
مضماروء ولكنّ المغتزين - وَهُما أو عن سوء طَوِيّةِ ‏ إلى العلم يحسبون أنَّ 
رَفْعَ شعار العلم وإرخاء دثاره على فَهْمِنا للؤُجودٍ كاف لإثبات فاعليَّتهِ. وقد 
انتبه إلى هذه الحقيقة ونَبّهَ عليها بيتر مدور ‏ الحائز على جائزة نوبل في 
الطب 0" إذ ذ أَكَدَ في كتابه انصيحةٌ 0 عالِم قَاتٌ» [اتضاق الرف اين رد 
الكثير من العلماء الشّبنّانَ في إصلاج المجتمعات وخَرْنهم ل لقلة تجن وسو 
العلومَ الظّبِيعيّة من السياسيّين» إلا أَنَّ أكثرٌ المشكلات إلحاحًا لم تكن علميّة 
ولا تَفْبّنُ الحلول العلميّة» وأنّ قُصارى أمرهم أن يكونوا من الذين يعتقدون أنَّ 
العالم من الممكن أن يكون حاله أفضل» من وجهة نظر علميّة ©6نامءكة 
وله ناعصماء وأن يساهموا في الأرقاء بالمعرفة الطبيعيّة لاوتسيان 7 

عب سد أنْ تَفْكَ تصوّراتها ال الماديّة للوجود عن تَصَوْرٍ 
ميتافيزيقي كُلَيّ ومُوَجُو وإِنْ اذَّعَتْ أنْها نظرةٌ ماديّة يه قاصِرةٌ على تَعَقّبٍ الظّواهر؛ 
إِذْ إن تحريك أَزْرارٍ آلةٍ الولع لخني نوالمدم والبناء والتّفكيك والتّركيب لا يمكن 


ع8 


أن يَنْقَكَْ عن تَصَوْرٍ مَحْسُومٍ ومتجاور للأشياء. إن فول الرَفْضٍ للتّلطان 
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الإلهئ هو ذاه موقفث ميتافيزيقيٌ . . وَرَفْض اعتيان المآل الأخروي للإنسانٍ عند 
النَظِرِ في حاجِيَّاتِه عنوانٌ ميتافيزيقيئ يُنْكرُ الأخرويّ أو يَسْتَخْفُ بقِيِمته. 


)1١(‏ بيتر مذور 256038 جاعم ١910(‏ - /41وام): عالم بيولوجيا بريطانى الجنسية» من أصل لبثانى. 
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المبحث الثالث 


العالمانية, دلالة 


لا يَحْسُنٌ بالبحث أن يَقِفت عند اللَفْظء وإِنّما عليه أن يَدْرّمنَ الهالةً 
الدلاليّة لِلمُصْطَلّح حنّى يَبْلُعَ كَلبَهُ ولا يمكن أن يفعل ذلك حتى يدرس 
الإشكاليات المطروحة في تعريفهء ثم أشكالَّهُ الواقعيّة التي تُفْصِحُ عن سَعَتِه 
المفهوميّة . 


7؟, 


المطلب الأول 


إشكاليات التعريف الاصطلاحي 


إن عُسْرَ وضع | 8 ِيّدِ على تعريفب جامع مانِع للعالمانيّة يعود إلى عَدَدٍ من 
العوامئلء أمثينا: الاضطرات الحاصطل واقعيًا في حَضْرٍ دلالةٍ المصطلح, 
واختللاق أشكاله عا لزاوية نظر الياحت» وتَمَلْصِ المصطلح من طبيعة الثَّبات 
على حالٍ واحدة. 
المقصد الأول: اضطراب التعريفات المعجمية: 

على الرَّغُم من مركزيّة مبدأ العالمانية في المنظومة الفكرية التنظيريّة 
والبناء العملي الواقعي للثقافة الغربية» إِلَّا أن مصطلح العالمانية لا يحمل 
وَجْْهًا واحدًا في النَّصَوّرٍ الغربيَ. ويكفي المرء أنْ يُلقي نظرةً عَجِلَةَ على 
التتعريفات في المعاجم السياسيّة والاقتصاديّة والفلسفيّة لِيُدرِكَ تفاوت هذه 
التعريفات عُمقًا وتمدُدًا. 

وقد ساهّمّ في تثبيتٍ الاضطراب الاصطلاحيٌ نزوعٌ بعض التّعريفات إلى 
النّظرِ إلى العالمانية على أنّها مُجِرَّدُ موقفٍ إجرائيٌ» وهو مذهب تسطيحيٌ لهذا 
المفهوم العميق الذي ينطلق في جميع أشكاله المعاصرة من رسوخ أيديولوجىٌ 
يتضمَنُ موقف الإنسان من المنظومة الكونيّة. وهو في أَضيقٌ أشْكاله يَثْرُكُ 
السَّاحَة للفعل الدينيٌ في دائرة النُمْكَ الشعائريٌ والإحساس الوجدانيٌ الفرديٌ 
المنْحَسِرٍ وواء الأ مان الخاصّة التي لا تتمامنٌ مع حركة الجماعة. 

لسنا نزِعُمْ بهذا الرَّضِْدٍ الاستقرائيٌ وجودً خلافٍ حول الجوهر الصَّلب 
للمبدأ العالمانيَّ» فليس الأمر كذلكء وإِنّما نحن بصدد تقرير أن الخلاف بين 
الغريفا كيهو آبناتا إن مخز زنع المرضوع اللي يطلل هذا المشهوم كي 
إدراكات الإنسان والجماعة والدّولة وممارساتهم». وزوايا النّظر. 
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لقد تعدَّدَتُ التعريفاتٌ المعجميّةٌ لمصطلح العالمانية في المراجع 
الأعاميدة الدر جه وموك امف بعكقها نانها انون الققامنة عن كز 
شيء»» والبعض رَبَطها بعملياتٍ التَّرْشيد الماديّة» كما رَبَطها فريق آخرٌ 
بالتّمكيك». وهكذا”'". وهو تنوّع بلع درجة الإزعاج في كثرته. 

وقد ود معجم «تروماماء50 :1/0477 [ه «7ه:110ء21)» عددًا كبيرًا من 
تعريفات «عالماني» و«علمنة»» ثم وَصَلَّ محررٌ المعجم إلى حالٍ من لياس 
بسبب اختلاط الدّلالات» فاقْتَبّسَ من مقالٍ «شايئر» الغيارة الآتية: (إِنَّ النتيجة 
المناسبة التي يمكن التَّوَصّلُ لها [بعد دراسة] الإيحاءات المختلفة والظواهر 
المتعددة التي يشير لها مصطلح اعلةة هوا أن انكل 116 وأن نستخدم بدلا 
منه مصطلحاتٍ مثل «إحلال» ال05110م5هة2)» أو «ثّما 0 007 خصع م0111 
لأنها عملياتٌ أكثر وصفيّةَ وجِيادًا»”" . 


المقصد الثاني: التمييز بين أشكال المصطلح: 

من مُعوّقات الإدراك الموضوعيّ الشامل لمفهوم العالمانيّة» الحَلْطٌ بين 
مستويات متنوعة » وزوايا مختلفة للنّْظر عند صناعة التعريف . وَلعلنا هنا نحتاج 
أنْ نتحدّث عن أهمٌ أَوْحِهٍ البسط التّعريفيٌ: 


المعنى اللّغوي: 

دراسة المعنى اللّغويٌ المحفور في حرو اللّفِظٍِ وأصوله الإتمولوجيّة) 
ضروورة متهجية لا ميل ا لإدراكِ حقيقةٍ العالمانيّة والوصول إلى جوهرها 
الصَلب» لكن يجب ألا يفت انناف عند هذا الحدٌ إذا أراد الإحاطة الدقيقة 
الؤاعية غير المجملة بهذا المفهوم» إذ إن الإطان اللخوي قاصِرٌ عر استيحاتف 
هذا النمطلح الح" الثام والمضطرب المعلون: :إن دراسة المعتى اللغوي 


50 ظبدالرسابالمعيري: موسبوعة التهره والبيزهية والمسهيرية »عمال اتعريك مقيلوم و السلها نين قن 
العالم الغربى». 


يف 


لمضطاخ «عالمانية»)» ضرورة منهجية كاه شيءِ من جَوْهرٍ المصطلح. لكنّه 
ققد برا باطو إرلى بلقاند الفغرفة التعير.. 
المعنى في سداقاته التاريخية: 


25 وله ان 5 0 بد 0 0 
تعتبر العالمانيّة تجربة بشريّة تدرس عن طريق تتبّع دبييها على الأرض» 


ولا يمكن أنْ يُنظر إليها على أنّها حقيقة معرفيّةٌ أُوَلِيَةٌ كالرّياضيات» ولا معرفيّةٌ 


8 
مع | هلا 


عُنُوصِيةٌ قائِمةٌ على الإلهام الفردِي» ولا معرفة إلهيّة نابعة من المدّدٍ الإلْهِيّ. إِنَّ 
الذوافة الواقية والوياتية الجالياكة يح أن تي صلل مر اسل التقيوبه والفظ ود 
المتتالية للمذهب لتميّز الظّواهر الظرففّة له عن حقيقتِهِ النّابتة» ولإدراك المآلاتِ 
الممكنة له في زماننا. 


المعنى عبر الرؤى المعرفيّة: 

الحقيقةٌ الموضوعيَّةُ للعالمانيّة لها عِدَّهُ زوايا من الممكن أن تُعرَّفَ من 
جهتها؛ فعالِمٌ الاجتماع يرى العالمانيّة ظاهرةً متعلّقة بتطوّر البنى الاجتماعية» 
وعَالِمٌ السياسة يراها معادلةً سياسيّةَ مخصوصةًء ويراها الفيلسوف فِكرةً في 
الإبستمولوجياء أمّا عَالِمُ الشّريعة المسلم فيراها مفهومًا عقيديًا ومنهبجًا في 
التشريع» ولذلك فإنّ كلّ تعري لا يذ أن يُربط بزاوية النَّاظرٍ النََخصُّصِيَّةَ إلا إِنْ 
ريد منه أن يُحيط بالمفهوم من كُلَّ زواياه. 
المعنى الدّعائي: 

تمييز الحقيقة اللغويّة والتاريخيّة والتخصّصيّة عن المعنى الدّعائي 
التّجميليٌ ضرورةٌ معرفيّة لأنّه يقي الحفر النّقديّ من انحرافاتٍ الولاءات 
الأيديولوجيّة» ولا سبيل للتّنائى عن المعنى الدّعائى إِلّا بتحقيق المعانى الثلاثة 
السابقة. ْ ١‏ ْ 

إن حَبْسَ ظِلّ النّظَرِ عند حدود التّعريف اللّغويَ أو انقطاع النّظر عند 
الأشكال التاريخيّة سيؤولٌ بالتّاظر إلى الانحراف عن مظَلّبٍ معرفةٍ العالمانيّة 
في ظهورها الصالي كما ملتل عليه هده الكش عن الجوهر القادت 
للسالعات: ْ 
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كه أن تخاو الأغل اللخويئ وسَيْرُورةَ المذهبٍ على بساط التاريخ قد 
يُوقِعُ الباحتٌ في أَسْرٍ المظاهر الطّرفيّة الأَحدَثِْ؛ قَتَتَدَاحَلَ أمامّهُ المعاني 
الأصيلةٌ من الطّارئة في عمله للكَشْفٍ عن النّواةٍ الصّلْبَةٍ لأمذهب. 


أمّا الاقتصارٌ على زاوية نظر معرفيّة واحدةٍ عند تعريف العالمانيّة» فذاك 
0 


مفيدٌ لتحقيقٍ انطباع عميق وثابتٍ عن المذهب لكنَّهُ سيمنح الباحتٌ قراء 
تعريدة مرفي تفيد عله ازوعة إلى الأحاطة بالحدود والماهة, 


ويعتبر الوقوع في أَسْرٍ التّعريف الدّعائي شر ما يمكن أن يقع فيه 
الباحث؛ لأنّهُ يُمْقِدُ العما التُعريفيَ أَهَمَّ خصّيصة فيه وهي الموضوعيّة؛ ليتحوّل 
التعري من الكشف عن موجودٍ إلى صناعة عَدَّم منشود. 

إن القراءة التعريفيّة تحتاج إلى أن تَفْحَصٌ المذهب في نشأته ونمو 
وحركته وسكونه» وَأن تُقَلبهُ على كُلّ جوانيه» وأنْ عرض في طبقاته حتّى 
تُمْسِك بحقيقته الثابتة التى لا يكون المذهب ذاثه إِلّا بها. 


المقصد الثالث: العالمانية مفهوم متغير: 

إِنَّ الكشف عن الدّلالة الاصطلاحيّة للألفاظ الدالة على المذاهب 
الفكريّة يكون قريبًا إلى اليد بقدر ثبات المذهب على نهج واحد وجموده على 
صورةٍ واحدة وتَأَبَيِه على التحوّل والتغيّرء وهذا أمر مشهود في المذاهب 
القائمة على التستورات المجرّدة التي لا تُنْشِىَ لنفسها وجودًا عمليًا على 
الأرض في قالب مُؤسّسيَ أو فردِي صداميٌء وتَتَنَاءى المذاهبٌ عن الخضوع 


صسسي 
و 


لتعريفٍ واضح الحدود كُلْما نَرَعَتُ إلى التغيّر والتكيّف والتطوّر طلبًا للنجاعة 
أو القبول: 

ومصدر هذه الصعوبة في ضبط تعريفاتٍ للكدذاهن أله المتقَلبَةٍ هو 
تراكم الظُواهر الظرفيّة التي تُعَشّي النَّواءَ الصّلْبَةَ الجامدة للمذهب؛ فإنَّ ظهور 
المذهب باكتر وم شوو في أذمدة أو أمكنةٍ مختلفةٍ يستدعي من الباحث أن 


9. 


32 
َس 


يجتهد في قَكّ عارضِهٍ عن ثابته لِيَصِلَ إلى ماهيّة الشَّيْءٍ (144115©) التي هي 
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. 00 0 عا اع لي 
كرد ابو هو هو6''. وهي عمليّة تكتَيفها مخاطرٌ كثيرةٌ وتنّسِعُ فيها 


هوامِشٌ الخطأ كُلْما كان للمذهب أكثر من وه ولذلك تعد التتعريفات في 
المذاهب المتغيّرة على نحو أكبرٌ من المذاهب الجامدة. 

النَاِظِرٌ في أمر العالمانية ‏ في الغرب والشرق - يُدرِكٌ أنّها مصطلحٌ نام 
0 يتحرّكٌ من البسيط إلى المركّب ومن السّهل إلى المتشعٌّب. نقد يداث 
«العالمانية» السياسيّة كمصطلح متايه تضاذر؟ اهلذك الكنيسة» ثم كلت 
إلى قيمةٍ كونيِّةٍ مُهيمنة على الفكر والحسٌ» ومستوعِبةٍ للعقيدة والقانون 
والأخلاق. لقد وَلِدث كموقي إجرائيٌ من ممتلكات الكنيسة ثم ا في 
شكل مُعتَقَدٍ كُلَيانيَ مُستوعب لتصوُّراتٍ القَّرْدِ والجماعة. 

ثم إِنّ العالمانية اليوم - كممارسة ‏ ليست سواء في الغرب والشرق» 
وليست سواء حتى في البلاد ذات التُقّل الكاثوليكي أو الأرثودكسي والأخرض 
ذات الثقل البروتستانتي» كما أن حالها في البلاد التي عَرِفَتْ صراعًا حاميًا مع 
الكنيسة (عامَّةٌ الدُول الأوروبية) غيرٌ تلك التي لم تعرف هذا الضّراع (مئل 
الولايات المتحدة الأمريكية). والأمر كذلك في الشَّرِقَء وهو ما يظهر حتى 
في الجانب الاصطلاحيٌء فالترجمة المقبولة في اللّغْة الهنديّة ية لمصطلح 
العالمانية هى «((3+872]زي) لقطداءمتسممصسقط)»؛ أي : «الحياديّة 
ال 5200 يُعبّرٌ عن البيئة الهندية مُتعدّدة التُحَل الدينيّة وجوهر 
اللنجازيدة العالماية ديه المخالت تخالفة يارو الترميها ني الباذه الق لا 
تَعْرِفُ 5 النلحلٍ حيث النْرَاعٌ بين المتديّنين و«غير المتديّنين». 

والعالمانيّة كما وَرَدَثْ في كتابات مُفكّري القرن التاسع عشر في ظل 
ضعف سلطة الدّولة على الحياة الخاصة للأفراد وحضور السّلطان الواقعيّ 
الكبير" للكنافسن" الكاقؤلبكية والبروسشائجة والأرئودكمية تختلف في بنْيّتها عن 
العالمانية في القرنين العشرين والواحد والعشرين. 


فق الجرجانى» التعريفات» ص 85 
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م 


والإشكال نفسّه قائم عند المقارنة بين حقيقة العالمانيّة في البلاد الغربيّة 
التي أَفْرَرَتْ تقليصًا ذاتيًا لمساحة السّلطان الديني» والبلاد التي استورد حُكَامُها 


ومُتْقّهُوها المنظومة القِيّميّةَ الآلّةَ للعالمانّة. 


إنَ هذا التنرّعَ الثريّ والمزعِجٌ» هو أكبرٌ عَمَّبَةٍ أمام الباحث السّاعي إلى 
معرفة ما تكونُ به العالمانيّة نفسّها. 


3م 


المطلب الثاني 
أشكال العالمانية 

ُّقدمُ لنا جُلَّ الكتابات الدّعائية للعالمانية وكذلك المناهضة لها معنّى 
واحدًا لهذا المصطلح. سلبًا أو إيجابّاء على الرغم من أن حقيقة الحال بعيدةٌ 
عن ذلك كل البعد؛ إذ إنَّ لهذا المصطلح أشكالًا كثيرة تاريخيًا وجغراقيًا. 
المقصد الأول: أشكال العالمانية تاريخيًا : 

نن:المتكن أن تنش متهرة العالمانئة يمعناها اللنوئ فالحضاري إلى 
ثلاث مراحل» حيث اكتسبت في المرحلة الأخيرة معناها المعاصر: 
العالمانيّة الدينية: 

هي المرحلة المبكّرة لمفهوم المفاصّلَةٍ بين الدينيّ والعالمي» وتمييز 
رجل الدّين الذي يعيش في مَعْرّنِ عن العالم في مقابل الرَّجُلٍ الشّعبيّ الذي 
يعيش داخل العالم» فرجل الدّين يعيش بروحه وأشواقه داخل العالم 
المقدّس (58064) في حين يعيش الرجل الشعبي داخل العالم المدنّس 
(عمة1هم) . 

استمرّث هذه المرحلة لفترة طويلةٍ استوعبّث كامل القرون الوسطى» وقد 
عرفت مُفاصلةً حادَّةٌ بين طبقة الكهنوت وطبقة الشعب» واكتسبٌ فيها الكهنوت 
تميّرًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. كما رسَّحَ هذا التمايرٌ مفاهيم عُنُوصِيّةٌ في 
المنظومة القِيّميَّةِ المجتمعيّة بالتأكيد على امتهان الرّغبة الماديّة والإقبال على 
الدَّثياء وهو ما عاد سلبًا بعد ذلك على طبقة الكهنوت التى حََدَّلَتٌ هذا التصوُد 
تإنالها على تيع اثرواتها النادقة وامتعلال العاطنة الديية للحاقة في جم 
العطايا والتذور مما ساهم في الانتقال إلى المرحلة الثتالية من مراحل 
الجالمافة؛ 
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العالمانيّة الماليّة ‏ القانونئّة: 

تتمئَّنُ هذه المرحلة في تحويل ملكيّة عددٍ من أملاك الكنيسة إلى 
السُلطات المدنيّة» وذلك ردًا 0 استحواذ الكنيسة على العديد من الأملاك 
(الغالشانجة) حعى ارط الإتظاء فى حاتي كبر ممه بالمال الكحسي 
الإكليروسي. وقد تأكّد هذا المفهوم بوضوح في القرن الثامن عشر مع 
استرجاع السّلطات المدنية لأملاكِ كثيرة كانت تحت يد الكنيسة. 

لقد كانت الكئيسة تسيطر على مجمل الواقع البشري في الغرب؛ فهي 
تسيطر على المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات الفنيّة والأدبيّة 
ولها سلطانٌ مباشِرٌ على السَّاسةٍ والعسكريّين» وهو ما يعني احتكارّها للميدان 
العام بطريمَيْن مباشِر وآخر غير مباشر'©؛ ولذلك كان 0 الأملا العامة 
من الكنيسة إلى الدولة بدايةً لِقَكّ ارتباط الكنيسة بأهمٌ مؤش وار ة في 
المجتمع, وهي المدرسة. وهي المعركة الكبرى التي خاضها العالمانيون في 
أوروبا بكلّ شراسة. 
العالمانيّة الحضاريّة: 

في هذه المرحلة أقصِي الدوق خزكنا ىكذا عن واقع الحياة. وهي 
الصّورة المهيمنة على الأنماط السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليوم. عير 
هذا الشكل العالماني بِبَعْدِهٍ الأيديولوجيٌ الواضح َبْرَتِهِ العقائديّة الحادّة ونُرُوْعِهِ 
إلى الشموليّة والرغبة في الهيمنة على الوّغي الجَمْعِيَ للشعبء بالإضافة إلى 
نزوعه إلى التوسّع والهجرة إلى بلادٍ لم تعرِفٍ الكنيسة ولم نَعِشُ الصّراع بين 
الكهنوت والسّلطة الزمنيّة» كبلاد المسلمين مثلا . 


المقصد الثاني : أقسام العالمانبة نية بالنظر إلى موقفها سلبًا من الدين : 
نشأت العالمانيّة أساسًا لِتَحدّد موقف العقل الإنسانئ من الدَّين داخل 
دائرة الدولة والجماعة والفرد. وهي في مبدثها رد فعلٍ سلبيٌ من الحضور 


2000 بقلكة بع193آآ1 هآ أدةأعاظ د «ر هتمدخ ه 7711[ :دعنتوةاتاوط دنرمتوزاع غ1 أ© 54110 «هأيء 36 ,لالع صصمنام ععرعلط-صوعل 
.8 ,1982 ,11013608 :788021 وولح 


آذه 


الدينيٌ للكنيسة في أوروبا في القرون الوسطىء ولذلك فإِنَ طابعها العام هو 
حر الدين عن التَّمَدّدِ أو نَفْيْهِ كُليّةَ من الوجودء لكنها مع ذلك ليست رؤية 
واحدة ثابتة وغير متحوّلة وإِنّما تنقسم إلى تدرّجاتٍ سلبيّة في تقويمها للدّين. 

ويُمَكِنُ للنّاظر في تاريخ نشوء العالمانيّة فلسفيًا واجتماعيًا وسياسيًا أنْ 
يَتَوفُع رُدودًا فكريّة وعمليّة متغايرة من الحضور الدينيٌ» تَبَعَا لِقوّة الأسباب 
الدّاعية إلى المفاصلة مع الدّين وكثافتها التّاريخيّة. 

من الممكن تقسيم موقف العالمانية من الدَّين إلى ثلاثةٍ مذاهب: 
العالمانيّة الاستئصاليّة: 

تإفضن الغالمنانة الاسحصالة «الدّينَ؟ بجميع أشكاله وتري فيه ديعة 
وفيلذلة لا دمن عمابة الفرة والجماعة :منه. .ومن اشير الرواق الذية اعخاروا 
هذا الفهم تشارلز برادلاف”'' مؤسّسٌ منظّمة «المجتمع العالماني القومي» الذي 
انتصر صراحة وبِشِدَةٍ للقَوْلِ إن العالمانية مُعادِيةٌ بطبعها للدّين» وأنّه لا سبيل 
للتعايش بينهما؛ بما يلزم من بقاء أحدهما زوال الآخر. فالعالمانيّة بهذا 
المعنى ليست مُجِرَّد مفاصَلَةٍ لِلقِيّم الدينيّة في أمر المجتمع والحكومة والقانون 
والفلسفة والفنون والثقافة والعلوم» وَإِنْما هي القضاء على المقدّس الدينيٌ في 
حياة الإنسان والمجتمع . 
العالمانيّة الليبراليّة: 

تذهب العالمانيّة الليبراليّة» على خلاف الوجه الصٌّداميٌ الأوّل إلى قَبُول 
الدّين في الدولة والمجتمع والدعوة بأنْ يكون له دورٌ إيجابيّ في بيئته» وإن 
كان ذلك دون أن تَتَبَنَى الدّولة منظومة ديئيّةَ لتكون هي المرجع الكلىّ. تقوم 
هذه العالمانية على رَفْضٍ الهيمنة الدينيّة مع الإقرارٍ بالحاجة إلى الدّين في عددٍ 
من مجالات الحياة ودَعُم خضوره فيها بما يعود على المجتمع بالتفع. 


)١(‏ تشارلز برادلاف طهد8:2012 معاممص ١877*(‏ - 61مىام): مفكر إنجليزي وعضو في البرلمان. تمحور 
.227 7تننه00) قمتطقتاطن2 غخطعباهطاعءء]آ تصملصمآ رطأعيه[2ع:8 دعاجمنن ره بر[وهجع8:0 77:6 ,[اوستلوع]8 .5 عطمامقة 
1888 


5م 


العالمانيّة التَحاصُْصِيّة: 

ل قلطن الغايابئة' الكند شف إل "اتطناء اديع كله هرب النحاة نوا نما 
ترى حَضْرَهُ في جزءٍ مُحدَّدٍ من الوجود والتّعامل معه باعتباره خيارًا فرديّاء 
إقرارًا هنها انها لا تملك سشلطة إقصاع الدين وإن كانتت لأ تطلن: إنجابكة ولا 
تَحْرِصٌ على ازدهاره ولو في المجالات الضَّيّقة. 

انحاز«هوليوك». وهولا أَذْرِيّ (ء6وممع3) » في كَتَابَيْهِ (إن وت [صاء نرم 
1 و( انتكة7هآلهعء5 0 1741117 0710 1زذع 071 2776 إلى المذهب التّحا صصِىيٌ 
إِذْ اعتبر أن العلاقة بين الدّين والعالمانية ليست علاقة صراع وإِنّما علاقة 
تخاصص (601151768659» بما يعني ايفن تتعددان تأثثر با الى هجا ليع 
مُتمايرَيْنَ» فهما يسيران في حطّيْن متوازييّن دون تَدَافُع ولا تآزر. وقد صَرَّح في 
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مناظرته الشهيرة”"" مع رفيقه ثم ضيه برادلاف أنَّ «العالمانية ليست حُيَة ضدّ 
المسيحيّة» وإِنْما هي مستقلَّةٌ عنها. إِنّها لا تُشْكُكُ في ادّعاءات المسيحيّة 
وَإنّما تقترح ريق اعرف 1 إن وي هِدايةَ في 
ا دن الح م لا موضّحًا أنه «بما 


رو : منطقية عندها للعالمانيين في الجدال في ان هذه 0 وتهتم 
العالمانيّة في سِجالاتها بتأكيد دعاويها الجازمة والذّفاع عنها لِمُكافَحةٍ الرّوَّى 
اللاهوتيّة والنّصرانيّة إذا تداحَلّتُْ مع التثبيط عن الحركة العالمانية أو الحظ 
منهاء وهو ما يمكن أن يتم دون الاستطراد في نقاشاتٍ حول حقيقة الإيمان 
بالله والأصل الإلْهي للكتاب المقدّس)”". 

ويَزْعَم هذا التعريف أنّ العالمانية ليست إلغاءً للمُقدَّس إلغاءً كلْيًا وإِنّما 
هي إلغاءٌ للمقدمن الدينيٌ المؤثر في العالم» والاستعاضة عنه بمقَدْسَيّن داخل 


.م141/٠ انعقدت المناظرة في لندن سنة‎ )١( 
عا إن ا«مرره؟ #«اوطت 7 :نماك 214 ,كام ةارعه5 ,و دلبمعء5 بطود12ل8:2 معاتقك لصة ععلده:11019 امعو1 معدممن‎  )97( 


قتأقتتث :2002ه0.آ رطق8:201211 .0 ك2 ععلوه1017] .[.0) .25ووع]/1[ صعءباء6 عتواعل عتاطاتام ,كاطع مص ع زه دع 71هلءءع0ارر 
.4 ,1870 
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العالم هما: المادّةُ كجَؤْهرٍ مبدئيٌّ» والمنْمّعَةٌ كمحرّكِ فاعِلٍ مُنْقَفْ عن نموذج 
أخلاقيٌ متعالٍ. 

ليس التصوٌّر الهوليوكيئٌ مُفْرِطًا في تسامّحهٍ مع الدّين ‏ كما هو الوَّهْمْ 
الذي يُروّجُه أنصاره في العالم العربي ‏ إِذْ إن العالمانية تقوم عنده على 
ممجموغة ير تَسْلِبُ في نهايتها «الدّين» كُلّ فاعليّةٍ حقيقيّةٍ في حياة النّاس» 
وهي : 

- التركيرٌ الأَوَلِنُ على الجانب المادّيّ والنَفْعِيَ في حياة البَسَر. 

- الحقيقة موضوعٌ قابلٌ للنّجربة والاختبار المادي. 

- عقلانيّةُ المنظومة الأخلاقيّة واستِعْناؤُها عن السُّلطان الإلْهِيَ والتّوجيه 

وقد عَرَّفَ هوليوك «العالمانية» تعريمًا أوْضَحَ في كتابه ١‏ تاكناوارة 
7 بقوله : «العالمانية هي قانون واجبات مَرْتَبط بهذا العالم وهس 
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على اإغفياوات إتسائكة تشكةه-وهى مُوكِيَةٌ أساسا إلى من يحفوون تقصي. 
الْاهوت أو عجره وأنْه غير جدير بالثقة أو غير جدير بالتصديقٍ)7"' . 

إن التصوّراتٍ العالمانية للدّين تمتدٌ إلى طرفَيْنِ مُتباعِدَيْن: طَرّف سلبيٌ 
يَمْتَدٌ إلى الحديث عن تفكيك الأسطو رة («236082تطالإدمء0» بما يعنى 0 
مجالٍ نَطَرِ عَفْليٌ يَحْتَكِرٌ النّظَرَ الإنساني في مُقابل التفكير الدينيٌ الأسطوريّ 
الموصول بسلطان الدَّين» وهو مَنْهَحُ مارّسَّهُ اللاهوتيُون والمؤرّخون المعاصرون 
فى دراسة حياة المسيح كما هو فى الإيمان الكسخ (طكتهة؟ 1ه قناوع1) » بفَضْل 
الْخُرافةَ عن يَسُوع التَارِيخيٌ (ده181156 زه وناوه0)7" , وهو فى مجال الوعى 
الإنساني يهدِفٌ إلى إلغاء «الديني» من مجال التفكير الحضاري بكل أَبْعادِهِ. 
ومآل هذا التّنظير أنْ يكون الدّين نقيضًا للعلم» وبذلك يُعتبّرَ المقابلَ الطبيعيّ 


0 وعمتطقتاطتام غختجدم معم0 عط :معدعتطك برعذاء8 كزه #«متدود عه 4 :م جمايعء5 بأمذاع :5 رععلوهنزاه11 امعو[ مودمع‎ )1١( 
,لإ متتامه‎ 1896, 5 


.2008 رووع25 مهملع صاتطط :117 ' ,عللاكتطمداط! ,عالفه6 [هذانتعددظ نك :سنتوعل أهءة83510 7176 رطكده7ىوع 1[ تقطن .11 وعسسول 


له 


للحقيقة» ماديّةَ كانت أم تاريخيّة. أما الطّرَفُ المقابل الإيجابي فَيَمْتَدُ إلى 
الحديث عن 288087ئلهه8هادء»؛ أي: سَحُبُ السّلطان عن الهيكل الدينيٌ 
خارج المجال الفردي الخاصض» وهو مع ذلك تَصَوّرٌ مَشْبَعٌ بالنُظرة السلبيّة 
التقزيميّة «للدّين» على أنه تحقيقة مدغاقة أو مقولات لاهوتيّة مؤثّرة في البناء 
العقليّ والنَّفْسِيٌ السّلوكيٌ للإنسان. 
المقصد الثالث: أقسام العالمانية بالنظر إلى علاقة الكنيسة بالدولة: 
تُشَكُلُ علاقة الكنيسة بالدّولةٍ في الغَرْبٍِ في اختلافها بين المُوَ 
والضَّعْفِء والتَّوافْقٍ والتَّنافْرٍ أنماطا مُتمايزةً من العالمائيّات. وقد أَنتَجَتْ واقعًا 
ظاهرَ التَّمايُزٍ بين هذه البلاد. وأَضل هذه الأشكال نتاح لعلاقات تَدَافُع 
وتسوياتٌ لمظالح متقاربة ومتباينة» وتتدجة ة لطبيعة هذا التّنازع وعدت ومصالح 
أظرافه فقد اتنََكَدَتْ الغالماية شَكُلها الفُظري. 
ومِنْ أهمٌ أنماط العالمانيّة في هذا السّياق: 


- المَصْلْ التامٌ بين الكنيسة والدّولة» وهو التَمُودْجٍ الفرنسيئ”"''2: وهذا 
اللمواع نتاج صراع الدّولة والمجتمع مع الكنيسة ذات المخالِب. وهو صراعٌ 
مَرِيرٌ افْتَكَتْ فيه الدّولة جتراوا بصعوبةٍ وبطءٍء ولذلك فهي تتعامل اليوم مع 
هذا الموضوع بريبةٍ دائمة وتوجس حادٌ. وقد خاضت الدّولة هنا صراعها 
الأكبرفي مجال التعليم» مُضْفِيَةَ قَدَاسَةَ على الفَضْلٍ التَّامّ بين التّعليم ومقولات 
الذين وقيّموء وذلك للحفاظ على ذاتيّةِ البناء اللاديني للمجتمع وأفكاره الكليّة. 
وتُعتبر التّجرِبةٌ الشيوعيّةُ أَعْظُمَ حِدَّةَ في تأكيد هذه المفاصلة باتّخاذها الإلحاد 
عقيدةً للدولة بجميع مرافقهاء ومحاربتها الإيمان الديني وعدم الاعتراف به 
حتّى في المجال الخاص. ويعود هذا التطرّفُ إلى أصول المذهب الماركسيٌ 
الذي تَبَنَئْهُ الدُوَّلُ الشّيوعيّة والذي يرى في الدّين «أفيونًا للشعوب» تستَغِلةُ 
طبقةٌ رجال الدَّين والأرستقراطيين في تخدير الطبقة المسحوقة بأماني 


)١(‏ على اعتبار أن اللائيكيّة نمط مخصوص من العالمانيات. 


/ا/ 


الأخرويّات ومقولات الحُنُوع والحُضُوع للظُْلَمَةٍ الذين يسرِثُون ثرواتهم 
ويمنعونهم حقوقهم. 
- الكنيسة مُؤْسَّسةٌ عامّةٌ جُزئياء وهو التّموذج الألماني: لم تُشكُلُ قضيّة 
صراع الدؤلة مع الكنيسة مبدأ التاريخ السياسيٌ لألمانياء وإِنّما كان الصَراعُ 
0 بين الكاثوليك والمِنْشَّقِين البروتستانت العلامة الفارقةً في تاريخ 
يش المجتمعيّ ‏ السياسيّ. وقد فتخ غيابٌ الحساسيَّةِ الفائقة في علاقة 
0 بالكنيسة المجالَ لأن تترُكَ الدَّوَلهُ جءًا من فضائها الواسع للكنيسة. 
اعترف الدستور بالتجمعات الدينية» حاصرًا نشاطها في خدمة المصلحة 
العامّة» وينطبق هذا على جميع الطوائف والأديان دون تمييز. على الصخيد 
الاجتماعيٌ المحلي مثلاء كر الكنائس وفق أحكام مؤسساتيّة عل وفي 
مجالاتٍ مختلفة [التكوين المهنيّ» المساعدة الاجتماعيّة» التنمية الإنسانيّة 
الصراع ضد الحرمان والفقرء الصحّة... إلخ]» وفي أوساط معيّنةٍ [أطفال» 
شباب» معاقين» كبار السّنّ. . إلخ]. 
«وعلى الصعيد الاقتصادي» تم الاعتراف بالكنائس كمؤسسات سياسية 
تشارك في المنفعة العامة وتدفع الضرائب. يقصد بذلك «الضرائب الكنسية» أو 
(عناءأقمعطه11» . وهذا يساهم في تمويل أوجه نشاط الكنائس المعترف بها 
وعلى الصعيد المدرسيء» أخيرًاء نجد التعليم الديني هو شكل من أشكال 
التعليم النظامي في المدارس العامة» دون رقابة حقيقية من الدّولة. وعمليًا 
فالتعليم الديني مادة إجباريّة لها الأهميّة نفسها مثل بقيّة المواد الأخرى في 
السّئوات الدراسيّة عند التلميذ حتى مرحلة البكالوريا أو السّئة الأخيرة من 
التعليم الثانوي. ويستطيع التلميذ منذ سن الرابعة عشرة اختيار درس في الدّين 
أو الأخلاق وله الحريّة في ذلك)7©. 
- الكنيسة مُتَّصِلِةٌ سياسيًا بالدّولة: وهو النّموذج البريطانيّ والنرويجيّ 
حيث التّناغم بين الدّولة والكنيسة راسحٌ في القانون والأشكال الظاهريّة 


. صلاح علي نيُوف» مقدمة في العلمانية» مع قراءة في النموذج الفرنسي» نسخة إلكترونية‎ )١( 
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للدّولة. تمنح الدّولة في هذا النموذج الكنيسة امتيازاتٍ كبيرةً كتلك المعطاة 
إلى الكنيسة الأنجليكانيّة في بريطانياء وتسمح للدّين بالحضور في ميدان 
التّعلِيم والأعياد الرسميّة» وبعض هذه البلاد» كاليونان» ينص على الدّين 
النسية للدر 1 

إِنَّ قراءة أثر هذه العلائق في الواقع الغربي سبيلٌ لِمَهُم أشكال الحضور 
الدينئ المتنوّعة فى البلاد الغربيّة؛ إذ إِنَّ هذه الشبكة من العلاقات المحدّد 
مينازها ردثة اذات اثرفافر :فل صتاعة الأشكال الديكة وسصر سلطائهاء 


المقصد الرابع: أقسام العالمانية بالنظر إلى مساحة سلطانها: 


قَسّمَ عبد الوهاب المسيري العالمانية إلى قسمين: 

١‏ العلمانيّة الشّاملة: رؤيةٌ شاملةٌ للواقع ذات بُعْدِ معرفيّ (كُليٌ 
ونهائيئ) تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدّين والمظلّقاتٍ والماورائيّات 
(الميتافيزيقيّة) بكلّ مجالات الحياة. فإما أَنْ تُنْكرَ وجودها تمامًا في أسوأ 
حالء أو تُهمّشها في أَحْسَنِهء وترى العالّمَ باعتباره ماديا زمانيًا كُلُّ ما فيه في 
حالٍ حَرَكةٍ ومن ثم فهو يِسْبِيّ. ويتفرّعٌ عن هذه الرؤية منظوماتٌ معرفيّة 
(الحواسن والواقع الماديُ مصدر المعرفة) وأخلاقيّة (المعرفة الماديّةُ المصدر 
الوحيد للأخلاق) وتاريخيّةٌ (التاريخ يتَّبِعُ مسارًا واحدًا وإِنْ اتَّبَعَ مساراتٍ 
مختلفةٍ فإنه سيؤدّي في نهاية الأمر إلى الثقطة النّهائيَّة نفيها) ورؤية للإنسان 
(الإنسان ليس سوى مادة» فهو إنسان طبيعيٌ/ مادِي) والطّبيعة (الطبيعة هي 
الأخرى مادّةٌ في حال حركةٍ دائمة). كُلّ هذا يعني أنَّ كلَّ الأمور في نهاية 
الأمر:ؤقن. التحليل الأخين تازيحاثة«رييّة نضئة: ولدلك يمك تسمية العلمائة 
الشَّاملةَ «العلمائيةً الطبيعيّة/ الماديّة» أو «العلمانيّةَ العَدَميّةَ). 

١‏ - العلمانيّة الجزئيّة: هي رؤية جُزئيّة للواقع (برَجْماتيّة إجرائيّة» لا 
تتعامل مع الأبعاد الكليَّة والنهائيّة (المعرفيّة) ومن ثم لا تَنَّسِمُ بالشّمول. 


اق .7.24 ,2008 ,مانا تستاعظ ,7جمايعءءك-اووط مه جمابعء5 :عومماظ راعوعنا طعهانآ لصه جامعطء21 عدمع-قصمط ممعم 


1 


وتذهب هذه الرّؤية إلى وجوب قَصْل الذّين عن عالم السياسة وربّما الاقتصادء 
وهو ما يُعبّر عنه بعبارة «قَصْل الدَّين عن الدّولة». ومثل هذه الرؤية الجزئية 
تَلرَم الشنتيقاة العتيالات الأخرى من الحياة: كما أنها له تنكرٌ وجوه 
مُظْلّقَاتٍ وكُليّاتِ أخلاقيّة وإنسانيّة وريم دينيّة أو وجود ماورائيّات ونادزيةا: 
نذا لا تفرع متها متظوهات معرة:: !أو االخلافة عم أنها رو مهد 


1 


للإنسانء إِلّا أنهًا تراه إنسانًا طبيعيًا ماديا في جوانب من حياته ‏ رُقْعَةَ الحياة 
العامّة - وكفىء وتَلرّمُ الصَّمْتَ فيما ينَّصِلّ بالجوانب الأخرى من حياته. 
ويمكن تسمية العلمانيّةِ الجزئيّة «العلمانيّةَ الأخلاقيّة» أو «العلمانيّة 
الانضات 1 
يُعتَبّرٌ الئّقسيم الذي قَدَّمَهُ المسيري من أَدَقْ التٌقسيمات المتعلّقة 
بالمساحات التي تتمدّدُ عليها العالمانيّات واقعيّاء غير أن المسيري يُنازع في 
دعواه أنَّ العالمانيّة الجزئيّة «لا تتعامل مع الأبعاد الكُليّةِ والنهائيّة)؛ فإِنّه لا 
تخلو منظومةٌ تنظيميٌ من رؤية كل كامنق فيه . 
إن الفارقٌ الحقيقيّ بين العالجا, الشَّاملةَ والعالمانيّة الجزئيّة هو في 
مقدار التّسامح مع الدّين في منْحِهِ حقَّ الوجود على الرغم من أصل الموقف 
السَّلبِيٌ من جوهر مُماسَّتِه للحياة وتأثيره فيهاء وليس في أمر التّعامل مع هذه 
الأبعاد الكُليَّةَ فالعالمانيّة الجزئيّة هي نظرة عقيديّة مبدئيّة مُصارِمةٌ لِلدّين في 
باب واحد أو أبواب هل ومتسا مح مع حُضوره في أبواب أرق وهي في 
مُصارمتها لِلدّين كما في تسامحها معه تَنْطَلِقُ من مبدأ أَوَّليّ يُعطي حقٌّ البَذْل 
والمع لعقيدة العَلْمَئةٍء فهي في مَنْعها الحضور الديني تنطلق من حقٌّ مبدئيٌ 
لمشاقَقَةٍ الدّين» وعندما بم له اللي والكاقير :فإنيا: تحطية هذا اليم 
انطلاقًا من تصوّرٍ مبدئيٌ نّ يقرر أن لِلِنّاسِ أن يمارسوا تَدَيْنهُم في حدودٍ لا 0 


بأصل مَيْمََةٍ الدّهْربةِ على الوجود. 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مادة: علمانية. 
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الميبحث الرابع 


تعريف العالمانية 


نوقلي" الذذ إل ايه جا روه هن كر مدال الماك ل لال 
وهي أن نُدْرِكَ نب هذا المصطلح. والذي يكون بهء» وبدونه لا يكون. 
والمرجوّ أن نَصِل إلى ضبط تعريفٍ مُحْكُم تحرج به من 0 د 
العربيّة التي قدَّمَتْ تعريفاتٍ اصطلاحيّة لا يَفِىَ جلها ببيان النّواةٍ الصّلْبةٍ 


4 


المطلب الأول 


إشكالات في أهم التعريفات الرائجة للعالمانية 
في الكتابات العربيّة 


اهْتَمّ الكُّابُ العربُ على تعدّدٍ مشاريهم وتوجُهاتهم بالبحث عن تعريفٍ 
علميٌ مُنْضَِط للعالمانيّة) وقد جاءت تعريفانّهم بألوانٍ مختلفةٍ وحدودٍ متفاوتةء 
وقد طَلَّلَ الكثيرٌ منها مساحاتٍ واسعةً من ماهيّةٍ المصطلح» ولكنَّ في مُجْمَلٍ 
هذه التّعريفاتٍ قُصورٌ عن الطّابع الجامع المانِع المُرَاد. 

وجَؤْهَرٌ الإشكال في تعريف العالمائة في العالم العربي يعود إلى عددٍ 
فق اموي منها:: 

١‏ - المنحى التَّبْسِيطيُ الذي يتجامّل تَعدَّدَ أنماط العالمانيّة يِّةَ ومجالاتهاء 
فهو يريد صياغتها في قالّب تعريفيٌ واجدٍء عام وكُلّن» وأحادي: 

 "‏ التَّعريفُ السَلْئْ للعالمانيّة سَليها الخا صيّة الموضوعيّة الذاتيّةَ واعتبارها 
مُجِرّدَ غيابٍ للدَّينِ عن مجالات الحياة أو بعضهاء ولذلك شاع القول بتعريب 
العالمانية على أنّها «اللادينية». وفي هذا المعنى يقول مُحقَّقُو كتاب «إعادة 
العالمانيّة»: «يجب أن يُنْظْرَ إلى العالمانيّة على أنها حضور. إِنْها شيء» ولذلك فهي 
بحاجةٍ إلى تطوير وقَهْمٍ . سواءٌ اعْتَبَرْناها أيديولوجية أَمْ نظرة كونيّة» أو موقِمًا من 
الذينء أو إطارًا دستوريّاء أو مجرّد خاصيّة لمشروع آخر - لِلعِلّم أو لِنَسَق فلسفيّ 
خاصٌ ‏ فالعالمانيّة ليست مجرّد غياب للدَّين» إِنّها شيء نحتاج أن نتدبَرُ بِعُمقٍ 0 

* - عَدَمٌ الَّمييزٍ بين معاني كلمةٍ «دين» ‏ مُقَابلًا للعالمائية ‏ بما يُقَسِةُ 
النَظَرَ عند الحديث عن العالمانيّة ضمن الفضاء الروحيّ النصرانيّ في مقابل 
العالمانيّة ضمن الفضاء الإسلاميّ. 


دلق ,71تكة 47 أنعء 5 ع 1217:8111 .605 ,رهع مع اأصخمة؟ مسمطتهص10ل له تمزع سممعع معنل علتدالا رمنامطلهت .ل وتوت 


و 


اريت العالماني في كُليّتها بتعريف العالمانيّة الشَّاملِةِ على الرغم 
من أن العالمانيّة الشّاملة أَكّنّ حُضورًا في جميع أنماط العالمانيّاتِ في وَجْهَيْها 
النُظريٌ والتّطبيقيٌ؛ إِذْ لا تكاد ل خارج دول التي حَكَمَئها الأنظية 
الشَّيُوعيَّةُ. ومن هذه التّعريفاتٍ القولٌ إِنّ العالمانيّة هي «عَرْلُ الدّين عن حياة 
الإنسان فردًا كان أو مجتمعًاء بحيث لا يكون للدَّين سُلطَانٌ في توجيهه أو 
تثقيفه أو تربيته أو التشريع لهء وإنما ينطَلِقٌ في الحياة بِوَحْي عَقْلِهِ وغرائزه أو 
«دوافعه النفسيّة)» وبعبارة أخريئ: اعَزْلٌ الى - تعالى - عن كم خَلْقِه فليس 
له عليهم سلطان. كأننا هُمْ م آله َنْفْسُهمء فهم يفعلون ما يشاؤون» ويحكمون 
ما و ولك الو عمًّا يفعلون”". وهذا التّعريف القاصر شَائِمٌ عند 

الكتات اتسين العرسة. 

4 التُعريف الدّعائيٌ : هو تعريفٌ يقتصِرٌ على جانب من أضل التتعريف 
أو بعض أَئَرِهء أو شيءٍ 1 كص ند عل تعويفر 1 ومن هذه النّعريفات» 
0 العالماني محمد أركون”"؛ إِذْ قال: «فالعَلْمَتَةٌ كما نفهمها تَتَرَكُرُ في 
بَهَةِ السّلطاتٍ الذَّينيّة التي تَحْنْقُ حُريّة التٌفكير في الإنسانٍ ووسائلَ تحقيق 

هله الحري 9 وهو تعريفٌ تبشيري يُعرّفُ العالمانيّة بما ليس من جُوْمَرِها 
ولا حئّى من نتائجها الحتميّة» إذ إِنْ اليا السُوفياتيٌ وأنظمةً الحم في 
البلاد العربيّة يّةَ عالمانيّةٌ كلّهم قد > حتفو خرية التتكي ووييانا تعفيق هده 

الحريّة على الرغم من التزامهم عبرل الما سواءٌ الشاملة أم الجزثيّة. 


,م٠٠١١‎ -ه١157١ يوسف القرضاويء التطرف العلماني في مواجهة الإسلام» القاهرة: دار الشروق»‎ )١( 
.15-١60ص‎ 

(؟) محمد أركون ١978(‏ - ١٠١٠م):‏ أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون. 
جزائري» من رموز العالمانيين العرب. عرف بدعوته إلى نزع القداسة عن النص القرآني وتناوله كوثيقة 
تاريخية قابلة للتفكيك والنقض. من أهم مؤلفاته: 

"ج00 يك ومجبناعع1 "و." 

(9) محمد أركونء تاريخية الفكر الإسلامي» قراءة علمية» تعريب: هاشم صالح» ط5ء بيروت» مركز 

الإنماء القومي» 1519١ه-19945م)‏ ص194. 
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المطلب الثاني 


جوهر المبداً العالماني 


بَدَا مِنْ كتابات هوليوك» وقبله من استقراء الدّواعي التي أَدَّتْ إلى سَبْكِ 
هذا المصطلح. وصِياغَتِهِ دلاليّاء وبَثْهِ معرفيّاء وتأسيِيِهٍ واقعيّاء وتقديسِه 
قِيّميّاء أنّه مُتَصِلٌ انَصَالًا وطيدًا برفض الوصايةٍ المتجاوزة [للعالم] على 
المفاهيم المؤسسة لمعرفة الإنسانٍ وحَرَكته ضمن سَعْيه إلى «الحقيقة» 
و«المنفعة». إِنَّ أفكارٌَ الإنسان وعَمَلهُء في الدّائرة الصّغْرى (السياسة) أو 
الكُبْرى (الحياة بمعناها الأؤسع)؛ يجب أن تنطلِقٌ من حقيقةٍ حنٌّ وصايةٍ 
الإنسانٍ على نفيه. وهي تَرْعُمُ أنَّ جَوْمَرَها دعوةٌ للإنسانٍ أن يعود إلى نفسه 
ولا ١يَعْثَربَ)‏ عنها بالخُضُوع لما وراء الكُوْنٍ. 

لهوليوك عباراتٌ صريحةٌ ومُحْكُمةٌ في بيان هذا التصوُّرٍ المبدئيئ الذي 
يُشْكُلُ الماهيّةَ النَابهَ للعالمانيّة؛ فقد قَرّرَ أنَّ العالمانيّةَ هي دراسةً سبل تحقيق تحقية 
الرّفامَة البشريّة فحسب باستعمال الوسائل الماديّة» وأنّها مرتبطةٌ اف 
الإنسانء وتَعْمَلُ ضِمْنَ أدَواتِ من الممكن اختبارها ماديا في هذه الحياة"" . 


أل 


وتُشْجَعُ العالمانيّة - كما يقول ‏ الإنسانَ على ألا يَئِقَ إلا في العقل وأَلَّا يَئِقّ 
في ما لا يَدْعَمُهُ العَقُلَ'". ويُقرْرُ في عبارة مُركُرةِ تختصِبٌ العالمائكة 
اشكيولوجيًا : «لا تَقْيَلَ العالمانية سُلطَانًا غير سلطان الطّبيعة» ولا مناهج غير 
مناهج العِلم والمَلْسَفَدء ولا تَحْئَرِمُ في التَّطبِيقٍ قانونًا غيرٌ قانون الصَّمِيرٍ كما 
تَكْشِفُةٌ البَدَاهَةٌ البشَرية)7. 


نلق 2164 اهن ||آ د جمايعء5 زه دءاورءدطع2 7176 ,ععلوه8017 امعو[ عع مه 
زفق .5 .110 
إفرف .2.14 .110 
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وواققَ غرايم سميث جُوْهَرَ تعريف هوليوك بقوله: «العالمانيّةٌ طريقة يق نَظَرِ 
إلى العالّم والحياةٍ لا تُحِيلٌ إلى المعتقداتٍ فوق - الطّبِيعيّةه”'". فالعالمانهُ تلم 
العَقْلَ أنْ يَحْصّرّ آلةَ الوّغي والتَّدبِيرِ فيه ضِمْنَ حُدودٍ الأسْباب الماديّةٍ لعالينا 
المادي. 1 ١‏ 


وك 00 - في موسوعته السياسيّة - العالمانيّة بأنّها: «فلسفةٌ أو 
تَظْرَةٌ عا تير تُشْددُ د [5وء2أمقطمح ] على البنسكل 1 ا ضِيٌ [1015ه] 
والإنسانيّ» في مُقابلٍ الرُوحِيٌ أو الدينيٌ» للقبين الفجدهم والميافيات. :وكثيرًا 
ما يشار إليها على أنها الأَنْسَنَةٌ موتمقصسك1 والتي هي مقارة عالمانية نيه تُلْغِي 
الإله والإلْهِيّ وفوق الطّبيعي والرّؤى الدينيّة الأخرى أو تتجاهَلّها عند مناقشةٍ 
الشاسة أو سباتر بهي 7 

وذهب الفيلسوف الوجوديٌ بولس تلّش”*' إلى إن «السيكولاريّ هو ميدان 
الاهسامات المدية. ونه يَنْتقَدٌ اغتمامًا نهائًا؟ إِنّه يَفْتَقَدُ المَقْدّسن [-:..] يبدو 
أن المقدَّسَ والسيكولاري يُلْفِي كل منهما الم 

وجاء في الموسوعة الأمريكيّة: «العالمانيّة نيه نظامٌ أخلاقي فخ مشتقل موسي 
على مبادئئ من الأخلاقٍ الطَبيعية» مُسَْقِنٌ عن المظْهَرٍ الدّينيٌ أو فوقٍ الطَبيعيٌ 

]. إِنّها تُوَكُدُ لكوي الماديّة في هذه الحياة التي لا يمكن إهمالّها دون 
الوتوة ومتتجاءة أو مَضَرَّة ومن الحِكّمةٍ والرّحْمةٍ والواجب الاعتناءٌ بها. 
إنها لا تُصارِعٌ المنفقدات: المسيدية: كما انها لأ تقول إن لا يوجن هناد أو 
مُنْقِذُ إِلّا في هذه الطبيعة. إِنَّها تُوَكُدُ بالأخرى أنَّ هناك ثُورًا وهُدّى في الحقيقة 


نلق .72.2 ,7#اكة27#األاعء5 /[0 «ز815107 3512071 4 بطاتسرة عسعةتي 

(؟) غارت وارد شلدون «ودفاءط؟ 4مه8 موقن (905١م‏ ): أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة 
فرجينيا . 

زرف 2001 بعلاط ده ماعة 1 علده لا بجع1! ,اأطعنه 1 أمعناتاوط ره مناعمماءس :ظ ,ده لاعطة ههلا مهن 


(5) بول تيليش «ونلاةة اندم (1885 - 1950م): لاهوتي وفيلسوف أمريكي من أصل ألماني. من أشهر 
مؤلفاته : كتابه ." برهومامع:1 عذاهم«عاسرى" 


)2 بقلكة زع:33آآ1 هآ ,[مأأعاتظ :ذأ «ز7ه771تصتى مه :7711 تدعوذافاوط دننمتعذاعغ1 أء 1101هكة 7هأئاء 56 ,لالع صدمكزم ععرة لط-صوعل 
.79 ,1982 .607 ,11013608 :88021 وولح 
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العالمانيّة نيةِ التي تُوجدٌُ شُرُوطها وقوانيتها بطريقة يقة مُسْتَقِلّة وتعمّلٌ بطريقة يقة مباشفلة 
وإلى الأ 


ولَعَلّ أَفُْضَلَ تعريفاتٍ عُلَّماءِ الاجتماع للعالماية كول :نه اجا مدان 
إن العَلْمَتَةَ (وهي آليِّهُ تحويل الواقع إن محال العالمانةة): تفيل ذلالكا عادة 
إلن العملكات الاجعياضية - الدسافيه الع ترش سينالات؛ السياة ((الوادية 
والمؤسسيّة والفكريّة) التي يَضِيقُ فيها طرديًا دَوْرُ المقدّسٍ”" 


ع 


التسا و رياب السّابقةٍ أن حَوْعَرٌ العالمائة يتمكل فى الثقاط 


ب الخفيقة "النفئة موجودة داخل العالم : من أن يتوج الاكسان لوه 
العالّم وأشيائه في سَعْيهِ إلى اكتشافي الحقيقة التَمِعيّة التي تتحمّقُ الرفاهة البشرية 
عِنْدَ الم نواه وك الصوافه إلى باورا العالّم لتحقيقٍ السّعادةٍ العاجلةٍ هو 
انحرافٌ عن مجالٍ العَمْلٍ البَشَرِيُ الجادٌ لتحقيق الْسَعادةٍ الحقيقيّة. 

وجوب السّمي إلى تحصيل لد الدنيو يه : بَيّنَ هوليوك جَوْهَرية هذا 
الهيذا بقولةة الداهو اكات هاه عمق 000 هذا العالم 3 لا؛ فإِنَّ 


الإنسانٌ مر بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الدّنيويُ؟؛ فالجهد 
الإنساني يَجِبٌ ألا كه إلى :الصف عن 'غاياك وراء العالّم . 


- السَّبيلٌ إلى المعرفة داخِليًا ضمن العالم: وهو مَبْدَا معرفينٌ عَبَّرَ عنه 
هوليوك بقوله: «دراسة الطّبِيعةٍ كاشِفةٌ لقوانين الطّبِيعةِ. وقوانينُ الطّبِيعةٍ تُقَدُمُ 
النّوجية الآمِنَ لِلبَشَرِيَةَ) . واحتكارٌ العِلّم بذلك للرّؤية الكونيّةٍ علامةٌ على 
زفق .510 ,1985 ,012160م7معص1 متعناه© :اتاعتاععصدهمن) ,رمه0اتل8 [1هصه0 6 2متعاصطل ,ممع ةق ماوعمماءن :8 116 


(؟) ت. ن.مدان هدفه]< .7 .7 (19م ): عالم أنثروبولوجيا. أستاذ علم الاجتماع في 6ه عاتناددة" 
"طابوه0 عتسرمهمه8 بالهند. 


زفرف .5 ,1997 رؤقع5آ1 551 كنهلآ 01010 تتطاءدنآ بوع81 ,45:طل8ة #علع0ش ,مطادراة :1840477 ,112038 طخدكط 111013" 
إحق كط 47الاءعد #أدذاع 1 ,ععلهه8017 امعو[ عع مع 
)2 .6 .110 
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تَعَلْمُرِ الواقع 600 

0 سُلطان در ع الوَعي الانسائي؛ 0 أنَّ وجود المقّسٍ 
السّخْر) (]#عصاسقطعمء15» عن العالم. 

جَوْهرٌ العالمانيّة كاين في إدراك القوانين الماديّةٍ للكُوْنٍ واستخراج 
الأخلاتي التَّفعِيّةِ في الوجود البَشَرِيٌّ : يقول هوليوك: تَتَمَئْنَ أهداف العالمانيّة 
في تنيع الشّؤُون البشريّة ة باعتبارات 1 بحتة ة تقوم مبادئُها على الطبيعة» 
وَهَدَفْها صناعةٌ إنسان مثاليٌ قَذْرَ الإمكان في هذه الحياة 3 


العَقْلُ الإنسانيٌ هو الوسيلةٌ الوحيدةٌ لادراكِ حقيقةٍ العالّم وسبيل 
المنْمّعَةِ: المَلكاتٌ الإنسانيّةُ البَحْنَةُ هي الأداةٌ المَصْرِيَّة لإدراك د الحقيقة فلا 
بنافسعيا فى ذلك وين أو كرات (ه16ل52). وقد كانت العالمانبة يد الورك 


الشّرعيَ لِعَضْرِ «التَنُويرا التهدى انما البعصر العَقْلٍ) («ممدعظ 6ه ووهاء ليجل 
العقل مكانَ الكنيسة» والفيلسوفٌ مكان رَجُلِ الذَّيْنِء والتَّجِرِبةٌ مكان الدّعاءِ 
وقد عَبَرَ إمانويل كانط”" عن هذا التّنوير بأنّه «تحريرّنا من الوصايةٍ التي 
فَرَضْناها على أنفسنا والتي هي حال العَجْزٍ عن استعمال إدراكنا الخاصٌ من 


غيرٍ توجيه من شخص آر)”". كما استعمل عالمٌ الاجتماع ماكس فيبر 66 


نلق رتمطعصط :ادهلا بوع81 ,نتمفعةاع1 زه «ر171607 أمءأع501:010 ه زه 1127:71:15 «زجه:7ه0 4ء7عه3 1776 ,قعع861 .يآ رماعط 
7 ,1990 


زفق .2.28 ,172164هها||1 دك جمايعء5 زه دءاوراءدطع2 176 ,ععلوه:8017 امعو[ عع مع 
() إمانويل كانط نصهكة امسسدصسة (5؟1/7١‏ - 1805م): فيلسوف ألماني. أحد أبرز مفكري «التنوير 
الأوروبي». تميّزت فلسفته بالدعوة إلى استقلال الإنسان؛ إذ باعتماد الإنسان على عقله بإمكانه أن 
1 
يكتشف مبادئ المعرفة وأن يعيش دون سند من خارجه» بما فى ذلك السند الإلهى. 
,5 ,برع8 1011160 :051لا ب7ع81 بص ه00صمآ ,مرطومدملة(ط زه مناعمماءس س1 ععل2ء 1011 «ع1 5:07 717:6 .60 ,0318 180210 
488-7.م2 


(5) قستطقتاطهظ سوجعلهه2 :ملتجوهظ لصدتت ,رروماماعتميل «عدء© ودع4هك4ة زه وانعلهلة 11:6 رطتوج0ء21 .8 تعأوتام 
.14.م ,1993 رعقتده1]1 


(0) ماكس فيبر :©1866 كلا (1875 - 1970م): عالم اقتصاد ألماني. أحد أبرز من أثروا في علم الاجتماع 
في القرن العشرين. تميّر بنظريّته في قراءة تاريخ العقلنة وتخلص الوعي البشري من أثر «عالم السحر». 

يعتبر كتابه "77ذله افيه زه اذمام35 ع[! هاه عنطاظظ استمادماه27 176" من أعظم المؤلفات تأثيرًا في علم الاجتماع : 
10534.ص ,نو[صودم]ة:27 زه مالع مماء نن :1 عجهء 101:11 «57:0716 11:6 


/ا4 


كلمة (عَفْلَتَةه تقريبًا دائمًا مُرَادِفًا لِلعَلْمَبَة؛ إِذْ هما غنده وَجهَانَ لمبدا واحن7*. 
لا خلاص إلا بالعلم: عَبَرَ هوليوك عن هذا المعنى بعبارة تَكْشِفْ 


استبطانًا لِثْراثِ نصرانئ مرفوض: اوَلّى زَّمَنُ الصَّلاةٍ مِنْ أجل الخلاص 
الدنْيُويٌ. . . من الواضح أنَّ العَؤنَ الوحيدٌ المتاح للإنسان والسَّتَدَ الوحيد الذي 


من الممكن الاعتمادٌ عليه هو العِلّم)”" . 


اق قطو] ,تعماء 177 عتدآلاآ .0ه ,نرعوه[50020 نا دبرمدكظ :و77 ع3ه84ة 077 صا ((مهه2610ع0؟ 2 25 عممصعكك5)) ,رمماء/178 عروال1 
.139 ,1948 ملتتوط سدوع 1 لصهة عع 10110160 :صملسه.آ ,كلانل8 غخطعك؟7؟ .0 لص رطامع0 طامعتماع[ 


زفق 0 ,17216هه[!1 دك جمابعء5 زه دءاوراء ع2 7176 رععلوه8017 امعو[ عع مع 
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المطلب الثالث 


التعريف المختار للعالمانية 


بعد معرفتنا بجوهر العالمانية وتعدَّدٍ أشكالها يحِنُ لنا الآن أنْ نَضَعَ 
نينا لها يراع ندل انساظها :درن المثل بسبرهر ها الكلب |انابيت ف كر 
صُوَرِها . 

وخلاصةٌ تعريفنا للعالمانيّة أنّها : مَبْدَأ يقومُ على إِنْكارٍ مَرْجِعِيَّة الدَيْنِ أو 
سُلْطانِهِ في تنظيم شُؤُونِ النّاسِء بعضها أو كُلّهاء الْطِلانًا مِنْ مَرْجِعِبّةِ الِإنْسانٍ 
لإدْراكِ الحقيقةٍ والمْمَعَةٍ الكايتتيْن في هذا العالّم. 

وفي توضيح ذلك أَقُولُ: 

نيد :العا لاك أْصْل تَنْبئِنُ منه الأفكارٌ»ء وليسَتْ من قروع الاجتهاداتٍ» 
فهي أَصْل لِتَصوّراتٍ كُبْرى مُهَيْمِنةٍ على الواقع السّياسيٌ والاجتماعيٌ 
والثقافيّ. . . 

إنكار: تَجَاورُ سُلطان الدَّيّْن ليس راجعًا إلى الرَعْبَةِ المصلجيّة المجرّدق 
ولا إلى اعتباراتٍ ظرفيّةَء وإنّما يعو الأمْرُ برْمتهِ إلى عَدَمِ الإقرار بِحَقٌّ الدَّيْنٍ 
في التَّدَعُلِ في شُؤُونِ الحَلْقٍ . ١‏ 

مَرْجِعيّةٌ الدّين أو سُّلطانه: ليس للألُوهِيَّةِ اعتبارٌ على الأرض» فقد يُقِرُ 
للإلهِ بالسّلطان في السَّماءٍ لكنّ الأَمْرَ على الأرض يعودٌ إلى الإنسان وَحْدَهُ 
فالإلهُ ليس مرجمًا في الأرض لأنَّ طبيعة الدَيْنِ ألّا يَتَدَخلَ في شُؤُونِ العامة 
(ولا الخاصّة أيضًا)» وحتى لو ادّعى ذلك لنفسه؛ فإنّ على الإنسانٌ أن يُنكرٌ 
هذا السُّلطانَ الذي تَسَبَهُ هذا الإلهُ لِتَفْسِهِ! 

تنظيم شؤون الئّاس: يُخْرِجٌ هذا الضّابظ مِنْ التَعريفٍ رد الحكم الدينيٌ 
في غيرٍ تنظيم شُؤُونٍ الحياةٍ في غير العالمانيّةٍ المستوعبةٍ لكامل الوجود 
الإنسانيّ . 

ى 


عن 


ننضها أو كلها رد تعفن الأمز الدينيئ تله العالقاةة التفوية ماد 
مد الشَّامله. 
جعيّة الانسان لادراك الحقيقة والمتمّعة: العالمانَةٌ لا تَنَطلِقُ من رَفْضٍ 
ال ها تنتهي إليه من الأضل الأول المتمثلٍ في ايكون الأنسان 
بِمَلَكاتِهِ الذَّائئَةٍ ةِ المَرْجِعَ الوحيد في تحديدٍ الحقٌ من الباطل والمنْفّعَة من 
اه 
الكامتّيْن في هذا العالّم: هذا العالَّمُ هو الحقيقةٌ المُتَيَقَمُ من وجودهاء 
والنَنْعُ الذي فيه مضموتٌ إذا سعى إليه الإنسانُ ضِمْنَ التّواميس المعروفة بدلالة 
الِلم؛ وتذللك على الأنستان آله ينرق البقية إلى المشكرك قيهتأو المتوَمّم 
وَجِوده لذن ذلك من ضَعْفٍ العَقْلٍ أو هَيْمَنَةِ 3 الوَهم على وَغي الإنسان. إن 
العالمانيّة هي الهُرُوبُ إلى العالّم رَدَا على هُرُوبِ ال ةلا دتو 


العالّم . 


أ 


١. 


المبحث الخامس 


اللائيكيّة والعالمانيّة 


من معالم المنهج التبسيظي المخل في المكتبئيْن العربيّة والغربيّة» اعتبار 
كلمة اللافيكية الفرنسية مرادقا لكلمة العالهانية الحربثة :لين تؤافق كلهة 
«سكيولريزم» الإنجليزيّة» وقد نجم على هذا الخلط”'' خطأ كثير. فما هي 
اللائيكيّة؟ وبم تتميّرُ عن العالمائيّة؟ وأين يَقِنقُ هذان المصطلحان؟ 


)١(‏ سبق اعتبار المنظومة الفرنسية ذات شكل عالماني» رغم أنَّ هذه المنظومة تُنسب دائمًا إلى اللائيكية» 
وسيتضح سبب ذلك من خلال بيان موقع اللائيكية من العالمانية. 


6١ 


المطلب الأول 


نشأة مصطلح اللائيكيّة 


03 


عقب 2 7" الجَذْرَ «لائيك» (منها) 0 ته في ٠‏ قرابة مئة مقالٍ من 


أَنّهُ قد ا بمراحل مختلفة» 3 اشتقاقاتٍ كثيرة 0 شرحلة 
التكييفت الدلالخ لِلّفْظِ في ظِلّ دخول هذا اليضطام المعجم السياسيّ وتَدَاقع 
قَرى الدّولة والكنيسة في مجال السَّيطرة أو حقٌّ الوجود في المجال العام”". 
ويرتبظ مصطلحٌ اللائيكيّة من التّاحية التاريخيّة بالّورة الفرنسيّة التي كان 
من ترانيمها بَيْنَا «ديدرو)”" : 
«اشْنْقُوا آخِرّ مَلِكِ. . . بأمْعاءِ آخِرٍ قِسّيسِ) 
5165 اعتمقعل ندل عتتتونز0ط وعل غ8“ 


: 1 3 
”101 0631211 جا حدمت ع1 2 د( 


وتَسْتَمِدٌ هذه النّظْرَةٌ الغاضبةٌ امْفِهْرارَها من أثّر «مذهب السَّيْمَيْنَ» «م] 
126013 25177005) على التَاريخ الأوروبيّ حيث كان خلظات الكسية نوق كلَ 
سُلطانٍ في مجالات حياة النّصرانيئ» قَرْدًا أو طائفة. ويُعبّرٌ أحدٌ السَّيْقَيْن عن 
السّلطان الزمنيّ للإمبراطور أو الأمير أو الحاكم عامَّةَ في البلاة الأرورية: 
وأمّا الآخر فهو سَيْفٌ بابا الرُوم الكاثوليك» والمتمثلٍ في السُّلطان الرُوحيٌ 


)00 فيلا 1212 وجونط: أستاذ اللغويّات بجامعة باريس الأولى. 
عر 2 0 1 اوسن 9 
زفق تناز ,70015 صا * “,0113 أمقطاةة كالقدمه اع عتنتواع 010 طم1201 مهد اعصء 10166 .1016د[ 12 ع0 5عمسدعا 5عآ"“ رقملواط عموعاط 
41-7.مم ,21027 ,1991 
(9) دنيس ديدرو 10106504 106815 ١1/1(‏ - 1785م): فيلسوف فرنسي وناقد أدبي. من أعلام عصر 
التنوير. يعتبر إشرافه على تحرير «الموسوعة» الفرنسية مع لورن دالمبير أهم مساهماته المعرفيّة 
.6م ,نو[صهدم]ة:27 زه مالع مماءنن :1 عجلهء 101:11 57:01 1716 
(5:) ينْسَبٌ هذان البيتان أيضًا إلى فولتير! 


6١ 


على «الشَّعْبٍ المسيحيّ»» وهو السَّيُْ الأعلى الذي يَفْهَرُ كُلَّ ما عَدَاهُ. وقد 
ثبت هذا اتيك التَتويٌ 0 برشفاشن العاف ”1 سضة 7 "م إبّان نْزْاعِهِ مع 
للك فرنسا فيليب الرّابع”” : في مَرْسومِه «تتتها582 58333[]) حيث أغلنّ 
ضوع الدَّولةِ وكُلّ قَرْدٍ فيها لِلسَّلطَانٍ البابوي”” . 
وقد أَسّسَ هذا المرسومٌ لمجموعةٍ من المفاهيم السياسيَّةٍ الكُبْرى» 
ومنها : َ 
« تحت سلطان الكنيسة سَيْفان؛ أئ: قُرّتانِء وهما: القََةُ الدّينيّة وَالقُوَةُ 
« تملك الكنيسةٌ السَّيُفان. الأَوَّلُ الرُوحئٌ وهو بِيَّدِ الكنيسةٍ تحت يد 
أمّا الثاني فهو بيد السّلطة المدنّة ولا تستعمله إلا ريه 


0 


رجال الدّين» أمًا 


الكنيسة. 
« لا تَسَاوِيَ بَيْنَ السَيْمَيْنِء الحم الات لاسي للسّئف لِسّيْفٍ الرُوحي تَبَعَا 
لع الستفقت الرُوحيٌ ومَجَدِهِ 3 ول لِِتَيِفٍ الثوحين أ أنْ يوجة السَيْفت 


2 


الْرُمنئّ ني ويحاكمّة إذا حاد عن التَّوجِيه الأول 
« على الرغم من أنَّ السّلطان قد سُلُّمَ إلى الإنسان» ويُمارَسُ من طرف 
الأنقان» الأ اند لبمن سلطا نا شرا وإنما هو سلطانٌ إلهيٌ سَلَّمَهُ ارب إلى 
2 مه عوج 
نطوم الح 20 نَبَنهُ فيه وفي مَنْ يَخُلْمُهُ ولذا فُمَنْ د يَعْتَرِضُ على السّلطان 


3 


)١(‏ البابا بونيفاس الثامن 71 عممنده8 (بابا 1١7595‏ 70#ام): اهتم بونيفاس الثامن بتوطيد سلطان 
البابوات السياسي» مؤكدًا عمليّة المبدأ الثيوقراطي» ولذلك دخل في نزاعات وتحالفات سياسيّة ليحقق 
للبابوية سلطانها التام على أوروبا 
,2010 ,17720 ع 0ععطد :.1/10 مستقطصهآ ,اتتعدءمم 116 10 «عاء2 :707/ توعووط ع1 0 8510 4 ,ز0*312116 آلا صسطمل 

.129-8.م2 


(5؟) فيليب الرابع ١754(‏ - 115م): ملك فرنسا ١7860(‏ - 1715م). كان ملكا طموحًاء أراد توطيد 
سلطانه» وتمكين أقاربه من مشاركته الحكم. دخل في صراعات مع ملوك بلاد أخرى ومع البابا 
.1980 ,و15 6551 157ه[] «ماأعمصةدظ :. [.1[[ ب«ماعمستدط ,نم1 عذ[ا وزائ/ظ زه ت#وأعغ1 176 نه :7وناة5 1 طاوعومل 
قرف -501.مح ,(1947) .1 غنتهة«مجوجع يتان رقع تناع عتتاعل 5ع 160216 12 عل وعصاع 0“ رعنة 1 ااتتوعة .81.2 عزمم؟ 
(54) بطرس الحواري (- 55؟): أحد تلاميذ المسيح. وأوّل البابوات بزعم الكنيسة الكاثوليكية 
10/7068-69 ,رمتجعذاعاة زه منمعمماء م 1 


١٠١ 


الكتسى الوازت لسلطاق بطرين فإنه يكون بذلك مغترضًا على الرّبٌ 
و .)2 
٠. 00000‏ 


كانت الكنيسة الكاثوليكية في أثناء هذا الواقع السياسي المنحاز لها 
9 يز بين «الرّجَل الديني» و« السَّعبَِ» لصههدوة1» باستعمال كلمة «لائيكيّ» في 
ومعامن عو ارج ادائوة الاكلب روب فيل للهنور المميطتم البسامي 

بدأث كلمةٌ «لائيكيّ» تَتَوَسَّعُ من الدّلالة على الفرد الذي ليس من طَبَقَةٍ 
رجال الدّين» لتصبح تعبيرًا عن المؤسّسات والأنظمة المدنيّة اللاة : من 
الناحية السّلطانية للمَلِكِ لا تلبابا. كما نحا بها اليسوعيون الكاثوليك منسحى 
آخرّ بوصفهم بها مخالفِيهم» خاصة الأنجليكان» في دلالة سلبيّة تحقيريّة؛ 
لأنهم يحملون من اللائيكيّة مُفَاصَلّتَها للسّلطان البابويّ. وقد عَرَّفَ ممُعجم 
(© 1167 "لالز نالك 272111071710176 -» في هذه الأثناءء في صيعْته لمر اجعة سئة 
اام - كلمة «816طم1330006» بأنها تعنى المَهَرْطقَ الذي يتَخذٌ لائيكيًا رأسًا 
للكدية”" والمقصوه سهذا اللائيكي من المتك: ولكا مقن كلينا 
(عمواءةة1) «عاوك121)» إلى معجم 41204677116 :| ع4 ©1210110111417) سنة 847١م‏ 
جاء في تعريفهما أنّهما يدلان على المذهب الدينيّ «الذي يعترف لِلائيكيّين 
الح في كم الكنيسة» وتنصيب القساوسّةٍء وانتخاب الأمافمة: وإدارة 
الأسرار في و الحا 

وقد بَدَأْ التطوّر الممَنْمحُ للعمل الفكريّ للانتصار لِلّائيكيّة سنة 1844م 
مع تشكل مُؤْسَّساتٍ لِلدُفاع عن اللائيكيّة تَضُمٌ عددًا من كبار المفكرين 
الفرنسيّين من تخصّصاتٍ معرفيّةٍ متنوّعة» ومواقف مختلفةٍ من الذّين» رَقُضًا 
بالكُليّة له أو قصرًا له على الجانب الخاصّ الشَّخْصِيّ» وكان من أعضائها 


 )١(‏ فتلوءوملءعمظ عادهلا بوج71 ,له أء سسمصصحوطاس1آ .© وعاتقط ,مناءمم اعد :12 ذاه [1ه© صا *”رستقاعمة5 ستهدنا“ .ختخ 
.126 ,1913 رؤوععط 


زفق .7 *,12[216 12 ع0 5عستهأا عط“ ,هلواط عسمعاط 


فرق 4 ,مقط 


١ 


ال . 6 2 1 0 
إرنست رينان ١‏ وفيكتور هيجو ' وأناتول فرنس © . 
وَرَ المصطلح بعد ذلك تطوّرًا سريعًا؛ فقد ظَهَّرَ فِعْل «لأك» 
«1330567)» ومشتقاته واكتسب اللفظ دلالةً أَدَق؛ ولذلك نقرأ في مُعجم 
الآروسن؟ «(©155 22070 طبعة الام في تعريف هذا الفعل: «جعله لائيكيّاء 
مستقل عن كل عقيدة» وحن كل مبدأً يحمل طابعًا ا وهو تعريفث 


2 


يليد العاعلقة” اللشراقة للامة 'واثيا منفييةة الاقاط بالسيؤموبا نه ل 
الأفراد. 


على الرغم من تركيز الجانب التعريفيّ على حياديّة الدولة وعدم 
التعاضن للدية بالنقد شلا أو فثاء إلا ان رد الكيسنة اتجه إلى مصائعة هذ] 
المبدأء ووّضفه بأنّْه «إلحادٌ اجتماعيً' «لههه5 عموتغطة)”' وأنّه «دِينٌ 
جديد) واعتسنة عديدة 4 بواته. كلون” ما 5 والأحوال؛ فهو اليوم مُعادٍ 


- 


للإكليروسيّة والكاثوليكيّة والدّين عمومّاء وسيتحوّلٌ بعد ذلك إذا مُكْنَ لَهُ إلى 
إكليروس جديدٍ وكنيسةٍ جديدة ومذهب إقصائي عنيفٍ» وسيكون انتصاره بتبئي 
الإلحادٍ كإلزام فرديّ للئّاس. ويُلخُصٌ «المعجم الدّفاعي للإيمان الكاثوليكي» 
(١111م)‏ هذه النظرة بأنَّ «الحلم اللائيكيّ يتمثّْلٌ في أنْ يكون الإنسان 


هو م20 , 


)١(‏ إرنست رينان مقمعج يوعممع ١83737(‏ - ام): فيلسوف ومستشرق فرنسى. درس الأديان من زاوية 
تاريخية» واهتم بالتشكيك في تاريخية الروايات الإنجيلية لقصة | 
.1660 ,17:22 هغأسامن) 17:6 .605 ,تاتتتكا تتامستوء5 مه 825087721 سوتللك11 
(؟) فيكتور هيجو مهنظ 51067 ١805(‏ - 14806م): شاعر وروائى فرنسى . تبثى النظريّة الاشتراكيّة وكان من 
معارضى الملكية 
.2.928 ,منواعمماء نس مأطدسام0 116 
(9) أناتول فرنس 6تصهء؟ عامنهدى (1855 - 01975): شاعر وروائي فرنسي. عضو الأكاديمية الفرنسية» 
وحائز على جائزة نوبل للأدب 
.2.709 ,مطوعمملء س1 مأطدسام0 11:6 
اق 1 *,16ك12[2 12 ع0 5عستهأا 5عطآ“ رقلواط عمماط 
)2 .1869 مطهآط تتصع] :كته ,نتدع71012 710106 ياك 716اكذك 3 .ع تاعاس '[ أ© [2ف50 41/1:61157716ظ رع 1أمعتتتهآ .1/1 جأه17 


 )1(‏ -مرطاه© غ10 هآ ع0 عنتوذائع0أوصك عنه::مناءظ2 .له رواعلة '0 عمستعطلة ,معلط غنه؟ عسصمط"] أووته ,رعسوتها 696 م1“ 
1 ,1911 رعمدعطءتتوع8 .0 :اعوط ,عنو11[ 
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مع إظهار النظام الفرنسي صلابةً والتزامًا تجاه أَيِّةِ محاولةٍ لاستردادٍ 
الكاثوليكِ سلطائَهُم العام المفقود. وتنامي وَعْي الكنيسة أنَّ حركة التاريخ في 
فرنسا؛ بل وفي عامَّةِ البلاد الغربيّة» تسيرٌ عَكْسَ آمالهاء بدأ التّعريك المعجميٌ 
في الاستقرارٍ والخروج عن طابع الإدانة. 


المطلب الثاني 
الاستقرار المفهومي لالائيكيّة وبداية تحؤّلهِ 


ظهرت كلمة (عمروكة1)» لأَوَّلٍ مَرّةِ سئة 1857م بمعنى: «المذهب الذي 
يميل إلى إعطاء صبغةٍ غير دينيّةِ للمؤسّسات) "2 وطِبْقَ مُعجم «6انآ ولنص8)» 
فإنْ كلمة «لايستي» قد سُبِكُتْ أُوَّلَ مَرَّةَ سنة ١141م‏ في أثناء التّزاع حول 
إقصاء المسؤولين الدينيّين والتعليم الدينيّ من المدارس الابتدائيّة» في صحيفة 
201716 م0" و قد اث قَرَّ أبو التّعلِيم اللائيكيٌ فردنون بويسون 2 ام 
في مقال 0 ضمن معجمه 017151711110117 1© 0116 1ع 800450 10211101710176 
©زوسسن"2 أنْ هذه الكلمة حديثة النشأة ليست مَحَلَ استعمال ل عام بَعْدٌ 0 


تحمل كلمة «لايستي» اليوم دلالةَ مؤسسيّة؛ إِذْ هي تعني المَّصْلَ بين 
مؤسّسات الدّولة ومؤسّسات الكنيسة؛ بما يؤدي إلى دفع التّداخل الوظيفيٌ 
بينهماء خاصّةً في المجال التعليمئّ» وهي من النّاحية العمليّةِ الاستقرائيّة 
تقليصٌ لمجال الكنيسةٍ لمصلحة مجالِ الدَّولةٍ؛ لتتحوّلَ الكنيسةٌ إلى مَؤْسَّسَةٍ غير 
هاده و 5 . 3 : - و و 1 
موجههة ولا مؤبرة في المجال العام. وإنما يقتصر نشاطها على المجال 
(الفرديٌ) الخاص. وهو التعريف الذي ورد في 20 (06 121611011714176 
6 طبعة 10ام: «طابع الحياد الديني لِه لِمُنْشَأَةٍ التَعليم أو الإعانة. 


نلق 551 كتطلا ااعصدمن) :. لا.1[ موعقطاآ رعءد :1 «تعل ه84 نز «7ع770ء 6 27:4 مأو ذأع1 :دعديته80 4ع2:10 ,20:0 .ن0) عستامسوه 
6 .2 ,2005 رووععط 


زفق 114 
(*) فردينون بويسون مه:ونس8 54همنكوي5 (18541 - 19737م): فيلسوف وسياسي فرنسي. انتمى لأقصى 
اليسار. رأس رابطة التعليم من سنة 1907م إلى سنة 955١م.‏ حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 

/71ام. 
,شنأفاعمماءن س1 مأطدسام0 116 


اق ,883 رعاأأعطعةآآ عتتتةءطئط :كلمو رع ماعط رتمذاعهة 412:51 أء عمناوأع مج826044 12111017147 ,ردوؤةاتاظ لمفمصتلععآ 
,2.1469 


6١١,7 


وللقاتوق :و للموسيينة70"؟ .هذا سو الميذا اللذمك ع عاسو متك أقاتو الودواة كان 
يحتملّ زياداتٍ وحذوفاتٍ لا تُخْرِ جه عن لاحم 

اللائيكيّةُ بهذا المعنى التّاربخي هي فِعْلُ صَدّ وتَحَفُزٍ ضِدَّ خروج الكنيسة 
إلى المجال العام» وليست في (ظاهرها!) مبدأ أوليًًا معلنًا للنّظر والتصّور. 
وهي بهذا المعنى تُمثّلُ مبدًا دستوريًا أَغلى لما يعرف اليوم بمدنيّة الدولة. وقد 
تمثل هذا المفهوم القانوني بأجلى صُوَّرِه المعروفة في قانون 105١م‏ في فرنسا 
الخاصٌ بِمَصْلٍ الكنائس عن الدُولةَ 14 11تمتتعءعمء 1905 ء«طسعءغك 9 يك 101 
11 06 61 1 5 5626761101). وهو القانون الذي قام على ثلاثة من 

نات الدولة: 

؟ ‏ خخريّةِ الممارسة الدينيّة. 

اد دين اللشلطات العام للكنيسة. 

إِنَّ من أهمّ فصول هذا القانون» ما جاء في الفصل الثاني منه عندما تَقَرَرَ 
أنّ الدّولة لا تتبنّى أي مذهب - طائفة دينية» سواءٌ أكان ذلك من الناحيّة 
القانونيّة أم من ناحيّة الدّعْم الماليّ: ( 26 ,]00233ع76 ع0 عتاوتاطنامغ8 هآ 
عألناء ماع31 5051:6200 ع0 تم 5213116) . وقد كان من أهم آثار هذا القانون 
إلحاقٌ العديد من أملاك المؤسّسات الديئيّة بِمِلْكيّةِ الدّولة» ومن المؤسّسات 
ذات الطابع الدينيّ من ممارسة أوجه نشاط اجتماعيّةِ أو تعليميّةٍ أو تجاريّة. 

ومما يُلاحظ في قانون 1104م أنّه كان يُضْمِرٌ حال تصادم مع الكنيسة 
الكاثوليكيّة التي كانت بالفعل ذات سلطان ثقافيّ واجتماعيّ وسياسي وماليّ في 
فرنساء ولم يكن هذا القانون تعبيرًا عن فلسفة مجرّدة عائمةٍ لِبِيان وضع الدين داخل 
الدّولة؛ إِذْ «الدِّينُ» المقصود أساسًا في هذا القانون هو الدّين الذي تُعبْرٌ عنه طبقةٌ مِنْ 
رجال اللَّاهُوتٍ والشّعائر وإدارة الأمُلاك» وليس الدَّين الذي هو ممارَسَةٌ فَرْدِيةُ أو 
ذاك الذي لا يعرف طبقَةَ الكهنوتٍ أو المال الخاص بهذه الطبقة. ولذلك كان موقف 
الكاثوليك في العديد من مناطق فرنسا حادّاء حتّى وصل إلى حُد التظاهر الغاضب . 


فق .46 *,12]016 12 ع0 قعمصتها 5عطآ“ رقلواط عسمعاط 


١48 


عَرَفَ هذا القانونُ حال استقرار على مدى قُرابة مئة سنة. إلا أنّه مع بداية 
الألفيّة الثالثة» بدأ ينَّجِهُ نحو المسلمين بِريْبَةِ وعُذُوانِيّةَ» ومن ذلك إصدارٌ تعديل 
قانونىٌ سنة 7٠75م‏ يمنع الاوز الديكه فى الندارين: وكان القَضْدُ مئةا. بذاغة - 
مَنْعَ الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب"''. وإِنْ كان قد أصاب عرضًا 
المتديّنين النّصارى» بمنعهم من وَضُع الصٌّلبانَ في القلائد وغيرها في الفضاء 
التعليميٌ» وهو أَمْرٌ أثارٌ مَوْجَةَ جَدَلِ حامية حول انحراف قانون 1105م من مبدأ 
الحياديّة الذي كَرَّسَّهُ في فَصْلِهِ الأوّل في ما يتعلّق بالشؤون الدينيّة الخاصة» إلى 
التضييق على المتديّنين في ما لا يمس فعليًا المجال العام بِصِبْعْةٍ دينيّة . 

ِنَّ اللائيكيّة الفرنسيّة وإِنْ اذَّعَتُ الحياديّة أمام الدّين إِلَا إِنّها في حقيقتها 
نظام شموليٌ يرفض التنوّع الثقافيٌ والمعرفيٌّ ويسعى إلى فَرْضٍ صُورةٍ واحدة 
لِتَمَطِ التفكير والفعل في الدولة والمجتمع. وقد بلغ الأمر باللائيكيّين أن اقتحموا 
أبوابًا من الدّين هي من أَحَصٌّ خصائص التديّن الفرديٌ» ومن ذلك تنفيرهم من 
الإيمان بالخالق؛ فقد جاء في توجيهات وزارة التعليم الفرنسيّة» في إطار قانون 
تعميم التّعليم الصادر في 78 مارس 1887م: «يجب ألا نَذْكُرَ للطفل البالغ من 
العمر سَّبّع سنواتٍ شيئًا عن الله» لِيَشْعْرَ هذا الطفل من تلقاء نفسه» على امتداد 
السّاعات الست التي يتلقّاها يوميّاء أن الله غيرُ موجود أَضْلاء أو أنّنا في أحسن 
الأحوال لم نَعْدْ بحاجة إليه)”'2. وهُمْ اليوم يعتبرون الحجابّ الإسلاميّ عُذُوانًا 
على خصوصيّة الدّولة والثقافة الفرنسيّتَيْن وعنوانًا لِرَفْضٍ الاندماج في المجتمع 
الفرنسي. وطال الأمر حتى تَنْوْراتِ الفتيات الطّويلة» عِلّْمّا أنّ مسألة «الاندماج» 
تُقَدَّمُ دائمًا في إطارٍ قَسْرِي لا يعترفُ بالخصوصيات الدينيّة للأقليّات» وهو ما 
يَلْحَض شعارٌ «الحياديّة» المدعى مِنْ مُنظري اللائيكيّة وأنصارها. 


نلق ال صا “,13206 صا عتنطلنن لطة ,سصماعناع 1 ,قخطون1 ممسصسسطط صا رباد عمهن) هك :لع1اء سنا تتهطآ“ رمقتملخ عتسواعل13 
.102-114 :(2006) 1 .مص رق ,معامع1 ماطعنا1 انمد 


زفق 7 ,2002 رع [جسدهن) قصهاتل8 :دعلاعحسحظ رععجمم1 بن «بمتوزاعغ1 اء عندوذاناوط رقع 1ع ند0 تتام -صوعل 
نقله رفيق عبد السلام» تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية» توئس: دار المجتهد» ادلم 
ص١‏ 189 


ل 


المطلب الثالث 


التمايز الاشتقاقي والدلالي 


شاع الخلظ اللعوي والاصطلاحيٌ بين كلمتي ««زؤنمةانامه58» الإنجليزية 
و«1.3316» الفرنسية على الرغم من أنْ بينهما تمايرًا واضحًا من الناحية 
الاشتقاقيّة. وليس هذا الخلط قاصرًا على المعاجم أو الثقافة العربيّة» وإنما 
هو حاضر في المعاجم السياسيّة الفرنسيّة والإنجليزية وغيرها. 

يتوسّعُ البعض في تبرير هذا الخلط؛ فيقول عزيز العظمة» مثلاء إِنَّ 
«لايستي» هي المقابل الاصطلاحي في البلاد الكاثوليكيّة”''. مع أنَّ كلمة 
«سكيولّريزم» موجودة بالبناء الصّوْتيٌ نفسه في اللغة الفرنسيّة «صمونعداده56) 
«سيكولريزم»؛ إضافة إلى أنْ الكثير من البلاد الكاثوليكيّة» مثل دول أمريكا 
اللاتينيّة» تستعمل مصطلح سيكولريزم بكثرة. والحقيقة هي أنْ «لايستي» ع 
خِصٌّيصةً فرنسيّةٌ مُرْتبطةٌ بتاريخ خاص بها. 

إن كلمة «لايستي» ض' تعيين لرنسن اللّسانِ نَشَّأْ في بيئةٍ فرنسيِّةٍ ذات 
حِراكِ خاصٌ؛ ولذلك فالتّعرُف إلى هذا المصطلح يجب أن يبدأ من دراسة 
الحال الفرنسية» ولا يمكن أن يتعامل معه ابتداءَة ضمن إطار ترجمةٍ إنجليزيّة 
مثلما فَعَلَ عامّةُ الكُئَّابِء فإنّه ‏ كما تقول بيرنجير مسيئون”” ‏ من العسير 
ترجمة كلمة لاينيقي» إلى الإنسليوية 90 

تُعتَمَدٌُ كلمة ١لايسيتي»‏ «3916ة1» في المعجم السياسي الفرنسي مُصْطلحًا 


() بيرنجير مأسيئيوك «ممعندمةك/! عتنومع86 (الاقام ©: أستاذة علم الاجتماع وعضو في مجموعة 
«مجتمعات» وأديان» ولائيكيات». 


إفرف 0 [01177:6ق أكقاة7ه8 ص1 **رقتع8 همععا طعصءءط أه 5قهه20أصعوعترء؟ عطا :ع16ا2326م صا 16أه[2آ"* ب«مسع 112551 عتعومعمع8 
.2.159 ,2 عتوكآ 33 .1701 ,1812:2011 .مناه ء يفاط عنمتو ةاعا1ة 


١٠١ 


ولك للتعييو عن المعنى العام «فقضل الدّين عن الدّولة»» رغم وجود عبارة 
مطابقة للاصطلاح الإنجليزي من ناحية البناء الصوتي «13:15956ن560» تتعلق 
فى المعجم الثقافى الفرنسى بكسّر قَدَاسةَ (مم6ودتلةهوو06» المقدّس الدينئٌ 
ضمن المجال العامّ. وتعود كلمة «لايسيتي» في أصلها إلى الكلمة اليونانيّة 
(و201766)») «لاتكوس» («شعبى») المشتقّة من كلمة «3006» «لُؤوس» االشعب»)» لا 
ككيانٍ سياسئ» فذاك تُعبّرُ عنه كلمةٌ «ديموس» «وف58). ولا ككيان ثقافئٌ 
وحضاريٌ» فذاك يُعبّر عنه بكلمة «80706» «إثنوس»», وإِنّما كمجموعة أفراد 
يحتويهم مكان وَابَجَلٌ سان واجدء وهم في السياق الذي نريد يُمدّلُون الجماعةً 
التي هي خارج طب طبقة رجال الدّين؛ أي ما يقابل الإكليروس «و6نام]03») . 

وعلى الرغم من الاختلاف بين اللايستي والسيكولريزم على المستوى 
الاشتقاقئ إِلَّا أنهما قد استُعْملا كمترادِقَيّن قبل ظهور المعنى الاصطلاحيٌ 
الحديث لكل منهما؛ فنقرأ مشلا فى تعريف «(لاثيك» في معجم 12111011141760 
16 14 - طبعة 1595م -: «السيكولاري. المقابل لرجل الدّين 
والا و ) ( 116ن1651256اعع8 أء عنع1ن) 3 056ممه أو آآ مونلنه77)56 , 

سي 

فهاهنا املف الكتحان كمقر انقو ا ا ا من كان خارج طبقة 
رجالٍ الدَيْنء أو ما كان عير مصطخ بطابع رجال الذين. وهو ما يعني ثبوتٌ 
تطابق اصطلاحىٌ بينهما. 

مع بداية تشكل المعنى المعاصر للاصطلاحَيْنِ انْمَكّ هذا التّطابق 
لسك المصطلحاق ارين مختلةق ولبتطيع كل منهما بتضدر ساسع شام 
وآليّاتِ سياسيّةٍ خاصّة 

ولمعرفة موقع اللايستي من السيكولريزم؛ لا بد أن تُحدَّدَ مراتبَ 
العالمانيّة» وهى إجمالا ثلاث مراتبت: 

- السيكولريزم التي ترى حياديّة الدّولة في الشأن الدينيٌ دون إظهار 
التضاد. 


فق .44.م *,ر16أه]12 12 ع0 ق5عمتها 5عطآ“ ,هلواط عسمعاط 


١1١ 


- السيكولريزم التي تُمثْلُ نظرةً كونيّة (دينيّةً) مُعْلَئََ مُقابلةَ لِلدّين. 
5 8 ا 28 حاعي 2 
- السيكولريزم التي تُمثل تصوٌرًا مباشرًا مُحارِيًا للدّين. 
وبالنظرذ في التّعريفات السابقة ة يَذَا أن اللايستي صورة أدنى 
60 : 

للسيكولريزم » رغم أن التصوّر السائد هو أن اللايستي صورة أقصى 
للسيكولريزم» أو هي فكرة أَشَّدَ تطرّفًا من السيكولريزم في التعاطي مع الشأن 
الديني» ولعلّ سبب هذا الخلط هو أن السيكولريزم في الغرب أَُحْدَئّتْ بعض 
التراضي والتوافق فيك الكقريية 0 بالذات) ا 3 المحافظة 
فيه من السلبيّة (الظاهريّة). ا الحضور الدينيّ الرسميّ حتى في جانبه 
الهامِشِيٌ. وفي كلتا الحالتين» ليس للدّين حضورٌ حقيقئٌ في الشأن الدينيٌ 
الونهة إل آذ السمانجة الندية فقت :لها تاحاقل الختوس اللديس فى 
تقابل: الأ(يَه الشكلئة ول الأنظمة السيكولرية. 

إن أقصى ما يمكن أن تبلغه اللايستى أن تُصئّف على أنّها (نندم 
«ذثلههنء»)؛ أي: مُعَادِيةٌ لِتَدَغْلِ رجال الدّين في الشأن العام”", أمَا 
السيكولريزم فإنّها في أقصاهاء مُعاداة للتديّن ((زانوهنوناء:-صة) بإقصاء الدّين 
كلية 3 من حياة 0 
حالا 50007 الْدَول 00 فلا ان ئها إلى اليوم ثُمثل خرّانًا 

2 9 

بشريًا مهما للكاثوليكيّة» حتى اضطرٌ الرئيسٌ الفرنسئٌ ساركوزي”" إلى أن يقول 


تيكيّة بأبأس 
و 2ه 
وا 


)١(‏ يرى باتريك كبانال أن اللائيكية تمثل نتيجة أو تحفيرًا للعلمنة 
,2.97 ,2004 ,آنة1/111 ندل 5ع15ه1قتع كتصنا قعوو5عء22 :ع5ا0[ناه1' 6ءاأغاهطة 4ه[ ع4 34015 1.65 ,اعصوطه0 عامتوط 
وهو ما يعني أن اللائبكية تُعَدّ مظهرًا من مظاهر الوجود العالماني. 
زفق قد تَظهر معاداة الإكليروسية حتى عند المتديّنين» كمعارضة عدد من البروتستانت لرجال الدين 
(البيوريتانيين)» لتشددهم الأخلاقي وصرامتهم في القضايا الجنسيّة 
.9.ج ,6اأطغاهة هآ ع4 34015 1.65 ,اعصوطه0 عامتوط 
69 نيكولا ساركوزي دمعاتدة 5هامه:2 0 رأس فرنسا من 7٠١1‏ إلى 7١١1م.‏ ينتمي إلى اليمين 
الفرنسى. ازدادت فى مد حكمه أرق الجالية المسلمة وقضيّة محافظتها على هويتها. 


١1 


للبابا السّابق بندكت السّادس عشر”" في زيارته له سنة 1١٠1م‏ إِنّ «اللائيكيّة 


لسن نهنا اسلطان قَطع فرنسا عن جذورها النّصرانيّة) « 1 وهم هنم 1116 2آ 


2 ا ه 48 
5 13012656 5653 عل ععموع2 123 اعمتامه عل 011570112م) ‏ . 


روباسين بعتي اذ للدتيكلة و نز اذى احتيعيها دن ةر سبلا 


3 
7 


للدّين» وإِنّما القصد هو أن اللائيكيّة في شكلها القانوني لا تَرْفْض التديِنَ 
الفرديّ ولا تجعل القضاء على المقدَّسِ في المجال الشاض فيروة سنات: : 
وتبقى اللائيكيّة مع ذلك نموذجًا للعُدوان على الدّين يسعى إلى تغيير مفاهيم 
الناس وسلوكهم. كما أنّها أعظم حدّة في موقفهما من الدين من العالمانية 
المتصالحة مع المجال العام في الدولة (بريطانيا) . 


)١(‏ بندكت السادس عشر (بابا الروم الكاثوليك: 7٠١6‏ -1١7م):‏ اسمه الحقيقي جوزيف راتزنجر 
هدنعام طمهه1. عمل أستادًا للاهوت والفلسفة في عدد من الجامعات الألمانية. تميّرٌ فِكُرُه بالدّعوة 
إلى تأكيد الذاتيّة النصرانيّة لأوروبا ولذلك هاجم عدم إدراج الهوية النصرانية في وثائق الاتحاد 
الأوروبي. استقال من المنصب البابويّ سنة 7٠١١‏ لأسباب صحيّة. صفحته من الموقع الرسمي 
للفاتيكان: 

.صغخط.ءدع 0 ص1/ 91 نلعمعط6 /تعطنه؛_روامطة؟؟. مع ته ؟. بوججوم/ :طاخط 

(؟) انظر: مقال «ساركوزي يدافع عن «الجذور النصرانية» لفرنسا» في جريدة «لو فيغارو؛ (؟5١2 27١‏ 

ابره 


."عمصوعط 12 ع0 (وعممعتافعطه وعصاعدء) وع1 لصعق06 بومعاجوة" 
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الفصل الثاني 
الحقيقة الواقعية للعالمانية 


المبحث الأول: آثار العالمانية في الغرب. 
المبحث الثاني : آثار العالمانية في العالم العربي. 
المبحث الثالث : (ما بعد العالمانية» وأزمة العالمانية. 


يحسن بنا بعد أن تعرّفنا عن كثبٍ على حقيقة العالمانيّة في عالم المطلق 
أن نفخحصٌ حقيقتها في عالم الواقع» بدراسة مآلاتها في عالم البشر والطبيعة 
واختبار حقيقة دعواها في ما يتعلّق بمآلٍ الدّين في عصر مركزيّة الإنسان. 

لن نحتاج هنا إلى تقديم افتراضاتٍ للانتقاء منهاء فإِنْ أثر العالمانيّة في 
واقعنا بادٍ بجلاء» وحاضِرٌ بقوّة» مما يجعل عَمَلنا مُنْصبًا على تتبّع الظواهر في 
امتدادها وَعْمْقِهاء واستخلاص حقائقٌ معبّرة عن مآل النظريّة المجرّدة في ما 
يتعلّق بعلاقة العالمانية بالدين ووعودها للبشر. 

إِنَّ التجربة العالمانيّة قد أُمْصِحَتُ فعلًا عن حقيقةٍ عفيقة نه تُمَرَتها؛ د فحت 
سيلا من اصطلاحات الأزمة مثل: أزمة الحضارة اعدف وأزمة الإنسان في 
العصر الحديث,» وثمن التقدم» والنتائج السلبية لعملية التحديث» والتلوث 
البيئي» وهيمنة النماذج الماديّة والكمّيّة والآلِيّة» والاغتراب» وأزمة المعنى» 
وضمور الحس الخلقي» وهيمنة القيم النَفْعِيّةَ وغياب المركزء وتفشّي النسبيّة 
المعرفيّة والأخلاقيّة» اللامِغياريّة (الأنومي)» وسيادة العلاقات التعاقدية بدلا 
من العلاقات التراحميّة» وسيطرة الدّولة على الفرد بوساطة أجهزتها العديدة» 
وتآكل الأكتزة عوينانة شار طاه # الاسسوان». وظينون فلستفات اديز 
للإنسانء والعَدَميّة الفلسفية» والإحساس بالعَبّثء» وترابجع الفرديّة 
والخصوصيّة. والتّئْميط» وسيطرة أجهزة الإعلام على البشر»ء وما بعد 
الأيديولوجياء وظهور الحتميّات والجبريّات المختلفة (البيولوجيّة والبيئيّة 

١١ 


والورائيّة والتاريخيّة)» والعالم الحديث كقفص حديديء والتَّسَلّع (أيْ: تحؤّل 
الإنسان إلى سِلْعة)» والتَّسَيُو (أي: تحؤل الإنسان إلى شيء)؛ وموت الإله 
وموت الإنسان7. 7 

نَها أوجاعٌ تضرِبُ جَوؤْهَرَ الحياة ونَبْضٌ الوجود في كُلّ مفصلء لا تميّز 
بين ظالم ومظلوم, ولا بين مُتمكٌن ومُتَمكُنِ منه؛ الكل أسيرٌ لأوصاب 
العالمانيّة التي طال أذاها عَمْقَ الإنسان. 

سنكتفي الآن بذِكْر أَهَمّ ما أَفْرَرَنْهُ العالمانيّة من مفَاسِدَ في موطنها في 
بلاد الغرب» ثم في مَهْجَرِها في بلاد العرب» قبل أن نتناول أزمة المفهوم في 
الواقع وعند الأكاديميين. 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مادة: علمانية. 


١16 


الميحث الأول 


آثار العالمانية في الغرب 


مَثَلَْتْ العالمانيّةٌ علامةٌ فارقةً في تاريخ الغَرْبء إِذْ نَقَلَنْهُ من عَضْرٍ 
السّلطان الكّنّسِي إلى عصر سلطان العالم (المادي). والمَجُوة بين العَصْرَيْنِ 
هائلةٌ حتّى لا يكاد يربط الرَّمنَ الْأَوَّلَ بالرّمان الآخر كثيرٌء لكنّهما يشتركان في 
اليه بعيدًا عن حقيقة الإنسان» وَجُوْمَرٍ حاجته إلى ما يَروِي عُلّته. 

وال مو كيد جال لذن المسعد رن دمجا بئل الجا 
يكت أن الآلة الدعائئة الخارجيّة كم وآلة التجتميل لأَقْنَانهِ في بلاد 
المسلفين قداتتد عن فق امور نكاد يون عدينة الله بالدالمائةة 
الغربية» وأَدْوائِها القاّلة. فماذا جَنَتْ العالمانية على أَمْلِها في المجالات 


الإنسانية الكبرى؟ 


احلدل 


المطلب الأول 


نهاية الانسان 


مع انغماس الإنسان في «الطبيعة» لإخضاعها لرغباته» وانحسار أقْقه ضمن 
نهايته القريبة» وتقلّص هَمُّو نهائيًا إلى ما قبل حاقّة القَبْر تلعلهت ذاقف 
وانكمشَّتْ نوازعٌ نفسه البعيدة» وصار التَّجِرِيدُ والنّهويم ‏ وَهُمَا وَقودُ انطلاقته 
الكبرى ‏ مجرّد خيالٍ صِرْفٍِ لا يُرضي نَهْمّته الماديّة السَّرسة. وقد آلَ به ذلك إلى 
أن يَشكر إلى ثقيته 0 في مِسْلاخي وأن يَكْبِتَ رك ويَأَدَ أَجِنَّةَ الأطيافٍ 
المجتّحةٍ الأسيرة بين أ ضلعهء فقمّعَ ما يُميّره عن بقيّة ما يهيم على الأرض من 
دواتٌ» وتخلّصٌ من صميم ذاتيّته ليتجرّد من إنسانيّته» وهو ما يعبّر عنه علماء 
الاجتماع ب(22608تمةستطعل» ليصبح الإنسان 1 باردًا في آله الكون العحمة: 

هذا الخروج من حال التأنُس» كَسَرَ في الإنسان تركيبيّته» وحَوّلّهُ في 
زَمَنَ سيطرة الدّولة وقطاع اللّذّة المصَنّعة إلى شيء بسيط في تكوينه» أَمْلَسَ بلا 
ُتُوءاتٍ» باهتٍ بلا ألوان» مُكرّرٍ بلا تَمِيّزِء وهو ما اصطلح على التعبير عنه 
«بالإنسان ذي البعد الواحد)» (282 062510081نل-عمه0» حيث يفقد الإنسان 
أبعاده البكر ليتحوّل إلى لَوْحةٍ بلا ملامحَ تضحٌ ألواحها مصانعٌ قطاع اللّذّة 
ضمن النّسق الاقتصادي العالمانيّ المفرّغ من القيمة. إِنّه «الإنسان» المتّجه 
بجوامع نفسه إلى ما يراد منه من إحساسٍ وتفاعلٍ ورغبةٍ واستهلاكٌ مسق رتيب 
يفتقد الرّغبة المتقلّبة أو المتردّدة أو المتراجعة. وأخطرٌ ما فيه اه ات ممع على 
هذا التّمط السَّلِسِ الهادئ دون أن يشعر أنّه كيان مُفرَّعْ من الثّورة أو الفورة؛ 
إذ إِنّ معامل تصنيع اللذَّة تُوحي إليه أنّه فردٌ في اختياره لما يدراه موعن 
تطلّعاته الذاتيّة بأدواتٍ اللّذة التي أَغْرَقَئُهُ حتى شرقت بها نفسُّهُ وأَخْمَّتْ عنه 
نوازِعَه الأصيلة. إِنّه إنسانٌ بارِدٌ يفتقد الحرارة الذاتيّة التي تسوه إلى الخروج 
عن السق الرسمح 'للتتميط 

١ 


َه« 


هذا الإنسان أُحادِيٌ البُعْد يعكس مقاسات اللذة التي 0 له وتُصَنْعْ 
لأجلهء ليكون في المحكلة فخا نك را كل ادوات اللذة التي تُصنَعْ أجلو 
5 ذات شكل وروائح وألوان مُكرّرة. كُلّ ذلك وهذا الإنسان 0 في 

تنه اللفليي ل ل عن الجميع لأنّه يسلك على خُطى الموضة 
ال والمتميّزة والتي صّمَّمَتْ خِصّيصًا لأجله. هذا هو الإنسان عندما 
تَحْفِتُ أصوات الضّجيح في نفسه القّلِقة» وتَهْمَدُ فيه تعبيراته القلقة في التجاوز 
إلى ما وراء الاستهلاك الآلي أو البهيميّ. هذا الإنسان الفاقد لميزة 0 
يُصنّعْ م واقِعْه وعَدُهء ورغباثّه ومكارهُهء حت الشوزة لبنس إلا "وعم تضلفة 
ميات اللذفد 


تضنعة 


يعيش هذا الإنسان خديعةً كُبرى هي «الحريّة» حيث يفعل ما يريد 
وينغمس في كُلٌ جديد. ويَرْكُبُ كُلّ طارئ» لكنّه في حقيقته يسير على سِكَةٍ 
الجبريّة» ويتحرّكُ في ظُرُقٍ َسْريِ لا يملك واقعًا تجاررقاء لاثم زهان 0 
فَاقِدٌ لحقٌ الاختيار لفقداته ساكة لتقن ولتكلقة الحنينيٌ بالوسائل بعد أنْ 
مدقيف من قله القاياتة فيز يلين ا جاه اله ويشرب ما يُعْصَرٌ له.» ويأكل 
ما يُظهى لهء ويركب ما يُصْنَعٌ له؛ لأنه يجب أن يكون هكذاء دون أن يُسائِل 
نفسه لماذا يجب أن يكون ما كان. 


هذا النُّسطيح في شخصيّة الإنسان المعَلْمَنِء هو جُرْءٌ من تسطيح العالم 
وه م 4 2 
كُلهِ في زمن العَلْمَنَةٍ المعَؤْلَمَةِ» وهو ما عَبَّرَ عنه توماس فريدمان"'' في كتاب له 
منذ بضع سنوات بعنوان «العالم مسطّح)”" والذي نافّحَ فيه عن ضرورة تحفيز 
سرعة التّواصل على حساب الذاتيّة الفرديّة أو الجماعيّة. إِنّه عالم مُنْبَيِظء بلا 
عوائقٌ» كما أنه منبسط بلا معالم أو معانٍ. ورغم سهولةٍ التّواصل اليوم في 


دق توماس فريدمان رآ ووتتتمط1 : صحفي أمريكي ومؤلّف مشهور . له اهتمام خاص بالشأن 
الخارجي في السياسة الأمريكية. الموقع الرسمي لفريدمان: 


0013 . مه تحل 25111 تحدم طلا . بجوو 


رف رتهكمة 1 :1ه 1 8716 ,دوعن أدج ل-نراويع م1 ع:[1 زه «ر#ماكة88 إعءة+8 4 :1121 وة 107|4 17:6 ,مسفقسصلع21 .نآ ووستمط]"' 
.5 ,0110112 320 115خجام 
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زمن الثّورة التكنولوجيّة» فإنّ هناك القليل الذي من الممكن أن يقولّهُ الناس 
لبعضهم» فقد تسطحَتُ مشاعرهم وأفكازهم, في تمائلٍ مزعج. 

في زمن التتميطء يتنغلق الأسْرٌ على الإنسان في ما ماه ماكسن قيبر 
بالقتفص الحديدي وعم 23000 خيك بوي هيدا الانتاج والوّفرة على ذانيّة 
الإنسان وفرديته. هذه الصّورة الذهنيّة تعبيرٌ من فيبر عن أَسْرٍ الإنسان ضمن 
النُسق السزيع للإنقاج حيث يكتشف أنه غيرٌ قادر على أن يعْادِرَه ويستحيل 
كَسْرٌهء فقد خَلْعَ رداءة القديم ليلبّسٌ رداءً يوافق نمط الانتاج الجديد» لكنه 
اكتشف أنه آسيرٌ لهذا الرٌداء الصَلب2' . 

إن خضوع الإنسان إلى أنماط التسليع وتطوّرها حَوَّلَهُ أيضًا إلى مرحلة 
من مراحل التّسليع» مر في الثمط الإنتاجيّ والنّسويقىّ» وأصبح شَكلهُ وما 
يُكنه في صَدره مما تصِبّعه مؤسّساتٌ اللَّذَّىَ وأضحى بذلك جزءًا من ندج 
السوق» حتى راج في عالم الإنتاج والتجارة - رغبات المستهلك المخرّنة فى 
بطاقاتٍ التَّسَوّق باعتبارها مادة موجّهة للقائمين على الإنتاج» فَعَدَا 0 
المستَهْلِكَ وَالمستَهْلَكَ وواسطة الاستهلاك. 

إن حال اللَّهاثِ وراء الإمتاع الآنيٌّ وجِدَّة السّعار الاستهلاكي حَرَّلا 
العالَمَ إلى سوق صاخب وضامع لمنطق الأسواق التجاريّة حيث لا صوت فوق 
صوت الفائدة العجاريّة, ا التدمين والبيع:. لقد غدا 
للتسويق» وجَرْءًا من منظومة الرّبح والخسارة المادكن. 

إن انغماس الإنسان في «الطبيعة» قد حَوَّلَهُ إلى قظعة منهاء فهو يخضع 


)١(‏ العبارة الأصلية هي "عكسدةط6ت وعابهطاطهه", الكلمة الأولى تعني «صلب كالحديد»» وتعني الثانية 
«غلاف» قشرة» إسكان». ترجمة «القفص الحديدي» راجت 9 يد تلكوت بارسنز وهموعوط 6مه11” 
مترجم كتاب فيبر "#”تفلهافهه0 ]و افذود عدلا ههه عنلاظ اسعاعهاه:2 776 " إلى الإنجليزية. ترجمات لاحقة 
لكتاب فيبر فضلت تعبيرات أخرى مثل: 
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يفن 


القوانين الماديّة نفسها التي يحكم بها على الأشياء. هو قطعة من أشياءِ 
العالم» من جوهر مادي» وبوّابته إلى العالم ماديّةٌ صِرْفةٌ وقانون المادّة هو 
الحاكم على الجميع» ثم هو عَرْسُ في هذا العالم» ينتقل من عالم البَذْرِ إلى 
عالم الحُطام ضمن نَسَقٍ النْشُوء والقَّنَاء بسلاسةٍ ودون ضجيج؛ لأنَّ وجوده 
الوسيط مُفرّعٌ من قِيَمِ البقاء والمكابَدةٍ الحيّة النَاضحةٍ بدفق البحث عن أجوبة 
كُليّةَ عن الأسئلة الكبرى . 

لقد فقد الفِكرٌ في قَالَبِهِ المجرّدٍ سلطائة القديمَ على التأثير على الإنسان 
نتيجةً الصّياغات المجرّدة المؤثّرة بوعودها وحماسيّتهاء وأصبح عالم الوسائل 
والأدواتٍ مُهيمنًا على وَعْي الإنسان ولاوعيه؛ وغدا العالم المادٌّي مدخل كُلَ 
فِكْرَةٍ جديدة تبحث لنفسها عن سُلْطانٍ. 


يفنل 


المطلب الثاني 
موت العالم 


نبُوءَةٌ نيتشه عن «موت الإله» ليبقى العالم» آلَثْ في الحقيقة إلى مَوْتِ 
العالّم» بإفراغِهِ من عُمْقِهِ المحْبُوء عن النّظر المجرّد وتحويله إلى أشلاءٍ جامدةٍ 
من الأشياء. أو 0 ماكس فيبر: (128115661028م8) ؛ أي ي: إفراع العالم من 
وو و » ليتحوّل إلى مسفوضة من التتعادلات الأباضكة مه السّهلة 
والمذْرَكَةَء بلا أوتادٍ مُنْغَرِرَّةِ في جوف الوجودء ولا آفاقٍ غير مرئيّةِ تمارس 
حالة الجذب المدهشة والصكية للروح. إِنّه عالم فاقِدٌ للإغراء» ومُثِيرٌ 
للإملال» ومُحمَّرٌ للانتحار الفكريّ وحتى الانتحار المادي» خاصة في البلاد 
التي يسهل فيها تحقيق قيق ما فوق الكفايةٌ الماديّةُ دون مُشَاقَةٍ للنّمْسء مثل السُّويد 
التي تح تَعْرِفٌ ب يِسَبِ الانتحار في العالم. هذا العالم «البسيط» يدفع انبساطه 
الإنسان بطريقة رج رَحْوَةِ إلى حاقاته حيث يكتشِفُ ثقوبّ الفراغ تُحَاصِرة 
وأقواة العَدَمِيَةِ 3 تُسَلّغا عليه أقوى أنواع ا إِنّه عَالَمٌ بلا أسْرارٍ و 
للْعَقْلٍ أو ل هو عالم بلا رُوح أو رَوح'") 

لقد فقد الإنسان في عالمه المعَلْمَن مُتعة المكابدة وأسِر في ظُلْمةٍ مُكابدة 
المتعة» هذه المتعة القريبة التي وفّرها له الجلم عن طريق وسائل اللذَّة التي 
تُطارِدُه في بَيته وسيّارته ومكتبه ومَلْعَبه . 3 ا يدفع مقابلها ساعات 0 
مُرهقة بلا أَمَلٍ وراءَهّاء ثم يستحيل هذا الإمتاع السَّهْلُ إلى مَكَلٍ مْح» اضا 
على أوتار الأعصاب المشدودة» ولذلك تنشط القَوّى المنتجةٌ لأدوات اللّذة 
إلى تجديد أشكال الإمتاع الآنِيٌ واختراع حاجات إمتاعيِّةٍ جديدة بِالِغةٍ في 
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سطحيّتهاء عي نتشط الرَغبةُ في تحتيق قَيةٍ ررك الك ايم اد 
اللّاذعة. وهكذا تسو ور الملل واستحداثٌ أدوات مداع جديدةق» حتّى 
يكتشف الإنسان أنه قد وصل إلى حاقات العالم» وعندها 2 بتلك الثقوب 


والأفواه التي ع1 فيه الْوَعْيَ بفراغ العالم من المعاني الشائقّة» وتَتَمامنَ روحه 


إِنَ العالجانية ا انها مور إلى إزاحة الدّين #خزرة مسري 0 
- واقعًا فد اقتكث السَّقْف دون أن تَرْقَعَ الع مكاقةة لأنّ العِلْمَ 00 
المنرّع» لِثِقَلٍ مادّتِه» فليس فيه لَطَافَةُ الدّيْنِ الذي يملك القُدْرة على التّعالي 
بالإنسان إلى غير المنظور. لقد شَدَّ العِلَمُ الإنسان إلى طتةة وشغلة بفرعةه 


سر سه له 
04 


أعصاب الجَؤعة واللذة والوّغكة». دون أن يملك أن يَرْرَعَ في أشواقه بذّرة 
لعل والنّسامي فوق كثافة اللين اللّازب. 

هذا الإنسانُ الذي يَعِنُ تحت ضربات اللَّامَرْجِعِيَّة المتسامية عن العالمء 
واللَّاقَدَاسةٍ النّاهِشة لوُجُودِ يتحرّكُ بلا مُوَجُهِ ذاتيٌ» ويَسِيرٌ إلى غير غايةٍ 
كُبرى. لقد تحوّلَ العالّمٌ الذي يحتويه إلى متاهةٍ كُبرى بلا معالِمَ ولا 
اتجاهات. 


قن 


المطلب الثالث 
النفع المادي»المعبودالجديد 


لم يَؤّلْ إلغاء المقدّس المتجاوز زِ للعالّم إلى هَدْم مبدأ الوجود الموضوعيٌ 
اوقد يي ورلا فور ميكانيكيًا قداسات جديدةً من رحم الوجود 
الماديء وأَهَمٌ هذه القداسات» «المنفعة» بدلالتها الماديّةٍ المحسوسة. لقد 
استحالت «المنفعة» كيانًا يحمل قداسة كليّة في حِسٌ الوجود العالماني» فهي 
القِبْلَهُ التي تنّجه إليها النّفس بكليّتهاء وحولها يطوف الكائن العالماننُ في 
خشوع وخضوع كامِليْن. 

كين أعمثة قدابية «المشفعة) في صناعة فِعْلٍ الإنسان ووجدانه في أنها 
تستوعب كال مجال نظروء فهي مُنتهى أَثْقهء ومخظل عاك منها يبدأ وإليها 
ينتهي» وهي المحرّكُ والموجّه. لقد اسِتَجْمَعَتْ الخصائص الكاملة لِلمُقدسِ في 
النْحَلٍ الدينيّة» دون أن تَرْعُمْ تَعَالِيّها عن العقل ودون أن تستأئِْرَ ا 
الذاتيّة. إِنّْها مُقدَّمنُ مفتوحٌ» بإمكان اليد أَنْ تحِسَّهُ وتجْسة» وهو ما جعلها 
بديلا سهل التناول عند الإنسان العالمانيٌ المنْحّم بِكَسَّلِهِ الذَهْنِيٌ والمعْرقٍ في 
رَفْضِهِ للنجريد والتّجاوز. َ 

لعن شارف ادعوم 5 رق لِتَهْدِمَ المظْلَقَاتٍِ الأخلاقيّة 
الدينيّة . وهي حقيقةٌ 0 في العالم العالمانيٌ في شَكُلَيْهِ : الميكرو ‏ مَعِيْشِيٌ » 
واكك في علاقة امد سر 0 وزُملائه» 0 م 0 


س2 


اا/١‎ - 7”51( 87010006 الإبيقورية: مدرسة فلسفية مادية قائمة على أفكار الفيلسوف اليونانى إبيقور‎ )١( 
ق.م). وهي واحدة من الفلسفات الثلاث الكبرى في العصر الهلنستي. تقوم في مجال الأخلاق على‎ 
القول إِنّ اللذة هي الهدف الأسمى للإنسان» وتقع كل القيم الأخرى في مرتبة أدنى منها‎ 

223-4.ص ,نو[صهدم]ة:27 زه مالع مماء نن :17 عجهء101:11 «57:0716 171:6 
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مُجرَّدَ وَهُْم طوباويٌ ساذج لا يتجاوز وجودّه الاستهلاكٌَ الإعلاميّ البارد؛ 
فالمنفعةٌ الاقتصاديّة مثلا تُبِيحُ احتلال البلدان واستنزاف ثرواتها وإبادة أهلها 
وتخريب بيئتهاء فليس بالإمكان أن يُحمَّقَ المحَْلٌ رصيدًا مرضيًا من المنفعة 
ضمن حدوده الجغرافية» ولذلك فلا حَرَّجّ من ممارسةٍ كُلَّ أنواع ما يُعْرّف عند 
«الأخلاقيين» بالوحشيّة؛ لأنّ الغاية المقدّسة» تُسوَّغ كُلَّ فل مهما بدا مُنْكَرًا . 

لم يَتَخَلَّ الإنسانُ المعَلْمَنُ رغم ذلك عن العناوين» إِذْ بَقِيَتْ قِيمْ «الحقٌ» 
و«العدل» و«التآزر» متداولة» لكنّها لا تَخْرُحُ عن الوجود الذَّعائِيٌ المفرّغ من 
الدّلالة العملبَّة. 

وقد ينتقل الأمر إلى درجةٍ أسوأ من العناوين الباهتة؛ وذلك عندما 
كدرل هذه العتافريق :إلنن ا متاهاتت زذفاكة للفتك. بالشعوية وامضاحة ريات 
المخالفين» فَتَنْكَصِرٌ الدُول المعَلْمَتَةٌ للقتلّة تحت عنوان حَقّ التَعَايُشء وتُمكنُ 
للأنظمة المجِرمَةٍ تحت عنوان إعانة الدُول الشّقيقة» وغير ذلك من اللافتات 
التي تُسوٌّقُ للظلم حمايةً للمنافع الاقتصاديّة للدّول الكبرى. 


1١ / 


المطلب الرابع 
أزمة الميداً الخلقي 


تقوم الأخلاق العالمائة (وعتطا8 مقانوء5) على المرجعية م جعيّة التَّامّةَ مَّةِ للعقل. 
فما حَسَّنَهُ العَقْلُ فهو الحَسَّنُء وما قَبَّحَهُ فهو القبيح» وفي هذا إسقاط تام 
العو 1 الدينيّة المتجاوزة للعالم حتّى قال جون جاك روسو مناجيًا ضميره 
الذي يُمثّنُ أصل المبدأ الأخلاقي بلا شريك أو سلطة تعلوه: «[أيُّها] الضّمير! 
أنها] اتشهير! زأنت] الغرودة الانيكة والصَّوْتُ العُلُوِيُ الذي لا يفنى! أنت 
الهادي الأمينُ لكائن جاهل ناقص ولو أَنّهُ عاقِلٌ وحُرً! أنت الحاكِمٌ العفصوه 
[الذي يحكم على الأعمال] #بالغير ؤالك ونجاعلة الأننان أشن بالالةة 
بفضلك كمال طبيعته وتخلّق أعماله؛ إذ دونك لا أشعر بشيء يرقى بي عن زثْبة 
التويقة» اللَوَم إلا ايكون التحظ الشف الذي بوفعتئ في رَلد بعد أخرى» 
وأنا متوسل بهم لا ضابط له وعَفْلٍ 0 

رَدُ الأخلاقٍ العالمانيّة إلى العقل أَنْتَجّ ‏ في مطافِهٍ الأخير ‏ رفضًا 
للإطلاقيّة الأخلاقيّة”" لأنّها قائمةٌ على إيمان ملي أو حَفِيَ «بعالم العار 
المتجاوز لهذا العالم المادّيٌ» وهو ما أذَّى إلى تثبيت مبدأً النُسبيّة الأخلاقيّة 
التي هي في حقيقتها إعدامٌ لجوهر المبدأ الأخلاقي؛ لأنها قائمةٌ على غياب 
زاوية وَاحِدِيّة للحكم . 


لقد أصبح الواجب الأخلاقي مجرّدَ أَثّرِ من آثار الأنساق الاجتماعيّة 


)١(‏ نقله طه عبد الرحمن» بؤس الدهرانية» ص09. 
(؟) الإطلاقية الأخلاقية: نظريّة في الأخلاق ثقرّر أنَّ المعايير الأخلاقيّة غير مرتبطة بسياقات ولا مآلات. 
فبالإمكان معرفة الخير الأخلاقي من الشر دائمًا لقيام قيمته بذاته 
2002 ,قتعطة1اطنا2 10ع5ع111 غك صهدص0] :.1/10 مستقطصهآ ,:717م3اء::4 11:10 :تل :نز17:207 /74072 ,قم صستسة!' عاسدالة1 
.22.84-5 
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والاقتصاديّة والثقافيّة الآنيّةَء وهو ما يعنى أنّ الأخلاق قد فقُصِمَتْ صِلَتّها تمامًا 
عن الثابت الإنساني» بل هي على الصّواب تنفي الثابت الإنسانيّ. 

لقد تَمَنَتَ الجوهر الأخلاقي المعبّرٌ عن وحْدة الكيان الإنساني وجوهريّته 
الثابتة» وهو ما يظهر مثلًا في المذهب الأخلاقي العالمانيّ «العاقِبيّة) 
(تسكتلهتامعنوءكم00» والذي ب يفوم يِقَوّمْ الفغل تبعًا لنتيجته وَحَدَّهاء وهو كما وَصَمَه 


تيكو 0 «لا يبدأ بقواعِدَ أخلاقيّة» وإِنّما بأهداف»”". فالإنسان في 


ظلالِهِ مُجَرَأُ الأفعال» مُشَئَّتُ الحركة» لا يسير في خط أُقّقَئٌ مُنْتَظْم ولا 
عمودي صاعدء إِنّْما هى لحظاتٌ وحَطراتٌ وردّات فغعل» دون نَظر إلى دافع 
أو وَجْهَةٍ. 

وقد عَبَرَ صاحبًا كتاب «النْسبيّة» رجلان مَعْرُورَتَانِ في الهواء» بِعُمْقٍ عن 
جوهر الأخلاق في العالم الغربي» بقولهما: «عندما يُضَيِّقُ على الأخلاق 
لِنُخْصَرٌ في الأذواق الشّخصيّة» يتبادل الناسُ السؤال الأخلاقي: ما الأمر 
الحسن؟ ولِمَسْأَلةِ المُمْعَةِ: «ما الشَّيْءُ الممتع؟. إِنّهم يُثبتون رغباتهم» ثم 
يحاولون ل اختياراتهم بلغة أخلاقيّة . وعليه ففي هذه الحال» يكون 1 
هو الذي بهد الكلت» ويدل أن تيد الأخلاق المت («أَرْعَبُ في أن أقوم بذاك 
الشَّيءء ولكن عَلَىَّ ألا أَفْعَلَهُ) تُعرّفُ المْتَعْ الأفود الأخلاقيّة «أرغب في أن 
أقوم بذاك الشيء. وسأجدٌ وسيلة لِجَعْلِهِ صوابًا»). هذا الجهدٌ في صُنْع القرارٍ 
الأخلاقي ليس إلا إخفاءً لِلْمَصْلَحَةٍ الذاتيّة بِغِلالَةٍ رقيقةٍ ‏ المُئْعَة هى [المنطق] 
الأخلاقي)”" . 

ثمّ هما يَمْتَحَانِنا خلاصة مآل القيمة الأخلاقيّة بقولهما: «ثُرى كيف 
سيكون العالَم لو أن النسبيّة حَنّ؟ إن عالم ليس فيه شيء باطل - لا شيء يعتبر 


دلق بيتر سنجر #عههزة جعاءط (9155ام ): فيلسوف أسترالي متخصص في الأخلاق التطبيقية وعلاقتها 
بالعالمانية. أستاذ أخلاقيات البيولوجيا في جامعة برنستون. من أهم مؤلفاته: 
"ممنطاط أمعناءو +" و "ادم بعاوطتعراء5 زه ع4 ننه غذ معتنطا1 تعضة م16 ء77 عءج مرم 17" 

زفق .2.2 ,2011 رؤقع:2آ 15515 كنهل] عع710طسنهن) ادهلا بجع81 رصمتاتله 30 ,كمنطاطظ أمعفاءه؟2 ,تعوساة معاعط 


 )9(‏ تطعتال[ ,كلأجهظ موعت ,شف هذلة نط #عاضواط «راوردة1 امه :«متطاهاع8 ملتجمع1 جمعوتت لمة طاتوواءء8 .ل وأمصوعط 
.20-2.مم ,1998 روكا[مه80 م821 


لحيل 


شرًا أو خيرّاء ولا شيء يستحقٌّ المدح أو القَدْحَ. إِنْه عالمٌ العَدْلُ والإنصافٌ 
فيه مفهومان بلا معنى» عالمٌ لا مُسَاءَلَّةَ فيه ولا إمكانيّة للترمّي الأخلاقي» 
ولا مكان فيه للخطاب الأخلاقي)”"'. 
ويُمثّلُ مَذْهَبُ «النَفْعيّة) «سونمهنمة:01]» الذي يُقرّر أنَّ الخير نري 5 
قُ يحقق المنفعة ور عدو من لناب وو ال نوع من 
ع «العاقِبيّة» لأنه يُعْنى أساسًا بعاقِبَةِ الفِغْلٍ - المبدأ الأخلاقي الأكثر قَبُولَّا 
ف العرنن "وليل وق أهمْ مشكلايه قياما على ركرة ةِ هُلامِيّةٍ في زمن قَنَاء 
المظلقٍ» وهي «الْمَتْمَعَة) فما هي المنفعة؟ 
على الرغم من سَعَةٍ مدلولات الكلمة واحتمالها المعنى ونقيضهء إِلَّا أن 
الأشواك التي زرعَتّْها العالمائيّة في الإنسان» وصَبْعَ كل قيمةٍ بالمادية المفرطة» 
قد آلا بالأمر إلى 2 صَبْعْ القع بطابّع «هوبزي» يتمثّل في حََقّ الرَّفامَةٍ دون اعتبارٍ 
الآخر (اقواكا وطقات وششويا: 


و 
5 
أذ 


ا الأنانيّةٍ الأخلاقيّةَ (موامعظ [ومنط8)”” الكامِنُ في قَلْبِ 


الأخلاق العالمانيّة عن ما يمكن تسميته ب«الإنسان الجزيريٌ» المُنْفَصِلٍ عمن 
حَوْلَهُ فصواب الفِعْلٍ قمع عن البعارنة موجن علق 15 تقلع ناف 
دون اعتبارٍ ِكل أو غاية. وهو تعبير أعلى للمبدأ الليبراليَ في نسقِهٍ ادي 
الموافق لجوهره الصّلب. ولا يَنْتَصِر رُ لهذا المذهب كثيرٌ من المُنَظْرين 
الأخلاقيّين» لكبّه على أرض الواقع أْصِلٌ البِنَاءِ الأخلاقيّ في البلاد المعَلْمَنَةٍ 
جوهريًا . 


إن كُلَّ المسرّغات المركبة في الأنساق الأخلاقيّة العالمانيّة» لم تسنظع 
أنْ تُنْشَِ حاجرًا اجتماعيًا مُلْزِمًا ضِدَّ ارتكاب المنكرات المتواققٍ على قُبْحِها 


نلق .6 ,قط 


(؟ )1‏ ,1993 رووهء؟8 وأنوس جنهنا ععلتتطسده :وعلتتطسة© ,ممنطاظ 10 «مفاء 1704 عه «دراذله3407 ,مسفتلك19 لتقمع8 ممع 
.8 - 82.صم2 


 )9(‏ -ملقياط زه ودمعاطه27 عامه8 5016 جا دع اهمع :ذلا طاددمودع1 2 #ممموع صل" رسستمعظ لممنطاظ" روأعطمهظ معستول ممع 
.532-40 ,2008 رطاته205آ1آ «ممتمط]1' بدنصده للدت .05ع ,نتهلهمط- ع كقطة ذدتدا لصة عنعطماءط 1ع10 ,نرزومى 


1 


اجتماعيّاء ولا يزال السّلطان البوليسيُ في الغَرْبٍ إلى اليوم الحاجرٌ الوحيد 
المَعْتَبْرَ لِمَنْعْ : تَحَوّل المجتمع إلى غابةٍ يُفْتَرَسُ بها الفعه ةوزن رسمةه 
وتبقى لذلك الكلمةٌ التي تُنْسَبُ إلى الرّوائي الرُوسئْ دوستويفسكي”" صادحةً 
بالصَّدْقٍ: «إذا ماك الله ؛ فك شَيْءِ مَبَاح) «15 11 ,لدع 15 6060© 11 
لع ممعم 0 

وإذا كان المجتمعء كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي إميل 
دوركهايم””»: لا يمكن أن يكون وَحْدَةَ مُتماسِكة دون قِيَم مُشتركة؛ أي: ما 
أَظلِقّ عليه مصطلح «الْوَعَى الجَمعَيّ) «عتكتاءة11مء لكين فإِن تعد الرُوَ وى 
والمنطلقات والمبادئ الأخلاقيّة لا بد أنْ يَؤُولَ إلى قَكَ اللق المجتمعية 


ليتحوّل الكيان الأكبر إلى أَبُعاض مُسَتَةِ مغْمَيَةِ عن بعضها. 


)غ0( فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي 851١‏ اخكام): روائيٌ روسيّ شهير وفيلسوف. تقع القضايا 


الميتافيزيقيّة في قلب رواياته التي تدور حول القضايا الوجودية مثل حريّة الإرادة ووجود الله 
7 شألعجمأءع ناس مأطدسام0 116 
(0) تنسب هذه الكلمة إلى روايته «الإخوة كارامازوف»» لكنّها ليست موجودة بالحرف فيهاء وَإِنّما حام 
حولها دوستويفسكي في أكثر من موضع 
,2009 وققتطةخ1طنا حتدمء.01821562035آ1 بأاعطتة0) ععطواقطهمن) .11 ,147070201 8701/1735 17716 ,1005603851 1850001 
!2.45 
زفرف إميل دوركهايم عطاس علنسن  14048(‏ لالؤام): عالم في الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي 
والفلسفة. من أعلام التنظير الغربي لعلم الاجتماع. من مؤلفاته: 
"لعنتوأجمام50 عهمطاة34 هآ عل دماع188 دمة "وإ ,«منوذاع1 كزه مناعمماءست1) "لماءه50 لنهنه 1 يك «متتسطط ها 26" 
.(2526-30 


ضن 


التكللي الخاسس 


تحفيز الدارويئية الاجتماعية والا قتصادية 


لم يؤدٌ حَبْسَ ظلال هذا الوجود ضمن حدود العالم المنظور إلى تقليص 
مساحة الإدراك والاهتمام عند الإنسان ضمن واقعه المبْصَر فحسب»؛ وإثما 
تجاوز ذلك إلى حبس نَظْرِهِ وضمن حدود مصلحته الذاتيّة نتيا فك النقية 
الاجتماعيّة الموروثة التي كانت تجعل من القبيلة المرتبطة برباط الدَّم» أو 
الطائفة المترابطة برباط المذهبء. أو الشعب المترابط برباط الأرض» وحدةً 
كنوف متوامالة شيو كا لق تحوّل ‏ الأتسان إلى «حيوان بيك خافت 
0 يَحْتَزِلُ علاقته ببق الأفراد بَِقَاسم المَرْعى» وتحقيقٍ أَكْبَرٍ 


ل 


يسبَةِ من الكفاية منه. 
أَنْتَيحَ حُمُوت الطَابَع الإسناتي في العلاقات الاجتماعيّة» وهيمنة المبدأ 
الاقتصاديّ عليهاء صِيَعًا رسميّةٌ مُقَنَنَة من التَواصّلٍ والتّعاطي والتّقارب والتّدافع 
بين الأفراد» وَفَقَدَت العلاقاتُ الداقهية [و الطارفة ضمن المجتمع طابعها 
العَفْوِيّ والحميويّ» لتأخذ طابَعًا هندسيًا صارمًا في استوائه وتعرّجهء فلا يكاد 
يوجد فيه مجالٌ للثَّراحُم والتّغافر» ولذلك توسّعَ النُشاط القانونيّ والقضائيّ 
توسّعًا كبيرًا سواءٌ أكان ذلك في التّعامل أم تنظيم العلاقات الشخصيّة في 
جانِبَيْهًا : الذَّقِيقٍ والنَّافِهِ؛ لتصبح دائرة التعامل مع الآخر محكومة بصورة كُليَةٍ 
بالإلزام أو الحَجْر القانونيين 

هذا التنائي الجافّ بين الأفراد في مقابل حتميّة التعاطي المصلحجيّ 
المتبادل» حَمَرَ بذّرة «الذَّئِييّة» في العلاقات الاجتماعيّة» وأكّد وجوب الإذعان 
«للحتميّة» الداروينيّة التي أصبح لها سلطان صناعة الطبقات وإقامة 
«الجيتوهات» ورسم المركز وبَعْئّرة الحواشي . 
لقد فقد الإنسان رصيده الاجتماعيّ الذي يَؤسّس فيه جانبًا كبيرًا من 

شل 


(إتشاتفة.وتدول إلى (وحدة مسعفلة بضيطة كيية: احادية البشكده هين 
اجتماعيّة» لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولةٍ أو مرجعيّةٍ تاريخيّة أو 
اخلاكة )هق مجبوعة هن التحاجات (المادة) البسيطة المجرّدة التي تُحدّدها 
الاحتكاراتٌ وشركاتٌ الإعلاناتٍ والأزياء وصناعاثٌ اللَّزّة)0" . 

وقد عَبَّرَ محمود شاكر عن هذه الحال بقوله إِنَّ منظومة القِيّم الغربيّة قد 
أَظْلَقَتْ «في الدَّم الإنساني كُلَّ ذئاب الشرٌ والرّؤِيلة» فخرجَث من مكانها 
جائعة قد سَلْبّها الجوع كُل إرادةٍ تَحْوِلها على بعض الوَرَع الذي يَكفُ منهاء 
ا فى إنسانيّة الإنسان حتى جِنَّ» وتنرّى فى الأرض وحشًا يجعل شريعته 
المقدسة تنبع أحكامها من مَعِدَّيَهِه ومن 0 هذه المعِدّة ومطالبهاء وكذلك 
اماد تجاري فياك الآكل والمأكولٌ فيه اسراف 3 الى عفدف فى 
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كليقها علق الاكرامن. وما القزق بيتهسا ]لا فرق القُرّة التي أَعَدَّتْ هذا 
للظّفَرِء وأَسْلَّمَتْ ذلك إلى العَجْزِء فَدَفَعَتْ به إلى رحى تدورٌ بأسباب من 
الطّغيان والمُجُور. 

وما هي شريعةٌ المَعِدَّةِ في هذه المدزيّة الاقتصاديّة التجاريّة؟ هي شريعة 
السُوق التي لا تعرف قِيِمَةَ الشَّْءِ إلا في ميزانٍ من الظلب. فما ظلِبَ فهو 
الجيِّدٌء وما عُمّي على الطالب فهو الرَّدِيْءٌ الذي لا قيمة لهء وكُل شيءٍ قائم 
في جوهره على التّزاع الذي لا تسامُح فيه والأمرٌ كُلَهُ لِْمَلَةِ: غَلّبة الأفوى, 
لا غلبة الأَدّلء غَلَّبة الجيّلة لا غَلَّبة الصَّدْقء غَلّبة البراعة لا غَلَّبةِ الحقٌّ. 


رو عم 


فيده الشريعة عى شريعة إعذاق القرئ» لأن القرة تطراطة أن يتشلظ: 
وإذلالٍ الضَّعِيْفٍ؛ٍ لأنَّ الضَّعْف تَهَالَكَ به أَنْ يتَحَكُم. . 

هي الشّريعة التي تجعل إنسانهًا القَّويّ مَقْبرَةَ لإنسانها الضُعيف, فالقوِي 

ناكل هه أونق في هبيه تلك اليقت التن .عوشي واَلْقَى بها في مَعِدَتَهِ 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري» قضية المرأة بين التحرير.. والتمركز حول الأنثى» القاهرة» نهضة مصرء 
.١ ١ص ٠‏ 


يفل 


وعا قي 8 ١‏ ماب لس 8 ج راسك ه اكه بي ودع . 5 .كمع ولاك 5 
فتَجَيّمَتَ وتعَهئّث» وتصَاعَدَتٌ أرواحها المنتّئة فى حياته» فجعلته مِتَسَرَعَا نفاذا 
2 : : : ا 
كأنما يريد أن يهرب بنفسه من نفسه التى لا يطيق جَوّها؛ لأنه جو خانق» 


توف فيه أَشْباحٌ القَرَائِس المسكينة التي بَطْسَتْ بها أَنْيابُهِ ومَحَالِيُه)”" . 


)1١(‏ محمود شاكر»ء جمهره مقالات الاستاذ محمود محمد شاكر» جمع: عادل سليمان جمالء القاهرة» 
مكتبة الخانجى» قم 5/١‏ -140. 


كين 


نهاية المرأة-الأنثى 


نهايةٌ المُظلَقٍ والثَاتٍء ومَرْكَرَةٌ السّلِطانِ الاقتصاديّ في قَلْبِ الدخوة 
الاجتماضه وتجليرن بذرة الداروينية» واستثارة روح الْعَذدَاء ءِ تراث النُصران» 
0 ذلك 0 و ة على مفهوم «الأننى) في فلي ب المشروع النشويّ 


(مموتستصم ١١)‏ 1 فو مَشْرُوعَا جَنْدَريًا يَنْتَصِرٌ رُ للمرأة بإلغائها تحت شعار إلغاء 
التّمايز الجِنْسِيٌ باعتباره مُنْتَجَا بيئيّا لا أساس بيولوجيًا له ولا نفسيًا . 


ومشروعٌ الجَنْدَرَةٍ في حقيقته إلغاءٌ للمرأة لحساب الرَّجْلٍ ولَيْسَ إلغاء 
لِلْمَوَارِقِ الجنسِيّة لِخَلْقِ جِنْس مَوَحَدٍ (2156نا». وقد عل في المرأة انتماءها 
الجَسَّدِيَّ والعاطِفِي» واخْتَرّلّها في كيان مُنْتِجِ ومُستَهْلِكِ ضمن الدَّوْرة الطبيعية 
للأشياء الحيّةِ. إنها امرأةٌ مُنْفْصِلَةٌ عن جؤمّرها كابْئَةٍ ورَوْجَةٍ وأَمّء فهي بعد 
تفكيكها «كائِنُ جَزِيري» يدور حول ١مَتْمَعَتِها.‏ 

على 0 هنا بيه اعبار ا من دعوى #الأسقام لقيمةٍ م المرأة 
الأكويني وغيره من الآباء في تعريف المرأة ا ا © إذ إِنَّ 
هذا المشروع لم يَقَمْ عَلَى:رَدٌ الغرأة إلى ذاتهاء وإِنّْما هو دَعُوةٌ لها إلى أنْ 
تَلَغِيَ كل فارق بينها وبين الرجل» لتتحوّل إلى رَجْلٍ. إِنْ الرجل هو الحقيقة 
الجنسيّة الوحيدة عند التيّار النسوي. 


)١(‏ النْسْويّة: مجموعة أفكار وأيديولوجيات بدأت تاريخيًا بالدفاع عن حق المرأة في التعليم والعمل 
وحاجات الإنسان المعيشية الأساسية امنيح بعد ذلك مجموعة رؤى عقائدية وسياسية واجتماعية 
وأخلاقية قائمة على التصوّر الصراعي مع الدُكُور وتفسير الدين والتاريخ من ذاك المنطلق 

.628.جم ,نرو[رهدم]2:1 زه ممع وماء م :1 عع2ء101:11 57:01 11:6 
زفق ,1 أتة ,3)011 .1,0133635 أتهم ,لكآ ,معتومام17:6 ه تار 


نين 


إن «المرأة المحرَّرَة» في العَرْبِء هي تلك التي صَنَعَها «التيّار النُسُوي 
الثاني»» فبعد أن كانت تَحْمِلَ ل ظلْ الموجة الأولى ‏ هم الانتتصار 
لحقوقها الآدَمِيِّةِ بأنواعها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة» تَحََلْتْ إلى 
تفكيك الذَّات» واختزالٍ الإنسان في كائن يُرَعَعُ الدريلا تمي -واليوم: يُكَشَطى 
الّمّارٌ التخوىئ منذ ظهور الموجة الثالثة - مع بداية الثمانينات من القرن 
الماضي - إلى أقليات نِسُويّة مُتمركزة حول قضايا جِنْسِيّة وعِرْقيَّة بعد انّهام 
الموجة الثانية أنها اخَتَّطِمّت مُن النّساء البيْض من الطبقة المتوسطة» ويواكبٌ 
ذلك صُعُودُ التيّار السَّحاقِيٌ الذي فَرَضَ سُلطائَهُ في عالم الأدب والفلسفة 
و«الكفاح» السّياست”". 


ب النثاد الششوج الل فرك كل شيءٍ؛ التاريخ والدّين والأدب 
واللقق تحت مسكيات أكاديمة لامعةٍ تْشِفُ عن عَوَرٍ في الرؤية وتشَنْج في 
المَهُم. وقد بَلَعَ الْهدَة العالمانىٌ النْسُويُ مَدَاهُ الأقصى بالقول إن التاريخ 
الحديث لم يكن مُتَمركِرًا ا العَقْلِ فحسب. وإِنّما هو متمركرٌ حول العَقّلٍ 
المدكر» أو بعبارة دريدا”'' (موتصعدمعه1اهطم» والتي هي إدغام لثلاث 
كلمات: فلوس (و00234)؛ أي: العضو الدكري في حال العوتج(ا). 
والوغوس»؛ أي: الكلمة/العقلن» والستثرة نجعي المركز: إنها قراءةٌ تَحْتَرِلُ 
الكَوْنَ في تَنوُعِِ وحَركيه في تضادٌ غير مُنْصِفِ بين ذَكرٍ وأَننى 

لقد استطاع التيّار النْسْوِيَ في العَرْبٍ أن يُؤثرَ بِعُمقٍ في الثقافة التخصّصيَّة 
والعامّة» وصَدَّرَ عَدَدَا هائلًا من الكتب التي تتحَدَّتُ عن الأنثى كَأْصْلٍء وتخرة 


)عن( امسصتاة علده ا بجع81! ,وبعرجه77! 4عنره 81 عنله8 :تعدجته77 188017 77151717ع1 9101 17/:0 ,ةتعستسده5 1101 وستامتتطن عمعم 
.1994 برتعأقتتطء5 كي 


(؟) جاك دريدا دانتء2 ومندوموز (1910 - 5١٠٠1م):‏ فيلسوف فرنسي. أثّر أثرًا كبيرًا في الأنساق الفكريّة ما 
بعد الحداثية» خاصة الإبستمولوجيا واللسانيات» بدعوته إلى المنهج التفكيكي (- التقويضي) في تناول 
الأفكار بإثارة التناقضات الكامنة داخل البنيّة اللغويّة بما يؤول إلى تقويض وهم أصالة الحقيقة الذاتية 

فيها. نشر عددًا كبيرًا من الكتب» منها: 
العهمام هرجه 0 ها عط" و "عغممغاط 1١‏ اه عذه7 هط "وعواء انام «عاممطى 176)"عمعرزوط جه 178116 12" 
(174.م تزوطلوممملفواط [0 هنع مماء سن 1 


طن 


عبادةٍ الأنثى كأَبْكَرٍ أنواع الكألها قاس ان رفن اتوك البطريركية باعتبارها 
نموذجًا طارنًا على الوجيوة البشري بعل تآمر ذكوري وميم يراه ين 
واليوم تَعْرِفُ اللّغة هَجَمَةَ و ةَ حادّة تَطالِبُ بإزالة كل نر ثر للذكوريّة. وبَلَعَ 
أمرّها المطالبةً بتغيير كلمة (8عتده؟) إلى «هلإتده7» حتى ل يوجد في الاسم 
ذِكُرٌ للرّجال «368<). وقامت فِعْلًا بتغيير النَّصّ المقدّس النصراني في أَحدَّثِ 
تَرْجَمَا قو دول النظلة إل التعاة؟ يّهَ الجنْسِيّة كما هو مثلًا في ترجمة 17008787 
(2002) متورء؟ 210021 مععام1 بوعل2) التي غير ث «تعطلةة) إلى (تأمععةم) .» 
ولههة) إلى «للتطه» أو «معملائطء). و«تعطؤمء6» إلى (عممعتدهة). و(صقتة) إلى 
(720112[5 عتعما أو (وومط)9؟؟ . . . 
وقد أدّى هذا التطرّف الرَؤْيَوئَ» إلى تطرّفٍ مادّيٌء ليكون السُدُودُ 
السُلُوكيُ هو التعبير عن الوذ الفِكْرِيَء فظهَرَث مقولاتٌ نِسْويةٌ في السبعينات 
من القَرْدٍ المُنْصَرِم مثل: «إذا كانت النْسْوِيَة هي التّظرية» فإِنَّ السّحاقية هي 
التّطبيق» 0 عط 15 دممتمقاطوع1 ,ترمعط) 5 5 115102[مطع1 11) و #السخافية 
هي عضي كُلَ النْساءِ المَكْبُوتات إلى دَرَجَةَ الانْفِجَارِ) يهم عط وذ سهتطدعا1 م 


051 201121 عط 40 062560ههه عصرم 11ج 2000 


انق 00 المسيري؛ ماتيا بين التحريرء ص١7.‏ 


تمه أمعناةأام ع زه ععه 126 5[ :تروجعناه0001) عاطا8 أعجايء77 67:47 77:6 رتم010 .لذ عمزه]1 320 ووععطاتزه5 .5 من7ا 
.2003 ,ةمتصطعآلآ :لصهقلامء5 مصعوعط ,72457مم1 0005 زه عا#اتمع771 ©1[1 ع1 2[167 ددم رتاعع2 


إفرف -قعهط :أ 114765 71عناك كل .0ع ,0310 01211012 15 ”,8003 أواسمعل نوو عطا لصهة 5سواطوع[ا ع121/ة' ,218 .]8 مبراعسوء22 
6 ,1994 رووع21 5517عكتهن] وطدتلصآا تصماعستسرممل8 ,برب[ومدملقطط عاط 


يمضنا 


ينطلِقٌ المبدأ العالماني من أَصْلٍ مُصَارَمةٍ ما هو متجاوزٌ للعالم لِيَؤَصَلَ 
في الحين نفسه 4 لعقيدة لس نَسَبِيَةِ المعرفةٍ والقيمَة» وبذلك كا ( حم حقيقة» الأشياء 


4# يسبية 


من الفكرة إلى المفكن تك بذلك الماهيّة الذاكة ليخلفها لذو ف الفردِيُ 
أو المدروية »وانتيين عمل الْحَفْرِ القِيّمىَ إلى أنْ «الحقيقة الود [فى 
الوجود] 5 آل لا حقيقة») (طادما 20 15 عدعطا أهطا 15 طتيما نزلمه 30 ا 
إن «الحقيقة ُصْلّع , ولا تَؤْجَد) (0صناه؟ 206 ,60ه0لممم 5ذ طانم1»: كما يقول 
ا دا الأدب المقارن في جامعة كالفورنيا”". 


لم يقتصِر سُلطان النْسبيّة على دائرة المفكرين والمنظرين وإنما مَدَّ ظِلَّهُ 
القاتِمّ على مساحةٍ كبيرةٍ من المجتمع حتّى عَدَّت النَسبِيّة كما قال بابا الكنيسة 
السابق بندكت السّادس عشر : «الفلسفة الغالبة» و«الإشكال الأكبر للويمان في 
1 وفي سنة م كَسَمَتْ اخضافة ايها سي (82128 
01010 طعتوعوع 1) المهتمّة بِرَصَدٍ التّحؤُلات الدينيّة والثقافيّة في المجتمع 
الأمريكيّ أن 7/717 من المجتمع الأمريكي يَقْبَلُونَ القول: إِنّهِ لا يوجد شيخ 
اسمه حقيقةٌ مُظلَقَةٌ بردكان اندر مورااس يرل الحقيقة بطريقَيْنِ محْتلِفَيْنٍ 
تماماء ومع ذلك فَهُما الاثنان على صواب)”*) . وقد ارتفَّعَتٌ هذه النسبة إلى 


 )١١‏ جا دمنهياكى «امعزوعط عفابتعع ج17 11:6 4ثته ,اتماعة 260071517 ,اماق اع ع1 «ممفاناء 1م1771 1820160 ,مأتاصقك .2 مطمل 
2 ,(1987 رقوع21 76151[3نهلآ 29هتخلص1 :.0صآا بسماع ستصدهه81 ,دوإممدماة[2 [منانعاكتعيدظ ونه مرعمامتء 2:01 


زفق ,171007711571 #عاره «ر835107 0 بر[جرهد10:[/ :87:01:15 ,.[2© 1© 22512ظده0آ1 852 15 00160 رعاتط/1آ مصعل :18131 
.2.20 ,1998 مفتستوعال؟ 6ه جوع 51تعانصلآ :صملهصمآ لصه علتتروع 6م 1 تمك 


زفرف رؤ5ع11 قتللأهطع1 :معواعصطهعط مود ,ونمنوةاع1 4أعم77 44 إعذاء8 «تمذاعة جر[0) :ع27:2 101 47:4 :117 ,2571 أن1لعمعظ 
7 2004 


دق ,1994 ,لاتأقتستاة لاعه12ء11 طومل :1021125 ,”*تإعتكتتاة طابده]] لعطعتتسطن) عط1”“ ,دناه طامنتوعوع]1 فصعموظ 
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17 سنة 201619495 

لقد رُلْزْلَتْ الكثير من المُظلّقات الفِكْريّة والأخلاقيّة في أوروباء فكان 
أَهَمَ ا العَقِْيّة التسبيّة هو هَيْمَئةُ الشَّفْ على الإنسان وفقدانه لمبد! نَظرِيّ 
ثابتٍ يَنْطلِقُ منه. ولذلك قال الباحث جورج إن «عالَمَ ما بعد الحذاثة 
هو كَوْنَُ بلا مَرْكَزِ. لا توجد سُلطة نهائيّة فوق الذَّات؛ ولذلك تَحَكُمْ المَوْضويَه 
الأخلاقيّة اليوم)”" . 


ولعلّ أهمّ ما مكّنّ للنّسبيّة في الواقع المعاصر حقيقة أنّها تُمثّل الأساس 
الفلسفئ للديمقراطيّة» ولِذا فهي مُهِيمِنةٌ على المحرّكات الكُبرى للآلةٍ 
السياسيّة. فالضَواب في الفِعْل التّقنينيَ ظرفىٌء وقد يتحول من الطّرف إلى 
اللرق الأسى زذقدلت الأذواق: ذؤة اتايكون ا من الراتوهى العن: 
رغم أن التَشْريع قائمٌ على مبدأ رعاية الإنسان الثابت في أصل رغباته ورهباته. 

لقد بدأت النْسبيّة في القرون الأخيرة على أنْها تعبيرٌ عن حقٌّ الإنسان في 
التفكير والتعبير والانتماء» دون أن يَمَسَ ذلك أصل الحقيقة الموضوعية 
المنفصلة عن الذوات» لكنّها أَدَّتْ بعد ذلك بصورة آليّةِ إلى نفي الحقيقة كذاتٍ 
موضوعيَّة» وتماهَتٌ بذلك الحقيقةٌ مع الذّوات لتَنْمَطِرَ الحقيقةٌ إلى حقَائِقٌ» 
حقائق مُتشاكسة» تبِحَتُ لنفسها عن حقٌّ الوجُود وحتى التّعايشُ مع «حقائق» 
أخرى تَنْفِيها أنُظولوجيًا! وهو ما جعل الوعي الإنساني مُوَجَها إلى الفِينُومين 
(20عتمصعط2) (ظاهر الْشَّيْءِ المَذْرَكُ بالحسٌ) لا ا مِينون (6000متتاه21) 
(الشيء كما هو موجودٌ في ذَاتِهِ) - بالمعنى الكانْطِيّ -. إِنّها انطباعيةٌ 
( ماكتصه ذووع: مرحمة) إدرا كيد تَحَكُمْ الْوَغغيَ البشري وتضع بينه وبين حقيقةٍ الوجود 
أَكِنَهَ أنْ يَفْمَهَهًا. وهي مأساة الإنسان الجاهلي الأَوَّلِ: طيََلَمْنَ هرا يِنَ ليوو 
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لديا وَهُمْ عَنِ الْأحَةَ هْرْ عَِلنَ 469 [الروم: 7]. 


)١(‏ المصنر السابق. 
زفق جورج بارنا هصتد8 مع:مهء© (1966م ): مؤسس مجموعة بارنا المهتمة بسبر الآراء. 
هرف .94 ,(2001 روكله80 لهوعا] :.كتلهن) ,رمتتطصة7) وببعء 1 [ه2 رمصتو8ظ عع رمه 


خرن 
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دثْ التسبِيّةٌ على المستوى الدينيّ إلى إحلال الأرثوبركسي 
)20 00 الأرة ثو دكسي (ه هط )7 ؛ أي ا إن الإنسان 
المتحرَّك ضمن الحدود الدُّنِيويّة قد أضحى اليوم يتصرَّفُ بمقتضى الحاجة إلى 
الممارسةٍ وضمن العُرْفٍ القِيّمِيَ لمكانه وزمانه» ولا ينطلِق من تصوّر ولي 
عقيدِي مُظْلّقِ. وهو نوعٌ من «التَفْعِيّة» الدينيّة الحادثةٍ التي تَؤُولُ إلى تقليص 
المُظْلَقٍ الدّينيّ أو إِلْعْائِه لحسابٍ الحافز الظرفيّ المتحوّلٍ. 

لقد آلتُ هَيْمَتَةُ المبدأ النسبِيٌ في النَّسَقٍ العالمانيّ بالكاتب العالمانيَ مراد 
كيه إلى تعريكة العالحاننة على انها «الشكين في التيي يماء هو وي ونين 
بما هو مُظْلَّقٌ)؛ أيْ: «تناول الظواهر الإنسانيَّةٍ والين من نسبيّةٌ بالصّرورة 
بمنظور سبي وليس بمنظور مُظلقٍِ)”". 

استمرّث حال تَفَهْمَر عه تقهمرٍ مفهوم المقوادده إلى أن بلعث 1 البح أن مفهوم 
الحقيقة لا معنى له وني التكلي عع إذ إِنّه لا توجد حَقائقٌ قُّ بالإمكان 
إثباتها موضو عا « واع12 عاطفقتء؟ 0 مط عمة عرعط1). إن قصار ى ما 
في الطؤقٍ القول إِنْه توجد «رواياتٌ) «88::88965» لما يُظَنٌ أنه حقيقة. 
وكفى”*“. وهو منطق قريب مما يعرف إكلينيكيًا الشَيزُوفرينيا حيث يكون 
المريضٌ عاجرًا عن التّمييز بين الحقيقة وأوهايِها*“. فمشروعٌ البحث عن 
«الحقيقة» كما يرى دَرِيدا هو عَبَتْ مَحْضٌ وإِنْ سَلَّكَ فيه الإنسانٌ مَسْلَكَ العَقْلٍ 
وَالتَّجْرَِةِ . 

ومن العَجِيبٍ أنَّ هذا العُلُوّ في تميبع تناول إطلاقيّة الحقيقة» لم يَعْرِفْ 
اليوم في أفروكة لاج إلى إحداث خدود له سوى مع ظهور التحذي 


)١(‏ لغة: العمل الصحيح» واصطلاحًا السلوك ضمن شعيرة مقرّرة. 

(؟) لغة: الطريق المستقيم» واصطلاحًا: العقيدة السليمة في مقابل الهرطقة. 

() مراد وهبةء الأصولية والعلمانية» القاهرة» دار الثقافق» 996١م»‏ ص08. 

اق 2 ,2009 ,تعطقتاطن< مصنتام عو مجدآ1 بعادملا بوع1< راطيده2 إن عونمع2 :72 ,لاء23106 صمغهعة امه و8 عامط 
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الإسلاميّ, كما يقول برجر وزيدرفلد70”"©» فهنا تتوقّتٌ التصوراتٌ الغربيّةُ عن 
أَنْ تكون مجرّدَ (رُؤَى) و(روايات) ذاتيِّ الصّنْعْ لتتحوّلٌ إلى تلات بياث 
ميخالفيا فنك طائقة الرجعيين وَالْمجْرِمِين والمُحاري بِيّنَ لحقوق الإنسان. 
وهاهنا د تْقَصِرٌ اللُوينّاتُ الشعادة للإسلام والمهَيّمنة ع وسائل اعد على 
ا الفكرية وتَنْصَرِفُ بِالمَسَارِ الفِكُرِيّ العام رار ار الْتَسبكَةٌ 
ورحَاوتها التّقُويميّة 


أَضِْل مَذْعَبِ ال لنسبيّةِ في ردائه ا يعودٌ إلى ثا ثلاثةٍ مُفكرين بادنين, 
0 مكل وفرويد”*» ا 1 أ «الحقيقة» ا 


03 


5 اي 0 ليست ِّا أثرًا للانتماء الطَبَقِيَّ للشّخْص» فالإنسان أَسِيْر 


طَبَقَته» يُفْكرُ بتفكيرها ويرى العالم من زاويتهاء والأفكارٌ هي «البنى الفوقيّة» 
التي هي انعكاسٌ ادق البق التحتيّة) المتمثلة ةِ في الوجود الاقتصادي. أمّا 
نيتشه فيرى السة في صورة َعَم وهي إرادة القُرَقٍ فالأفكارٌ هي السَلاح 


)١(‏ أنطونيوس زيدرفلد 2106:0014 ودنده:م971/(8١م‏ ): عالم اجتماع وفيلسوف هولندي. عمل مساعدًا 
لبيتر برجرء أستاذ علم الاجتماع الثقافي في جامعة روتردام. 
زفق 1 .110 
(9) كارل ماركس >جهاة انها (1816 - "1847م): فيلسوف» وعالم اقتصادي ألماني» أحد أهمّ منظري 
الاشتراكيّة» تأثر بهيجل غير أنّه انقلب على مذهبه في أسبقيّة الفكر على المادة والعلاقة التناغميّة بين 
الفلسفة والدّين. عَدَّ من أهمٌّ وظائف الفلسفة «محاربة آلهة السماء والأرض التي لا تعترف بالوعي 
الذاتي للإنسان على أنه أعلى درجات الألوهيّة». من مؤلفاته: 
المزوروومء[0 تعد عفاتامم مهل علقاقت1 ,أماتوم1 عه "وج اءمرلى 126 ) "مناعهدملترلم ع8 «ععاموه8 مم علنافت1 ميرح " 
.(617-631.م ,بربامودملفطط زه مندعمماء 0م18 عو0 101:11 
(4) فردريك نيتشه 6طمععاء:< اضوءة 1١845(‏ - 00٠19م):‏ فيلسوف وعالم فيلولوجيا ألماني. كتب في كثير 
من أبواب المعرفة وهاجم جل مُقدّسات عصره (الإله» الحقيقة» الأخلاق» المساواة» سقراط. .). 
أقام مكان القيم التي حاربها قيمًا جديدة جَسَّدَها في من أسماه «السُّوبرمان». من مؤلفاته: 
07 517ي[1ه 207 عه نود ودله "و .(726-741.ص7 ,«رباصمدملقبطط ره ماع مك عط ععلاءاانةم1 «عاجمءا5 ع:1) "اوتجرءع اا و2 " 
(0) سيغموند فرويد 4دء57 4مامع:ة (18557 - 1914م): طبيب أعصاب نمساويّ. مُؤْسّس مدرسة علم 
النفس التحليلي. تقوم نظريّته على دعوى أن جل أفعالنا موجّهة بدوافع غير واعية» وأنَّ الغريزة 
الجنسية هي أعظم موجّهات السلوك الإنساني. من مؤلفاته: 
"ربمنهوذاع11 علس ام :720:01 عذك ات كعدمكة تصملة + "ومفاءممء ع1 مول ه10 «عا«مر[ى 17:6 ) لباطه1 كاج تراه 1" 
(309-310.م *مر[ومدملفطط /و 
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المستعمل في الصّراع من أجل امتلاك السُلْطَةِ. ويذهب فرويد إلى جهةٍ أخرى 
بعيدةٍ لكنّها مُرَسَّخة لنِسبيّة الحقيقة» وهي أن الأفكار عَفْلََةٌ لِرَعَائِبٍ اللّاوَعْي؛ 
فالإنسانُ في طرْح هؤلاءٍ المفكّرين أَسِيْر ظروفٍ ذاتٍ بُعْدٍ اجتماعيٌ أو 
اقتصاديٌ أو نفسيء ولا يستطيع أبدًا أنْ يَقُكُ نفسَهُ عن رُوح الجَبْريّة في سَعْيهِ 
لإدراكِ الحقيقةٍ الموضوعيّة”" . 


00 .54.م ,.1510 


يحل 


المطلب الثامن 


إنهاك البيثة 


لا يمكن قَصْلٌ ما يعرف بأزمة البيئة (9أوذقه 6001081021 156) عن مآلات 
الم العاتعاك: متخن الثزامة تبين شود التتالماننة قل كدي لتكر0 الج 
المبدَئيٌ لِلْفِعْلِ السِياسيَ والاقتصاديّ والاجتماعيّ وتفاقُمَ الأزمات البيئيّة ليس 
عفوًا من الأمْرِ. 

يُشير عددٌ من اللْمَّادٍ إلى أن «قَكّ السّحْرٍ عن العالم» قد حَوَّلَ الطبيعة إلى 
مادّةٍ فاقِدَةِ للدّلالة المتسامية» وجَعَلَّها مجرّدٌ رُكام من الأشياء التي تَمكَنٌ 
الإنسانٌ من استعمالها واستغلالها يسُلطَانٍ عَقْلِهِ المَذَّ. وقد أَدَّتْ مَيْمَنَةُ التوجه 
العقليٌ ‏ التَّفْعِيَ إلى وَضْفِ من يُدافِعٌ عن حُرْمَةٍ الطبيعة باعتباره عاطفيّاء وغير 
عقلانه 237 , 
لقد أَلْقَى الواقِعُ الدّاروينيَ البادِي في علاقاتٍ الأفرادٍ والأمَم ظِلَّهُ على 
البيئةٍ وحُقُوقهاء فقد وَجَدَتْ الدُول الصّناعيّة الكُبْرى في البلاد المحكومة 
بِظَعْمَةٍ من الحكام المستَعِدَيْنَ للنَضْحِيّةِ بشُعوبهم وسيلةً للاستمرار في الصناعة 
المعادية للبيئة نفسها؛ لأنّ الْأَثَرَة العالمانيّة لا ترى الشَّرّ في أي فِعْل لا يُؤذي 
الأقزياة: إن .جاتب الردائئة المهنيةن علن التشاط الإنساتي في أشكاله 
الاجتماعيّة جَعَلَ البيئة مُسْتهِلكًا بعيدًا عن الاعتبارات الأخلاقيّة التي تَمَسٌّ من 
حقّ الآخَرٍ الجارٍء والآخَرٍ البَعِيدِء وَالآخَرٍ الذي لم يُولِدُ بَعْد. 

تبدأ أزمة البيئة على المستوى الفردي نتيجة تأكيد صورة الإنسان باعتباره 
«حيوانًا مستهلِكًا»» وتتضحمُ تسوه معنى «الجمال» الذي يُبْتَكُرٌ من طرفٍ 


دلق 20117 نشالا رصع11910 :111 ,عع710طصتنهن) ,رصه تلع 220 ,نتمقاء::17:100 :7ه ,دع 1[اظ أمءنع010ع5 ,نكسدان عاعمتوط ععم 
.6 2011 رووععط 
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مصانع اللتذاشلق: نهد كاد قجار : مستيلكة)د وذللة حيس مك هن فحقيى 
أرباح أكبرَ عن طريق تجديد إنتاج هذا المنتج الجَمَاليٌ . 
آلت الرغبة المرّضيّة في الوفرة الاستهلاكيّة إلى القضاء على مساحاتٍ 

واسعةٍ من الأراضي بفعلٍ التصححر الناتج عن القضاء على غاباتٍ هائلةٍ لإنتاج 
أدواتٍ مُبْعَةٍ سطحيّة تُجِدَّدُ للأثرياء رغبتهم المتخاملة في اللذّة وتُنْتِحُ لهم 
ولغيرهم مواضيع لل جديدة . 

كما انقرضت أنواعٌ عديدةٌ من الحيوانات بفعل الجشع التجاريّ النابع 
من التفحُش في صناعة أدوات الرّيئة والتّرفيه بجلودها. وبسبب هذه النَّهْمَةٍ 
الطّمأى دائمًا تم طَرْدُ السّكان الأصليّين لكثير من المناطق الثريّة بالمعادن أو 
الخشب» كسككان غابات الأمازون» وتوطينهم في أماكن أخرى دون رضاهمء 
تُمُصِلوا ذلك عن يت التي يتصلون بها بترانة عريق انوند في التاريع + 

وقد تعاظمّتٌ و ة الإنسان المعَلَْمَنِ في السيطرة على العالم مر 
الأمتلحة النووية يكدرة دون أن فك في السبيل الآمِنٍ لليقاضن التلدئ 0 
ولمًا اضطر إلى تفكيك هذا السّلاح عدا على الطبيعة فلوّثها مما خرّب أراض 
لا يمكن أن يسكنها اليوم بَشَّرٌ أو حيوان إِلَّا ومَلَكَء وكانت بلاد العالم الثالث 
مقابرٌ لهذه الثفايات مما أفسد تربتها ورفع من مُعدّلات الأمراض فيها. 

إن عودة الإنسان العالماني إلى الطبيعة باعجاريها المتجال: الوحيك لتشناطه 
الماديّ والذهنيّ والنفسيّ في ل قَهْمٍ براجماتي شَرِسٍ يُعْرِبُ عن نفسه بِلّغة 
الَنَابِء قد رفَعَتُ في الإنسان نُرُوعه الحيوانيّ إلى أقصى درمات الأنادنة 
الوحفة وتسبَّبّتُ في البججؤر على الأجيال التي لم تُولد بعدء إذ أورثتها 
حصيلة كبيرةً من الخراب البيئيّ . 
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المبحث الثاني 


آثار العالمانية في العالم العربي 


إذا كان رصد الحصاد المرّ للعالمانيّة في الغرب يحتاج جهدًا لِرَفْع 
مساحيق التّجميل عن الوجه الكثيب» فإنَّ حصاد العالمانيّة في العالم العربي 
بادٍ في العراء» من الصّفرة إلى الحطيم. 


١.ه‎ 


المطلب الأول 


كيف دخلت العالمانية العالم العربي؟ 


يحاول كثير من المستشرقين والعالمانيّين العرب نسبة بدايات العالمانيّة 
في العالم العربي إلى رصيدٍ من التراث الإسلاميَ والموروث؛ وقد آثرَ أكثرُهم 

3 2000 0 ع ل 5 51 ٠‏ 
ابن رشد"'' ليكون رائد العالمانيّة في ثوبها العربيّ أو حتى الغرب”'2. وهي 
دعوى لا تملك أدنى الشّروط التاريخيّة والموضوعيّة للصّمود أمام التّقدء إذ إن 
ابن ولند لسوت تكو نفس قاض وققيه هالحن» ولمايكن يضار في فتواء عن 
غير نصوص الشع؛ الاح لسسع ال وار لسرا انعا كاد تين 
المُترَله بإبداعات أرسطوء فأدَّاهُ مَذْهَبُهُ إلى الكُلّفيق د في نَهْم 
الاين خاصّةً في الإلْهيّات والجدل الميتافيزيقت” . 
والقضائيّة في مصر؛ لينشأ بعد ذلك تدري يجيًا م ا 
بفعل الابتعاث . 

كما يقودنا النظر التاريخي إلى أن الدعوة إلى العالمانيّة في العالم العربي 


)١(‏ ابن رشد  657١0(‏ 0986ه/75١١1198-1م):‏ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي» ويعرف 
بابن رشد الحفيد. فيلسوف أندلسي» مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية. من 
مؤلفاته: «تهافت التهافت»» و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ط90١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 15١5١ه‏ 1997م "/44). 


(؟) ,نحط نلتنده زتحه'0 غه معنط 0 قمع 2صدمهوموم عطل نسواوآ :0 وعدع]” صن قختوطئ[ عل وو[مموط ,له اه أمتعلبد8 عمسدعيدك جزه/5 
.7 ,2002 رقع اعتصنده .830 وه1-موتاعة :1 عل .810 و16 تيوط 


فرق الطبلاوي محمود سعد» موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة» شبراء» 
مطبعة الأمانة» 559١ه‏ - 1948م. 


حال 


لم تسبق مثيلتها في العَرْبٍ وإِنّما تأخَرَتْ عنها إلى التّصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ولا يجد المتابع للأصوات الأولى الدّاعية للعالمانيّة غير 
التصارى العرب في مصر والشام”"'» وقد كان البروتستانت منهم الأكثر جُرْاً 
في تحدّي ثوابت الأمّة الإسلاميّة. 

كان صوتٌ هؤلاء التُصارى بالغ الحِدَّةِ في الحرب على التديّن» والتأكيد 
على أنَّ الدّين يُمثّنُ حجر عَثْرَةِ أمام التقدّم واللّحوق بأوروبا التي تُعتبر المغيار 
والقِبْلةَ. وكان التّموذج الفرنسي الصّورة المثلى لأنَّ الثقافة الغربيّة لجلهم كانت 
فرنكفونيّة» كما أن الكثير منهم قد عاشوا في فرنسا ودرسوا هناك. 

من أعلام هذه المرحلة شبلي شميل”"' وفرح أنطون””» وجورجي زيدان”*©, 
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)١(‏ يقول حسن حنفي» الكاتب العالماني: «قام العلمانيون في بلادنا منذ شبلي شميل» ويعقوب صروف» 
وفرح أنطون» ونقولا حداد» وسلامة موسى» وولي الدين يكن» ولويس عوض وغيرهم يدعون إلى 
العلمانية بهذا المعنى الغربي» فصل الدين عن الدولة» والدين لله والوطن للجميع. والملاحظ أنْهم 
كلهم كانوا من النصارى» وغالبيتهم من بلاد الشام» الذين كان ولاؤهم الحضاري للغرب» ولا 
يتتسبون إلى الإسلام ديئًا أو حضارة» وتربّوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات التبشير». 
حسن حنفي ومحمد عابد الجابري» حوار المشرق والمغرب» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ٠149١م»‏ ص08" -5". 

0؟) شبلي شميل (1917-1800): تخرّج في الكليّة الأمريكية ببيروت طبيبًا وأتمّ اختصاصه في باريس. 
انتقل إلى مصرء وأصدر مجلة «الشفاء»» وجارى دارون في مذهبه الطبيعي. من مؤلفاته: «فلسفة 
النشوء والارتقاء؛. ١ ١‏ 
حنا الفاخوري» الجامع في تاريخ الأدب العربي» الأدب الحديث» بيروت» دار الجيل» 1985م» 
ص187. 

() فرح أنطون (1481754 - 1487م): كاتب باحث» وصحفيء وروائي. ولد وتعلّم في طرابلس الشام. 
انتقل إلى الإسكندرية سنة 148917م» فأصدر مجلة «الجامعة» وتولى تحرير «صدى الأهرام» ستة أشهر. 
رحل إلى أميركا سنة /01٠19م»‏ فأصدر مجلة وجريدة باسم «الجامعة»» ثم حجبهما. وعاد إلى مصرء 
فشارك في تحرير بضع جرائد» وكتب عدة روايات تمثيلية» وعاود إصدار مجلته» فاستمر الى أن توفي 
في القاهرة. من مؤلفاته: «ابن رشد وفلسفته». 
الزركلي» الأعلام» .151١/6‏ 

(5) جورجي زيدان 185١1(‏ - 1915م): ولد في بيروت» ودرس في الكليّة السوريّة الإنجيلية» ثم سافر إلى 
مصر حيث زاول الكتابة الصحفيّة والترجمة» ثم عاد إلى بيروت وانتخب عضوًا في المجمع العلمي 
الشرقي. وفي سنة 1897م أنشأ في مصر مجلة «الهلال». من مؤلفاته: "تاريخ التمدّن الإسلامي»» 
و«تاريخ آداب اللغة العربية». 
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52007 مروت . وسلانة مووي" توتقولا عجراد""" رقت امفكل عدة موق 
هؤلاء صحيفتي المقظّم والهلال للتّرويج لإعلاء الفكر الوطني أو الانتماء 
العروب فوق ارابطة الإسلام” . 

كان شبلي تل خا الرّوَّادٍ على مفهوم الدّين وحقيقته؛ إذ إِنّه بعد أن 
تخرّج في الكليّة البروتستانتيّة في سورياء ودرس الطب في باريس» رجع لينقل 
دعوى تصادُم الدّين وَالعِلّم إلى العالم العربيّ» وليكون زعيم م المنافحين عن 
الداروينيّة. وقد دافع عن الفَصْلٍ بين الدّين والحياة السياسيّة» وأكّد أنه كلها 


ضعف الدَّينُ قويت الأمّة» مُستحضرًا نموذج القّورة الفرنسيّة الثائرة على البابا. 

انّجه فرح أنطون ‏ على خلاف شميل - إلى الفلسفة» وعَكف على دراسة 
فكر ابن رشدء ولكنْ بعيونٍ غربيّة» وكان شديد التأثر بالمستشرق والفيلسوف 
أرنست رينان. وقد قامَّتُ نَظرَتُه على أنه من الممكن تلافي التّصادم بين العلم 


- حنا الفاخوري» الجامع في تاريخ الأدب العربي» ص147. 

)١(‏ يعقوب صروف (19411-148075م): كاتب لبناني وُلد في الحدّث» ودرّس في الجامعة الأمريكية» 
ودرّس في صيدا وبيروت» وفي سنة 1875م أنشأ مع فارس نمر مجلّة «المقتطف». من مؤلّفاته: «فتاة 
مصراء وافتاة الفيوم». 
الجامع في تاريخ الأدب العربي» ص187. 

(؟) سلامة موسى 1١4841(‏ -1908م): ولد في قرية بقرب الزقازيق. وتعلم بالزقازيق وباريس ولندن. ودعا 
إلى الفرعونية. وشارك في تأسيس حزب اشتراكي» لم يلبث أن حله الإنجليز واعتقلوه وسجنوه مدة. 
جحد الديانات في شبابه وعاد إلى الكنئيسة في سن الأربعين» وأصدر مجلة «المستقبل» قبل الحرب 
العامة الأولى وتعطلت بسبب الحرب. عمل في التدريس ثم رأس تحرير مجلة «الهلال» حتى عام 
7م وقام بحملة على الصحافة اللبنانية بمصر» فنشرت دار الهلال رسائل بخطه تثبت أنه كان عينًا 
عليها لحكومة صدقي. صئّف وترجم ما يزيد على 5٠‏ كتابّاء طبعت كلها. من مؤلفاته: «حرية الفكر 
وأبطالها في التاريخ» «نظرية التطور وأصل الإنسان». 
الزركلي» الأعلام» .1١8- 7١9//78‏ 

() نقولا حداد (1414 - 19054م): قصصي اجتماعي» صيدلاني» له اشتغال بالصحافة. ولد في قرية 
جون بلبنان. وتعلّم في صيدا ودرس الصيدلة في الجامعة الأميركية ببيروت. وأصدر جريدة «المحبة» 
بصيداء ثم «الحكمة» ببيروت. عمل في تحرير جرائد «الأهرام»» و«المحروسة»» و«الرائد المصري». 
من مؤلفاته: «مناهج الحياة»» و«الاشتراكية». 
الزركلي» الأعلام» 50/8 -45. 
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والدّين إذا عَمِلَ كُلَّ منهما في مجالِهِ الخاصّ دون العُدُوانٍ على مجال الآخر. 
كان أنطون» من الناحية السياسيّة» يعمل للقضاء على الدّولة العثمانيّة التي قَرَّ 
من تعقّها له إلى مصر. وكان إنشاء نظام عالمانيئ أفضلّ الحلول عنده للخروج 
من تحت سلطان الشريعة الإسلاميّة التي كان مناهضًا لها. 

أمّا سلامة موسى - رائد الاشتراكيّة فى مصر وأحد أهم التغريبيين 
والداعين إلى إحياء الشخصيّة الفرعونيّة - فقد كان حريصًا على َك مصر عن 
الإسلام» وإسلامها إلى العَرْبٍء مُحتقِرًا الرّابطة الإسلاميّة» حتى قال: 
«الْرَابطَة الدينيّة وكا فإننا أبناء القرن العشرين أكبرٌ من أن تعمل على الدذين 
جاهعة تووطن 7 ورَبَط نهضة العَرّبِ بشرط أساسيٌ» وهو :الات وين 
الحرف العربي لمصلحةٍ الحرف اللاتيني» قائللا: «قد قيّدنا لغتنا بحروفب 
تمنعها هي من التعبير العلمي؛ أي: تمنعنا نحن من الرقي. عندما نتخذ 
الحروف اللاتينية» ننتقل نحو ألف سنة إلى الأمام)”"© + بل وصوح 0 نه 
«كافر بالشَّرْقٍ مُؤْمِنُ تكرت ولذلك حرص على جعل قُرَاءِهِ ايُولُون 
وجوههم نحو الغَرْبٍء ويَتَتَصَّلُونَ من الشَّرْق1» وكيف لا يقول ذلك وهو 
«يَحْمَدُ الأقدار» أن المصربين ليسوا عربّاء ويعتبر الاهتمام بالثقافة العربية 
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)2 ودف [التيابت وبَعْثْرَةٌ ةَ لقُواهم). ويَصفٌ الأوروبيين بأنهم «النظاف 
الأذكياء»؟ !0 


إن القيمة الكبرى لهؤلاء تتمثّل في أنّهم: 
« أوّل من جَهَرَ بالعالمانيّة بديلا عن الشريعة. 
ه أوْل من عَذَّ تَمَسَّكَ 3 السنامين لينو مك قن ا ره 


)١(‏ سلامة موسىء» اليوم والغد ‏ المؤلفات الكاملة لسلامة موسى» القاهرة» سلامة موسى للتوزيع والنشر» 
4م 55١/١‏ 

(؟) سلامة موسىء البلاغة العصرية واللغة العربية» القاهرة» سلامة موسى للنشر والتوزيع» 1954م» 
ص5 1. 

(9) انظر: تصريحات سلامة موسى العنصرية المحتقرة للإسلام والمسلمين: أحمد الطعان» العلمانيون 
والقرآن الكريم» تاريخية النص» الرياض» دار ابن حزم» 578اهء ص50١155-1.‏ 


الخال 


« أوّل من دعى إلى أن تحل الرابطة العروبيّة أو الوطنية الإقليميّة محل 
رابطة الإسلام. 

« أوّل من شَّهرَ بشيوخ العِلّم الشَّرعِيَ. 

016 لق نالع :"ل مغالة بو ذلك فالأ رن ان او 
العَرَبُ طَوْعًا قبل أنْ تَدْهَمَهُم موجَتُه قَسْرًا. 

« أوّل من نَقَلَ فلسفة العَرْبٍ الحديثة إلى لغة العَرَب. 

فار هذا الرّخم الحاد في الدَّعوةٍ إلى الانفكاك عن الإسلام باعتباره 
عقيدة ينبثق عنها نظامٌ في بيئةٍ يسيطرٌ عليها المحتل الفرنسيّ والبريطاني» 
ولذلك وَجَدَ السّبيل للانتشار والهيمنة على الجَوَّيْنٍ الثقافيَّ والتعليميّ لإنتاج 
جيل أسير للحَدَلٍ الفكريّ والفصام بين شعائره وشَّرَائِعِه. 
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المطلب الثاني 


مطائب رواد العالمانية 


لم يحمل جيل الروّاد مطالبَ إيجابيّة ذاتِ شكل عَمَلِيّ دقيق للتهضة 
العربيّة؛ إذ إِنّ هذه الطبقة من التصارى العرب لم تجتمع إِلّا على مطلب 
أساسيٌ وهو إلغاء الإسلام بِصِمَتِهِ رابطة تجمع المسلمين» ونظام يجمع الأمة 
وشريعة تنظم حياة الناس. وقد كانت بهذا التصوّر المبدئيئ الصارم تسئَلْهِمْ من 
متطرّفي العالمانيّين الغربيّين أفكارهم ومواقفهم من الدَّين جُملةَ. وبِلَعَتْ في 
هذا التّماهي أنْ قامت بتعريب مؤلفات فلاسفة «التّنوير» والدّعوة لتبنّيها . 

لم يكن هؤلاء أصحابٌ مشروع نهضةٍ بقدر ما كانوا نَقَلهَ ضعيفي المَلَكَةٍ 
النّقَدِيّة» فقد راجَث الاشتراكيّة فتبنَّوْمَاء وازدهَرّثُ الداروينيّة فنافحُوا عنهاء 
ونشط سوق النِسْوِيّة فكانوا من أهلهاء ولذلك كانت حماستهم للعَرْبٍ مُوغِلةَ 
في المُراهَقَةٍ الفِكُرِيّة حتى قال سلامة موسى إن تشجيع مُراقّصَةٍ الفِِيان لِلْمَتَاتِ 
وَأَنْ «يَنْظرَ [الفتى] إلى وُجوهِهنّء ويشمّ شعورهنّء ويضع ذِراعَهُ في 
تُصورهنٌ» هو السّبيل لِلعِفَةٍ ولِمَنع الصُّذُوذِ الع 

ونشأ بعدهم جيل من العالمانيين» يقول أحدٌُ رُؤوسهم: «لا أَمَلَ في 
حياةٍ فكريّةِ مُعاصِرة إِلَّا إذا بَتَرَنَا الثراث بترّاء وعِشْنًا مع من يعيشون في 
عَصْرَنَاء عِلْمّا وحضارةً ووجهة نَظر إلى الإنسان والعالم» بل إنني تَمََيْث عندئلٍ 
أن نأكل كما يأكلون» ونجدّ عا انه وتلعت كما فلكدونة: وعدي مز 
اليسار إلى اليمين كما يكتبون»"”" . 


)١(‏ رد عليه العقّاد دعوته هذه بأسلوب علمى رصين. 
انظر مقال: تفسير أبى نواس» بين العقاد وطه حسين وسلامة موسى» جريدة الرياض» الخميس 79 
محرم 577١ه- ٠١‏ مارس 8١56م‏ العدد 17554. 

زفق زكى ننجيب محمود» تجديد الفكر العربى» ط4 القاهرة.» دار الشروق» 1157م ص7١‏ «(وقد - 
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لقد كان الإسلامُ بِعَيِْهِ حَضْمَ هؤلاء جميعًاء وفك انتماء الأمّة عن دينها 
وظيفتهم الكبرى» والترويج للعالمانيّة وسيلتهم المثلى لتحقيق أغراضهم. 

إنّ العالمانيّة في العالم العربي مَدِيئَةٌ لهذه الطبقة ‏ المبكرة ‏ من 
التصارى الذين حرّكتهم غربَنُهم في مجتمع يَدِيْنُ بالولاء للرّابطة الإسلامية» 
فبُوا أفكارهم لتغيير طبيعة الواقع وشكله ومستلهماته» وتحرّكوا فيه تحرّكًا 
تآمريًا لتحقيق أغراضهم؛ فأنشؤوا الجمعيّات السريّة المناهضة للخلافة كجمعيّة 
بيروت (فارس نمر) وجامعة الوطن العربي (نجيب عازوزي)» وجمعية العربية 
الفتاة... وأصدروا العديد من الصحف كالجتان والمقتنطف والهلال» وكتبوا 
الشعر القومي الحماسي""... 

لم تخرج طبقات العالمانيّين اللاحقة عن سلفها في أصل الدّعوى وإن 
كان الفريق الأعظم قد رأى في صراحة الدّعوى وتطرّفٍ أُصُولها المحادٌةٍ للدّين 
مُسوّغًا للمخالفين لكشف حقيقة غايتهم» فَجَنَحُوا إلى تخفيفٍ قَبجَاجَةٍ الدّعوى 
والعبارة» وبَذَلُوا غاية جهدهم للإيهام أنه لا تعارّضّ بين الإسلام والعالمانيّة, 
حتّى قال بعضهم إن الإسلام عالمانيٌ بِطَبْعَهِ! 


ح- تراجع بعد ذلك عن هذه النظرة كما يقول هو نفسه). 
)١(‏ سفر الحوالي» العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» ص001 - 008 
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المطلب الثالث 
أدوات العَلَمَنَة 


استطاعت العالمانيّةٌ غزو جَسَّدٍ الأمّة الذي بقى مُمانِعًا لِكُلّ الدّعوات 
الانسلاخيّة طوال تاريخه. وكانت أدواتها فى فرض فكرتها واقعًا معيشًا: 


مخططات المحتل : 

تزامَنَ ظهورٌ العالمانيّة في العالم العربي مع دخول المحتل الأوروبي 
الذي وَجَدَ في كَسْرِ المنظومة القانونيّة الإسلاميّة مَنْمَدَهُ إلى اختراقٍ الهويَّةٍ 
الإتتلام ة واشناء حال من الكتدكة العميقةٍ في البلاد المحتلّة. وأَبْكُرٌ هذه 
التماذج ما وَقَعَ في مصر على يد نابليون الذي لم يمكُثْ في مصر غير مُدَةٍ 
قصيرة جدّاء إلا أنه استطاع عَرْسسَ قَسِيْلَةٍ العالمانيّة بعد تَنْحيَةٍ الشّريعة وإشاعة 
الجوّ الأوروبي في الثُقافة وَالذَّوْقٍِ المصري. 

كان الصَّدٌّ الذي قوبل به الاحتلالُ العسكريٌ سببًا لمحاولة اختراق 
البيئاتٍ المحليّة عن طريق تشجيع البعثات التعليميّةٍ لطلبة البلاد المحتلةٍ إلى 
الغرب للتشبّع بالفكر الغربيّ المغموس بحال الانبهار. ظَهّرَ الأثرٌ السَّلْبيُ 
الأكبر للمبتعثين مع خروج الآلة العسكريّة للمحتل» إذ استلمَ هؤلاءٍ مقاليد 
الجامعات والدّوائر المكوّنة للثقافة» وقد استطاعوا فرض المزاج الغربيَّ في 
كلّ شيءٍ بعد أن احتكروا المناصب المؤثرة وأنشؤوا جيلًا ينطلق في قراءته 
للفكر والأدب والتاريخ من . فِكْرٍ العَرْبِ أده وتاريخه. حتّى قال طه لجسي 
الذي يُعَدٌَ أهمّ شخصيّة أَثَّرَتْ في الجامعة المصريّة - في خختام أطروحته 
للدكتوراه التي ناقشها في جامعة السربون"'' إِنَّ الدّولة العثمانية هي سبب ما 


)١(‏ هي أطروحة هزيلة القيمة علميّاء ولذلك لم يكد يلتفت إليها أحد في العالم العربي في دراسة ابن 
خلدون رغم أنْها عرّبت في وقت مبككر جدًا. ولعل جانب المجاملة غير البريئة سبب في منح طه حسين - 


1١6ه‎ 


أصاب العقل المصري في القرون الأخيرة من جمودِء «فنامت مصر بيئما 
خطت أوربا خطوات كبيرة» ولم تستيقظ إِلَا بتأثير الحملة البونابارتية 
المباركة ”وفيت واحْتكَثْ بالأوربيين الذين عَدَوَا أساتِذَتَها. وإني أعتقد 

بمنتهى اليقين أن تأثير أورباء وفي مقدمتها فرنساء سيُّعِيد إلى الذهن المصري 
م ته وخِصْبَهُ الماضِيّيِن)”". وهذه حال من الانكسار النفسيّ الشّديد حيث 
يُوصَفٌ الاحتلال العسكريّ الإجراميّ بالحملة الكارد ويُنظر إلى الغزو 
الفكريّ الماكر على أن فيه الخلاص المؤكّد من تَحَلّفٍ القُرون السالفة. 


الأنظمة العربيّة العالمانيّة 


دوك الشحبر ان التعيير القشرئ العناقة لا يمكق :ان قفي اننا 
الجا ملي كه “ولنالك شه ل وضع عات لكر 2 د سكم 
البلاد» وكان شرط حماية مناصِبهمُ تنحية الشّرْع أو المحافظة على ما عَظَلَ منه 
إيان الاحتلال» والتّمكين للعالمانية في جميع 1 إدارة الحَكم . 


القوميّة العربيّة 


رغم ما يبديه بعض الكُئَّاب المسلمين التلفيقيين اليوم من عَدّمِ وجود 
تعارض بين م والدّعوة إلى القومية العربية» إِلّا أن الحقيقة العازيخثة 


ع بيه 


كاشِفَة أن نَعْرَةَ جاهليّةِ القوميّةِ العربيّةٍ لم تَكُنْ سوى مَطِيَّة التصارى العرب 
للخروج على الحكم الإسلامي العثمانيئ» ثم تعاظمَ المَكرٌ مع انتباه فرنسا إلى 


- شهادة الدكتوراه عن بحث خفيف الصفحات ١10(‏ في صورته المعرّبة ‏ لا حرج في صغر الحجم إن 
وافقه إبداع وطول بحث وسبر )» خفيف المراجع (١؟‏ مرجعًاء وكثير منها مقالات» ولا يمكن أن 
تفيد بمجموعها الطالب في الإحاطة بمادة الأطروحة)» خفيف الفكر» والنقد». والتحليل! وقد تسوّل 
في مقدمة أطروحته العطف بأنّه «أعمى وغريب)(!!)» على غير العرف الأكاديمي الذي يرفض أسلوب 
الاستجداء في كتابة الدراسات العلمية» خاصة التي ينال عنها صاحبها درجة علمية! 

000 الصياغة في الأصل الفرنسي للأطروحة 
"3 مقمه8 عل مم اتلمي :1 5 #قناعتتاعط عدمعناقهة"1 وناهة" (مخطوطة الأطروحة» ص78١)!‏ 

(؟) طه حسينء» فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» تحليل ونقد» تعريب: محمد عنان» مصرهء مطبعة 
الاعتماد» *75١اها‏ 6ام, ص56١.‏ 
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إفده ا 0 7 0 العربية 00 عد فقامَت 
وجي وحتى إنشاء كراس 5 غات بعض هذه القوميّات كالأمازيفية 
التي مات عن كونها لغة فِكُرٍ منذ دخحول الإسلام ولم تُحَلّف شيئا يفيت يُثْبِتٌ لها 
ذاتيّة معرفيّة» فظهرت الدّعوةٌ إلى القوميّة الكُردِيّةِ والأمازيغيّة والآشورية» وكان 
ارتباط هذه الدّعوات بالحرب على الإسلام لازِمًا باعتبارها تعتزي إلى تاريخ 
ما قبل الإسلامء ومرَّسّحَة لدعوى الأثر السلبئ «للغزو» الإسلامئ على 
بح و ا 0 
إذ إن رباط الم م 0 ولذلك حرص العروبيّون على ملء هذا 
الوعاء بفكر مُصارم للإسلام بوضوحء فكانت العالمانيّة باعتبارها مبدأ 
والاشتراكيّة بصفتها مشروعًاء مما أَنْمَا صراعًا طويلًا بين حَمَلَةِ رسال الإسلام 
والقوميّين العرب كانت نتيجته تشريع قوانين تْجَرُمُ الدّعوة إلى استئناف الحياة 
الإسلاميّة» وبَلَعَ جزاؤها في أكثر من بلدٍ الإعدام في السّاحات العامّة. 


١ هه‎ 


المطلب الرابع 


العدَوان العالمانيٌّ على تديِّن الأمّة 


كان تصدير العالمانيّة إلى العالم الإسلامي ضرورةً من ضرورات الغزو 
التوسّعيّ الأوروبي فَرَضَنْهَا مُقتضياتٌ مرحلةٍ احتلال العالم الإسلاميّ لِكَسْر 
طبيعةٍ المُمَانَعَةٍ الذاتيّة الإسلاميّة 207 أمام يله لوي اذ التَركيع» 
ولتتحوّلَ بلاد المسلمين من مُلْكِ لأبنائها إلى مزرعةٍ للرَّجلٍ الأبيض يعمل 
أهلها فيها كأقنانٍ في أرضهم لقاء لُقمَةٍ العيش . 

مارّسنَ المحتلٌ المْرْضَ القَسْرِيَ للعالمانيّة مستخدمًا عددًا من الوسائل» 

من أهمّها فَرْضُ جر ثقافيَ لا يعترف إلا بِالفِكْرٍ العالمانيَ ويحتقر,ٍ كد 

الاحتقار ‏ الفكر الدَيني «التقليديٌ» «البدوي» الذي حمل كل أوزارٍ اللُخلّفٍ في 
بلاد المسلمين. 

مع كر العُقود تَعَلْمَنَتْ أنظمةٌ العالّم الإسلاميّ بأكملهاء على تفاوتٍ في 
القَدْرِهِ فبعض البلاد حَُوْرِبَ فيها الدَّينُ في كلّ مجالٍ وبأبشع الوسائل الحارقة 
الحانقة» مثل تركياء ومنها ما قُرَّمَ فيه الدّينُ لِيَنْرَرِيَ في رُكْنِ الأحوال 
الشخصية وبعض المطاس العارعة ين المضوود أو المفرّغةٍ من سُّلطان التأثير 
في حياة النّاس» ولم يكن جنى الأمّة بذلك غير الهشيم؛ ولم تَخصّد من هَمْع 
الفْكرٍ الوافد المْتَسْاكس سوى الحطيم. 

كانت الشريعة الإسلاميّة الهدف الأول للحرب العالمانيّة فإِنّ العالمانيّة 
ترفض عمليًا التنظير البارد. وقد كان أمر إلغاء الخلافة في الأستانة أقوى 
الضُربات الموجّهة إلى الغريمة الإسلاميّة» وكان أثرها في البلاد العربيّة باديًا 
في إلغاء الإسلام كمرجعيّةِ كُبرى تجمع المسلمين سياسيًا. كما عرفت الأمة 
في مُذَّةٍ مقاربة لذلك بداية إلغاء المحاكم الشرعيّة وتقنين كثير من الأبواب 
التشريعيّة باستيراد المبادئ الدّستوريّة الغربيّة ومن ثم إقحام كثير من القوانين 
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المصادمة لِقَظْعِيَِاتِ الشريعة في المجلات القانونيّة» لتصبح الشريعة مجرّد 
مدن من التصضادر العادية أن التاريحة للقانوق : 

وللوصول إلى تثبيت حال من الرّضى والأَلْمَةٍ عند الأمّة من تعطيل 
الأحكام الشرعيّة كان لا بُدَّ من إعادة صياغة مفاهيم الأفراد والجماعة 
وإحداث فصام بين الدّين باعتباره شعائِرٌ ونُسُّكًا من ناحية ومبدأ نظر ومنهج 
حياة من الناحية الأخرى. وقد كان الوعي بضرورة إحداث هذا الشَّرْحْ قويا في 
أذهان القائمين على تثبيت أوتاد التّظام العالمانيَّ في مؤسّسات الحكم 
والهياكل الرّاعية والمؤثّرة في المجتمعء ولذلك أخذت الحربٌ على تيّار 
الدّعوة الإسلاميّة منحى عَقِيديًا واضحًا ومعلئًا. 

استطاع العالمانيّون الوصول إلى أعظم مراداتهم وهو إقامة مجتمع يرى 
النظام العالماني أصلًا للحكم وأنّه الطبيعي من الأمورء. وأنّ الدّعوة إلى إقامة 
الشّريعة خروجٌ عن المألوف وانتظامٌ في عَمَلٍ حِرْبِيٌ اجتهاديٌ لطائفةٍ من 
المُتشدّدِين أو المتميّزين في فَهُم الدّين» بما تَقَلَ هذه الطائفة من مُسمّى 
«المسلمين» إلى مُسمّى «الإسلاميين»» فهم صورةٌ متميّزة وشادةٌ عن أصل 
الانتماء للإسلام. وهكذا عرفت الشّريعة عُرْبتَها في وَعْي الْأمّةِ ليترسّخ الواقع 
العالمانيّ ترسّحًا أشدّ. 

وللوضول إلى حال من التوازة والاستفران: عَمَدَتَ الأنظمة العالمانية 
إلى دعم المتطرّفين من العالمانيّين بفتح الباب لهم للدّعوة إلى إقصاء الإسلام 
من كُلَ مظاهر الحياة» ثم ساوَّمَتٌ الدَّاعِين إلى استئناف الحياة الإسلاميّة 
ببعض المكتسبات التشريعيّة الشّكليّة مثل معاقبة المجاهرين بالإفطار في 
رمضان, ومَنْع التَّعَدّي الشكليّ على مظاهر التديّن كذات النَبيَ والمُضْحَفٍ 
المكتوب» مما انحرف بالدّعوة من أَضل السَّعْي إلى إقامة الشَرع إلى صَدَّ 
عُدوان الحداثيين والماركسيّين والانحلاليّين وسنّ بعض التشريعات الهامشيّة 
في واقع الآمّة. 


١ /اه‎ 


التكللي الخاسس 


حصاد المشروعالعالماني في تونس 
من بورقيبة إلى ابن علي 


تشكل) توتس نمودذجًا نادرًا مق التجاتس نين افراد الشعب»: فاليلل ا 
تعرف تعدّد الأجناس ولا تعد الأديان ولا المذاهب» فهي نسيحٌ عربيٌ سني 
واجِدٌ لا يُفرّقُ أَهْلَهُ شي وفي الأرض ثرواتٌ طبيعيّة تفي بحاجات الناس» 
وأعظمٌ من هذه الثروات» الكّروة البشريّة لشعب تُوْهُلُهُ نسبُه مقارنة بمساحةٍ 
الأرض إلى أن يصنع ثورة اقتصاديّة تُوفْرُ له الرّخاء الماديً» وله من الثّراثْ 
المعرفيّ الأصيل ما يسمح له أن يستلهم من موروثِهِ ما يفك به قيود التخلف. 
والبلد بذلك تمثّل أفضل اختبار لمزاعم جَنَّةَ الخلد التي تَعِذُ بها العالمانيّة. 


بدأ النْحْرٌ في الهويّة التونسيّة التي لم تعرف لنفسها غير الإسلام مُنوانًا 
مع بداية الاحتلال الفرنسيّ في القرن التّاسع عشرء غير أَنْ المّكرٌ الأكبر لم 


ع 0 م 


يبدا إلا 6 خديعة الاستقلال سنة 5 ام حيث | ستطاعت فرنسا أن 5 0 


١ 0١‏ فى بعضه فى ظل حكمها لعسكري 
لم يهم بورقيبة بردٌ تونس إلى مهدها العقيدي» وإنّما كان أبررُ مُنْجَزِ له 
بيك جامع الدّيتونة الذي كان الحط 5 الأكبر لذانية البلاد» وألغى الأوقافت 
والقضاء الشَّرعيَء وسارع في زمن قياسيٌ إلى إصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة 


)١(‏ الحبيب بورقيبة  ١90(‏ ١٠٠0٠م):‏ أول رئيس لتونس بعد الاستقلال وانتهاء عهد البايات. تخرّج 
حقوقيًا فى جامعة باريس. أسس الحزب الدستوري الجديد الذي تحوّل إلى الحزب الاشتراكي 
الدستوري. فتك برفاقه القدماء» كصالح بن يوسفء بعيد الاستقلال. منح نفسه امتياز الحكم مدى 
الحياة. حكم من بداية الاستقلال إلى سنة 1947م تاريخ انقلاب رئيس وزرائه زين العابدين بن علي 
عليه . 
أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» . 


١4 


التي تُعتبر حالةً نادرةً في العالم الإسلامي بتعدّيها على سُلطان الشّريعة في 
مجال الرُواج والطلاق والتبتّي» وقد أَحْدَت كُلَّ ذلك شرخًا هائلا في طبيعة 
الواقِعَيْنِ : القانونيّ والفكريّ» وبلغ بورقيبة في توقحه مبلغ الخروج على الناس 
في رمضان وفي يده كأس ماءٍ يدعوهم إلى الإفطار مثله لأنّ الصّوم بزعمه 
وافا انر ُ 200 
يُعظلَ الإنتاج!”'". 


بقي الإسلام مقصيًا عن إدارة أمور الناس ورعاية مصالحهم في زمن 
خليفته المخلوع» ليصبح التديّن عنوان تُهْمَةٍ جنائيّة والهمس بالولاء للشّريعة 
«تهوّرًا» بل «انتحارًا»» ورافق كُلَّ ذلك ضح إعلا مي متواصل يريد أن يزرع في 
عقول الناس خديعة كبرى هي أن تونس قد استطاعت بفضل عبقريّة الملهّم 
العالمانيّ بورقيبة أنْ تنخَلِعَ من منظومة التخلف العربيّة والإسلاميّة لتصبح بذلك 
قطعة من أرض أوروبا بعد الظَفْرَةٍ المعرفيّة التي ربطت البلاد أيديولوجيًا بدول 
الغرب العالمانيّة المتطوّرة. وبلغ الإسفاف التجميليّ مدّى فجّا في تزييف 
الوعي حتى أوهِم النّاس ‏ حقيقة لا مبالغة ‏ أنه لولا بورقيبة لم يدخل التعليم 
تونس» وأنْ منظومتي التعليم والثقافة في تونس قد أبهرتا الغرب قبل الشرق. 
وكان شر الدّعايات في فيد الوذه و نويه ارين اله 4161 والفرك إن 
النموذج التونسي قدّم للعالم الإسلامي النموذج المثالي لحقوق المرأة. 

وبعيدًا عن الدعايات التسويقيّة للآلةٍ الإعلاميّة لبورقيبة وابن علي» تتبدّى 
الكتررة على صسفيقيها بدكة تيب :“كلم كن التلاه هي التحصاء القر على 


)١(‏ يحاول البعض تجميل بورقيبة بنثر الشعارات والعناوين الوهمية غير أنْهم يضطرون - رغمًا عنهم - إلى 
القدح فيه (!): ومن ذلك أن صاحب كتاب «بورقيبة والاسلام: الزعامة والامامة» (4١٠7م)‏ قد سعى 
جهده لنفي الموقف السلبي لبورقيبة من ثوابت الدين» ومكره بموروث الأمة» لكنه لم يستطع وهو 
يسعى لنقض حقائق التاريخ إِلَا أن يثبت ما أراد نفيه» فقد وصفه بالماكيافلية في تعامله مع الإسلام قبل 
ما يعرف بالاستقلال وما بعدهء وأقر أنه انتقائي في أخذه بالنصوصء وأنه لم يكن يهتم بما يقع فيه من 
تناقض في موقفه من الشرع» والأظرف أن ينفي عنه عالمانيته التي هي جوهر بنيته الفكرية وقلب 
مشروعه السياسي رغم أنَّ هذا الكاتب كان يشرح معالم تنحية الشرع عن حكم البلاد! انظر لقاء مع 
المؤلف: 


7 -ت و 7/تدمه. عصتلص مع اعم هط بوبجووم/ :طاخط 
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حت التريات: إذ إن تنّين العالمانيّة الذي كانت فرنسا تَصِمُل أَنْيَابَهُ قد بَقَرَ 


لي ِ يُحقّق للمسلم أدنى ما يرجوه لمعاشه ومعادو. 
المجال الاقتصادى : 

لم تكن تونس على المستوى الاقتصاديّ سوى مزرعةٍ خلفيّة للمصالح 
الاقتصاديّة للدول الغربيّة» ولم تُعرف البلاد بتصنيع ولا ابتكارء على الرغم من 
توافر العقول والهمم عند أبنائهاء وبَّقِيَتْ عالةٌ على القروض والمعونات 


المشروطة» واستفّحَلَ الفسادُ في كُلَّ قطاعات الإنتاج» وأخفقت التجربتان 
الاشتراكيّة التعاضديّة البورقيبية» والرأسماليّة البورقيبية والبنعليّة. 
وفي المجال الثقافي : 

لم تعرف البلاد في هذه الفترة حركة فكرية اؤائية تظلق عن السحروة 
المعرفيّ الأصيل لجلا ورت كان نيك الشامد قله مككوةةا لمكا وقد 
بلغت الثقافة السائدة مبلعًا عظيمًا من الإفلاس حتّى توجّه الكثير من الكتّاب 
إلى امعتراز مشاعر العتبلميق الوامدة فى القلوين وق من سَطُوةٍ القّمْع 
العالمانيَ» فانتشرت في هذه الفترة حب تُقردُ أن الإسلام لم بحر م الُواط ”2 
وتزعم أن الرسول يل قد افترى القرآن الكريه مو يده بعدما تعلّمَ من 
اشيوخه) السَّرْيان ما شاء من العلم”"'»: وأنّ السنّة النبويّة مُجِرَّدُ فِريَة اخْتَلَمَنْهَا 
و ا وأنْ الإسلام يجب أن يتخلّصٌ من قضايا الحلال 
والحرام”" : ا ا ومبتذّل الفكر» وبقيّتُ يوت 
الماركسيّة تنحْرٌ في الجامعة تراه وأظلفث بذ العدافن لتقف صُولَ التدين 
بالإسلام ع 


.م5١١8 انظر ألفة يوسف». حيرة مسلمة: في الميراث والزواج والجنسية المثلية» تونس» دار سحرء‎ )١( 

(؟) انظر: هشام جعيط» تاريخية الدعوة المحمدية في مكة. وقد رددنا علي فراه في كتابنا: هل القرآن 
الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى» دار البصائر» ١٠١7م‏ ص"8” 17و" 

(9) انظر: مؤلفات عبد المجيد الشرفي. وقد رددنا عليها في كتابنا: جهالات وأضاليل: نقض افتراءات 
عبد المجيد الشرفي على السّنَّةَ النبوية» دار البصائر» 17١7م.‏ 


لكل 


لم تَجَنِ تونس في أكثرٌ من نصف قَرْنٍ من العالمانيّة شيئًا سوى ترسيخ 
واف الم مُيّةِ المعرفيّة. وقد أقحطّث الجامعات التونسيّة فلم تعرف حركة علميّة 
جنة وإتما اعتلى العالمانيون.» خاصة الحداثيّون منهمء منابرها للتفخ فى 
ذواتهم ومَلّكاتهم دون رصيدٍ على الأرض من عَمَلِء ولذلك لم تساهم تونس 
في هذه الفترة ة في شيء يذكر من المعارف العربيّة على الرغم من أنّْها قد 
أخرجَثٌ للأمّة قبل ما يعرف إعلاميًا بالاستقلال» مؤلفات علميّة نادرة» ككتب 
الإمام الموسوعيّ محمد الطاهر ابن عاشور""© 

لقد انتقلّث البلاد من الرٌيادة في نَشْرٍ الثقافة الأصيلة أيام الاحتلال 
العسكريّ الفرنسيّ إلى المنافسة على المراتب الأخيرة في التعليم والثقافة في 
زمن الاحتلال المُقَنّم الصّائل بسيف العالمائية”"' . 


ولعلَّ أبرز ما تتميّرُ به جماعات العالمانيينَ في تونس عن بقيّة بلاد 
-0 بالإضافة إلى تطرّفها العقيديء وَلَّعُها بلغة «العَؤرات المُعَلَّظة) كُلَّما 
أَعْوَّرَنْهَا الْحَبَةٌ وضاقت عليها سبل المُحَاجَبَةٍ عند افتضاج قَقْرها العلميّ 
وفسادٍ دعاويها وتبريراتها و«تقليعاتها»)» وهي عه ركم الأثوت» وعادةً - إلا ما 
ندر - تخرج من أفواه النساءء في سوقيّةِ لا يمكن أن تصدَّرَ زواع بمعاني ا 
يصدر عن لسانه. وإذا لم ُجِدٍ «لغة العَوْراتِ المغلّظة» وتفجيج العبارة» التَجَاً 
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بنو علمان إلى وَضْم حُصومهم بلسان التّهويل أنّهم جُفاةٌ وعُلاةٌ وبُغَاةٌ فلم يَبْقَ 


)١(‏ محمد الطاهر ابن عاشور  ١7١95(‏ 94١ه/181094‏ - “197م): الإمام المفسّرء الفقيه» المقاصدي» 
اللغوي» رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. عيّن سنة 1977م شيحًا 
للوإسلام مالكيًا . وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. من مؤلفاته: تفسير «التحرير 
والتنوير»» و«مقاصد الشريعة الإسلامية»» و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام». 
الزركلي» الأعلام» ١7/4/5‏ - 176. 

(؟) جاء في جريدة الشروق التونسية» 7 ديسمبر 7١١7م‏ تحت عنوان: «دراسة دولية تصنف تعليمنا في 
المراتب الأخيرة: التعليم في تونس... الى الوراء دُرْ!»: «قام البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات 
التلاميذ (5154) باعتماد مؤشرات عديدة لتقييم وقياس كفاءة النظم التعليمية للبلدان والقدرات 
الاستيعابية للتلاميذ في الميادين العلمية. وقد تراوح ترتيب تونس في ما بين البلدان الخمسة الأخيرة 
ضمن 50 دولة». 


١5١ 


ِلسّجالٍ معهم فِكريًا باب بعد أن حَصَرُوا الكلام بين ابتذال «العَوْراتِ المغلّظق) 
وسَيْفٍ النَّشُويه المهتاج» فإن نَجَوْتَ من إقذاع العَؤْراتِ فلنْ تنجوّ من صُراخ 
الرّوعات! 


أخلكة"المتظومة «الساسكة الفرسةة الجامهانت لفلوة العريقه لأفراعها 
7 دوج الإبداع, ولذلك جاءت كُليّة الآداب (العاصمة) التي تحتضِنّ رؤوس 


0 006 


الغيذاث.: » في تقرير سنة 1017م مُتَأَخُرةَ في ترتيب جامعات إفريقياء إلى 
المرتبة السبعين بعد جامعاتٍ كثيرة لَذُوَّلٍ شديدة الَقْرٍ تَنْتهِبُها الحروبُ مثل 
الصّومال7". وهي أوَّلُ جامعة تونسيَّةٍ في هذه القائمة» مع أنَّ الوَهُمَ الأكبر 
الذي كان كثيرٌ من أساتذة هذه الجامعة يبيعونه للظّلَبَةَ هو أنّهم قد ا 
القَمْرّ فوق سُرعةَ الزَّمَنِ وفارقوا المنظومات التّقليديّة (العَبيَّة والمتقهقرة في بقيّة 
العام 000 0 0 الجامعات 0 الخبرى» على 0 من 


1 


قضيّة ا 

الإحصائيّات ناطقة صارخة بالمأساة الكبرى؛ إذ إِنَّ جَُرْأَةَ النّظام 
العالمانيٌ على الدّين لم تصنع واقعًا ينتتصف لحقوق المرأة وإنما الرفع» تونس 
إلى المرتبة الأولى عربيًا في نِسَبٍ الطّللاق سنويّاء والمرتبة الرّابعة عالميًا"'"' 
وبلعَتُ نسبةٌ العْنُوسةٍ /6١‏ من الإناث”". وشاعَتُ رُوحُ الصّراع بين الجنسيْن» 


200 .(5/8/2013 0ع جعتحاءه) دعت ممع ه. تت 41. بججومم/ طاخط 

(؟) وردت نسب الطلاق والتفاصيل الإحصائية ضمن دراسة أعدَّتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية» 
ونشرتها صحيفة «الصباح» التونسية بتاريخ 4 - 48 -9١١5م.‏ 

(9) أشار تقرير صادر عن: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ‏ مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة 
في تونس - إلى «ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة» من مجموع نحو أربعة 
ملايين و9600 ألف أنثى في البلاد» مقارنة بنحو 940 ألف عازبة عام 19945١م.‏ كما بلغت العنوسة 
أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (70 - 4” سنة)»» محذرًا في السياق ذاته من 
«ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة». 


١5 


وَطفَت على السَّاحَة ظواهرٌ شاذةٌ معل ظاهرة استهلاك الفعيات للمحدراك0 , 
كما وُيِدَتْ كُلَّ طاقةٍ لأنثى لا تسيرٌ في مضمار العالمانيّة» وواكبّ ذلك توفحٌ 


إعلاميٌ فج يريد أن يُقَنِع الناس أن المرأة التو نسيّة قد حقَّقَتْ ما لم ب و 
غيرها! 


الهويّة : 

كشفّتُ دراسةٌ استقرائيّةٌ لمؤسَّسةٍ استشراقيّة أمريكيّة متخصّصةٌ في دراسة 
التَطوّرات القِيّميّة في الشّرق الأوسط نُشِرت في آخر سنة 1١70م‏ - في مقارنة 
الاختياراتٍ العقيديّةِ والقيميّة والسياسيّة في تونس بست ذُولٍ أخرى (السعودية» 
ومصرء والعراق» وباكستان» ولبنان» وتركيا)”"'؛ أي: بعد ما عُرِفَ «بثورة 
الربيع العربي» التي أطاحت بابن علي -» عن موقِفٍ جَمْعيّ سلبيٌ إلى درجةٍ 
كبيرة من إقامة الشّريعة وما ارتبط بذلك من قِيّم: 

/١4 «‏ فقط من المستفتين يرون أن لكوي هي الأمر الأكثر أهميّة 
لمصلحة البلاد. 

2١ «‏ فقط يرون إقامة الشريعة أهم وسيلة للخروج من كال لكات 

2١ «‏ فقط وافقوا بشدَّةٍ على أن الحكومة الجيّدة هي التي لا تقيم غير 
أحكام الشريعة. 

7٠١ «‏ فقط اختاروا حكومة تُطَبَّقُ الشّريعة في مقابل /8١‏ اختاروا 
حكومة نُقِيمُ قوانينها على اختيارات الناس. 

« ؟75/ وافقوا على أن حال البلاد سيكون أحسن لو تمّ فَصْلَ الدّين عن 


- الموقع الإلكتروني لقناة العربية» أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس» الاثنين ١9‏ شعبان 575١ه‏ - 
5 يونيو 01م. 

)١(‏ أظهرت بيانات إحصائية حديثة أن ما بين © و١٠‏ بالمئة من الفتيات التونسيات مدمنات على تعاطى 
التخدرات من بين :05 باليعة من المراعتين الذين:يتماطوت ما يعرف قن توتسن ب« الرطلة: 
صحيفة العرب» الأحد 5 اكتوبر/ تشرين الأول 7١١٠م‏ العدد 9757. 

(؟) الوثيقة متاحة للتنزيل هنا: 


كلم. )ممع 1 لهساط_وتوتصد1 رصا روع61 ع :5.0 تعصم/ :طاخط 


ايندل 


السّياسة» ووافق /05٠‏ على الأمر نفسه بشدّة» بمجموع 77/ يرون خيار 
الفصل - مقابل 2/94 في باكستان - 

« “”/ قبلوا أن يُسْمَحَ بحرّية التعبير حتى لو تعارضّتُ مع دينهم. 

« 7/55 يرون أن تلبس المرأة كما تشاء» وهي النُسبة الأعلى بين الدُول 
السّبع. ويقابلها /١15‏ في مصر. 

قد يتبادر إلى ذهن القارئ أنّ هذه التُسب (المخيفة) تعكس حال تُفورٍ 
عام من الولاء العاطفي للإسلام» وليس الأمر كذلك يقيئًا إذ إِنْ هذه 
الإحصائيّة نفسها كشفت أن /١‏ يرون أنهم تونسيّون قبل أن يكونوا مسلمين» 
في حين اختار 54/ القول إنهم مسلمون قبل أن يكونوا تونسيّين» لتكون نسبة 
المفضّلين لهويتهم العقيدية على انتمائهم الوطني أكبر من بقية الذول باستثناء 
ناكستنتا ل كما أن 4/ يعتقدون أن هناك عؤامرات ضبد المسلمين و#ب/ 
يرون خطورة الغزو الفكري الغربيٌ» وفي ذلك استحضار واضح لمعاني 
الانتماء الذاتيّ للجماعة العقديّة الكبرى وتميّزها المبدثي! 

ما الذي نحن بإزائه إذن؟ الذي يبدو من هذا التضارب المنكر بين 
الموقف من الشريعة والموقف من الانتماء العام للهُويّةِ الإسلاميّةِ أن التجربة 
العالمانيّة في تونس قد أَحْمَّقَتْ في جعل الشَّعْبٍ مواليًا بِكُلْيته للعَرْبٍ 
(الفرنكفوني بالثذات) بجوقة كاق ذلك منلتكا :ترقا لها عير انها تجكنة: ني 
أن ث: تنشئ حال اغتراب لا واع عن حقيقة الهوِية» أو قل حالةً من «تِيّهِ الهويّدَا 
عند غالية الشعب» وهو عله أسبابه التاريخيّة الظاهرة» خاصة في حقبة 
الاتبلاخ البورقيبية الى فريك رواقد الاتماء :التي في العلم الشرعن 
والدّعوة وكذلك في البنية التشريعيّة . 

وفي مثل البيئة التونسية التي تعرفٌ فِصامًا نَكِدًا حادًا بين الانتساب إلى 
الإسلام والولت الأول لا عُذْرَ لِحَمَلَةِ الدّعوة إِلّم يتنبّهُوا لحقيقة الحال» 
ومبلغ الإشكالء ليدركوا أن إعادة بناءِ ما هَدَمَئْهُ العالمانيّة لا يكون إِلَّا بإعادة 
إحياء المعاني الإسلاميّة في الأنفس على مدّى طويل؛ بالكشف عن هذه 
المعاني» ونَمْضٍ عُبارٍ التّحريفٍ والتَّرِييفٍ عنهاء ثم تربيةً جيل جديدٍ لم يبتلغة 

١ 


َنْنُ العالمانيّة النّهمء فإِنّ رحلة التَيْهِ التي استمرّث عُقودًا طِوالًا بعد ما سُمّي 
بالاستقلال قد أنتجَثُ تمدّداتِ سرطانيّةَ في وَعي أجيالٍ «ما بعد الاستقلال». 
ولا خروج من هذا اليه إلا بِرَرْع جديدٍ لم يَنْبْتَ وَعْيْهُ من سحْتٍ الأضاليل» 
أمَا الحلول الشريعة الى مكاي مع الووَء آر: تتعاقل عنة فلق تورك البلاة عي 
جَنى الشَّرابٍ وحَصِيدَ الحَبَّالٍ. 


نكل 


الميحث الثالث 


رما بعد العالمانية» وأزمة العالمانية 


وففك امه 'القزاوالك العربية اللتخدربة :الكريته عند مرحلة العانمانةة الدن 
هِيمَئَتْ بروحها المائجةٍ على نواحي الحياة» ولم تنتبه إلى صرخةٍ كثير من 
علماءٍ الاجتماع في العَرْبٍ نفسه أنّه لا بدّ أن تُؤرّخ ليومنا أنّه مِن نبْتِ ما 
يُسمّى: (ما بعد العالمانيّة». فكيف تم العبورٌ إلى «البّعد)؟ وماذا في «البعدا) 


من بعلٍ؟ 


1١ /ا5‎ 


المطلب الأول 
الدين من منظور حداثي 


بدأث مفاهيمٌ الحداثةٍ تترسَّحُ في الغرب مع نهاية القرن الثامن عشرء 
وأصبحثٌ مفاهيمٌ «التَنوير» القائمةٌ على قداسة العَقْلٍ مهيمنة على الجر الثقافيٌ» 
وتوطَّدَثُ مفاهيمُ القراءةٍ التطوريّةٍ للوعي الإنسانيّ المرسّخة للقول بانتقالٍ 
الإنسانٍ من عالم السّحْرٍ والخرافةٍ في مَهْدٍ الوُجودٍ البشريّ إلى نهاية الرّحلة في 
زمن تَألِيهِ العَقْلٍ . 

وقد كانت كتاباتثٌُ أوغست كونت”'' من أبرز روافدٍ هذا التصوّر التطؤّريٌ 
الذي يؤرّخ للوَغي الإنِْيّ من مَهْدٍ الخرافة إلى نهاية التاريخ عند حدود الاحتكار 
العقلاني للوعي البشري بتحرّر السّياسة والاقتصاد والاجتماع من إسار الدين. 


قَسَّمّ كونتٌ التاريحٌ البشريً إلى ثلاث مراحلء أوّلها المرحلة الدينيّة 
(عنتواع10مغطا غهاة:1) التي تمثل حال الطفولة البشريّة حيث يفسْرٌ الإنسادُ 
أحداتٌ الكونٍ بنسبتها إلى الأرواح التي تسكن أشياء الطبيعة أو إلى الكائنات 
فوق الطبيعيّة (الشّرْك) أو إلى إِلَْهِ واحدء والمرحلة الميتافيزيقيّة 6)ن1 
1511م ]726 وهي مرحلة المراهقة في تاريخ الوعي البشري حيث يستغني 
الإنسانُ عن تفسير العالم نتيجةً العوامل فوق الطبيعيّة إلى القول بلقو 
المجردة «25650:81165 5ع600  »165‏ مثل «الطبيعة» عند * ا عند 


)١(‏ أوغست كونت 00006 عاوسوندخ ١145(‏ - 1809م): فيلسوف فرنسي. مؤسس المذهب الوضعي. أسّس 
في كتابه "عنضلفووط عدهذاذاوط عه و:«فادبرى" «دين الإنسانيّة» حيث الإنسان مركز هذا الدين (/0 منفءمماومة 
2 رنرمنوذاء9) . 

(؟) باروخ سبينوزا #دهنفوع طدصو8 (1777 -/171/17م): فيلسوف هولندي. نُسب إلى القول بوحدة الوجودء وقد 
نوزع القائلون بذلك في دقة فهمهم لكتاباته. من مؤلفاته : «رسالة في اللاهوت والسياسة»» و«الأخلاق». 

.85-0 9و« ,ترتزوهعملفباط إن منفعوهء و1 عوفء ايام ج016 [5 11:6 
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ديدرو -» وهي مرحلةٌ وإن تطوّرٌ فيها الوعيّ البشريٌ إِلَا أنّه بقي يها اير 
المفاهيم الفلسفيّةِ المجرّدةٍ. أمّا المرحلة الأخيرة فهي فهى المرحلةٌ الوضعيّةٌ ]16 
“تانودم التي «يُدرِك فيها الإنسانُ استحالةً الوصولٍ إلى المفاهيم المظْلَقَقا 
ويتوقث لذلك عن البحث عن المظلّقات التي وراء الأشياء 17مناوتتامم 
عمسناان»» مُقتصِرًا على النظر إلى ظواهر الأشياء؛ أي: القوانين الثابتة التي 
0 

تنتهي القراءة العالمانيّة إلى قراءة جَبْريّةٍ للواقع البشريّ تنتقل لمحي 
إلى حتميّاتٍ مُنبئِقَةٍ من تطوّر وَعْيهِ بنفسه وبالعالم. إنَّ زوالك حُجبٍ 
اللخراقة وغل رأسهنا الذي ه:وسيطرة العرفة المؤضوعة لا بل أن يجا ورا 
بالبشر اعتقاداتهم القديمة في الكائنات الخارقة. وهو المفهوم الذي أكّدته 
دراساتٌ اثنين من أكبر علماء الاجتماع في بداية القرن العشرين أنْ الدين 
ليس سوى أثر من آثار الواقع» فهو في كتابات إميل دركهايم انعكاس 
للتّظام الاجتماعيّ» انا في يكن ماك لين فيو اذ لاسي عير اعكلار 
سريعًا ما تجرفه العَقُلَئَةٌ المتناميةٌ إلى خارج العالج لتقضيّ على «الحديقة 
السّحْريّة» للعالم ما قبل الحدائيّ. وكاو رفي قراءات علماء الاجتماع في 
دائرة التفسير ذاتها؛ إذ لا مكان للدّين في عالم مُعَفْلَنِ لأنه ظل لأوضاع 


سمل الات 


مَرَضِية . 
استقرٌ هذا الفهم المتفائل بسقوط الدّين في جب الميثولوجيات الميتة في 
عالم الأكاديميّات الغربيّة حتّى صار ثابنًا معرفيًا يستعصي على التّقد أو 


و أ 


الرّحَرَّحةَ. وَعَدَا تقريره بَدَهيًّا عند علماء الاجتماع: 
وقد أثْرت أعمال الآباء المؤسّسين لعلم الاجتماع ذ في المجتمع 
الأكاديميٌ بطرق عميقة ة سواءٌ أكان ذلك في ميدان السياسة الدولية أم في 


العلوم السياسية. نهل المثقفون لمقوللااتٍ ثورية حادّة مثل تصريح الطوني 
والس رئيس الجمعية الأنثروبولوجيّة الأمريكيّة سئة 17م أنه فى المجتمعات 


دلق .5 - 1/3 ,1830 ,تعتاعطعو8 :مموط ,عن اتومط عنب[وودم[ةر[ط ع4 0175ن) رعادتده0 عأكناوتتك كزه17 
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الحديثة «المستقبل التطوّري للدّين هو الانقراض») 

وقام كريشتين سميث” بتلخيص الدّعاوى العَشْر المكرّرة في الكتابات 
المبكرة لعلماء الاجتماع في ما يتّصل بالموقف من الموجود الدينيّ» فكانت 

١‏ العِلْمُ والدّين تَمَطان مختلفان للمعرفة يهتمّان بمجالَيْنِ مختلمَيْنِ 
للحقيقة» ولكثهما - مع ذلك مصدرَي معرفة ة متقابليْن متصادمين بقوّة. ٠‏ والدينٌ 
هو الخاسِرٌ دومًا في الحرب النَّاشِبة بينه وبين العلّم"" . 

؟ - علم الاجتماع هو عِلْمٌ لم يَنْضْحْ بعد لكنّه سيقدّمٌ المعرفة الَرورية 
للخُلاص الاجتماعت”*. 

٠“‏ - يهتمٌ الدّينُ بالعالم الرُوحيٌ ولذلك فهو خارج دائرة مجالٍ النَّقْدِ في 
علم الاجتماعء لكن لا بُدَّ مع ذلك من ردٌ الدَّينِ إلى الظواهر الماديّة 
الطبيعيّة» والتفاعلات الاجتماعيّة» واعتبار دعاويه مجرّد تقريرات باطلة* . 

4 نا تعض الأديان التجديعة مرخلة دية متقدمة مقازنة بالأدياة التاق 
ومع ذلك فهي جميعًا تقوم في حقيقتها على الخوف من الظواهر الطبيعية 
0 بأسبابها”" . 

الْدينٌ مهم © أعمة تمنوع لفاكة الْنْاسٍ» والقيمة الحقيقية الكامنة فيه 
أنه يعرّز التوافق الاجتماعي”" . 


 )١(‏ 2:4 عماج تنادعاة كلامأوز أ صذ" رهصعنة لوطه010 عط1 مذ دم نوناعي غه عممعأاونوه2 مصدوططن6ة عط1" رأومتتطة .2 مموممق 
رقو 011ل 817 01 1قتعتكتصلآ 51916 :إتصوطلك رطء وتلطوك .1 علتسيط .لع ,14م17 درجم 0م001 116 نط دوم امم 
. (2.19 ,دنتطعة07 أمعنعمام:717 7176 07 ,أه1ع 0 ناآ نر 000160)) 17.م ,1990 


(؟) كريشتين سميث طانسة صدناوضمط: أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز دراسة الدين والمجتمع في جامعة 
نوتردام. له عناية ببيان أهمية الدين والأخلاق في قراءة المجتمعات الغربيّة. 

 )8(‏ ع5 رهزا عتاطلام تتمعة عا 0 «مذاهعاجهايهعد عا ا اعفاراتمء 214 ,كادء 116 ,نامع (دماي ودع «مابعء5 11:6 بطاتسة 

7 ,2003 رقوعء2 متصدمكتلهن ]0 [اأوتع حنملا :رعاعا 


دق .1610 
)2 .6 .110 
زقف .129 .114 
زفق ,.لتط1 
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5 يذَّعِي الدَّينُ أنه دعوةٌ للالتزام بالنّهذيبٍ الأخلاقيٌ لكنّه كان طوال 
تاريخه مصدرًا للاضطهاد والفساد الأخلاق والحروب7©. 

كان الدَّينُ دائمًا قوّة مهمّة في الحياة الاجتماعيّة» لكنّ تأثيره 
ومصداقيّته اليوم يتهاويان بسرعة لأسباب جديرة بالاعتبار”" . 

6 انغْمّس الدَّينُ تاريخيًا في السّياسة والثقافة العامّة» وعلى الدّين الحقٌ 
ف الكال الحديك أن حمر دوره الاستفاعي ان "انه الشاعنة الاو 

4 - على الكئيسة الحديثة أن تكفٌ عن إعلان ما تراه حقائقٌ وأنْ تهتمّ 
بالمشاعر الإنسائيّة للأفراد والتحفيز لتحقيق المثاليّة الإنسانية”*'. 

٠‏ الدّينُ عنصرٌ أساسيئٌ لتحقيق الإصلاح الاجتماعي ومع ذلك يظل 
شيئًا خطرًا وغير مسؤولٍ إِلَا أن يُسْلِم نفسه للعلوم الاجتماعية وسلطانها”'. 

أسَّسَتْ هذه القناعاتٌُ قاعدةٌ إلحادِيّةَ في فَهُم الدين: ولذلك فالتديّن 
عند علماء الاجتماع ليس إِلّا طفولةً عقليّة ساذجةً لا تلبت أن تُظوى عند تُضج 

استمدَّثُ هذه النّظرةٌ أصولها الرّؤيويّة من تاريخ ما بعد «النهضة 
الأوروبيّة» في عالم الفكر والممارسة» معتبرةً أن قراءتها الرّاهنة هي نهاية تاريخ 
القراءات العلميّة للتَّمَوْفُ الدِينيّ في عوالم السّياسة والاجتماع والاقتصاد. . 
غير أن ثورةً في الدراسات الاجتماعيّة كانت تتشكّل في رَحِم العالم الأكاديميّ 
تاثا بقراءاتِ جديدة مُتَفَلَةٍ من سُّلطانٍ الأيديولوجيّات الإلحاديّة التي كانت عبئًا 
على موضوعيّة الرَضْدٍ العِلميّ للحضور الذّينيَ في المجتمعات الحديثة. 


دق 134 .مقط 
فرق .9 .110 
إفرف 1 .1610 
2 .2.144 .1610 
الوق 7 .110 


(7) انظر: أحمد خضرء اعترافات علماء الاجتماع» عقم النظرية وقصور المنهج في علم الاجتماع» لندن» 
المنتدى الإسلامي» ١57١اه‏ ١٠٠٠م‏ ص0/١‏ - 197. 


١ا/ا‎ 


المطلب الثاني 
الدين من منظور ما بعد حداثي 


لقد كان التصوّر السائد لمفهوم العالمانيّة مُنَّسِمًا بالإستاتيكيّة باعتبارها 
نهاية تاريخ الخركة العاسة أجافت كالعالماتة زهاءة مطاف صدام 07 
وما وراء العالم في مجال تنظيم الشكل السياسيّ المختوئ لديا الإنسا 
وتوص طياراك العلاقانك الاتمافتة قير أن اسعادة الدِينٍ لكثير من 27 
المفقودٍ وإثباتِه أنه لم يَحْسَرٍ الكثير من المواقع التي زعم العالمانيُون أنه قد 
فقدها تحت سُلطان التمدّدٍ العالمانيٌَ على جميع مساحة الوجود والحركة 
البشريّيْنَء قد أَلْرَمَا علماء الاجتماع أن يُعِيدُوا مراجعة المفهوم الحيّ للعالمانيّة 
من أوجه أربعةٍ: 


التأثير الديني : 

العالمانيّة ‏ باعتبارها أثرًا للتّغيير البُنِيويَ في المجتمع والدّولة ‏ لم 
تفرض سيطرتها الثَامّةَ في العالم الإسلاميّ والأديان الشرقيّة (كالظاوية)» وحتى 
بلاد أوروبا الشرقيّة حيث للكنيسة الأرثودوكسيّة علاقةٌ وطيدةٌ بالدّولةِ. 


الافتراضات النظرية : 

الغلاقة نين الحداثة والعالمانتة فبهاا نطو إذ اقبت البحث أن الشيان 
العقلانيّ لم يؤدٌ في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى إلغاء الدّين وإِنّما ساهَمَ 
في رَبْط المؤسَّساتٍ والممارسات الدينيّة بالسُوقٍِ الدّينيَ الحرٌ والتعدّديَ حيث 
الثناقفس المسْبَّعِرٌ علي بت العقائد ورعاية الأفراد ير ذلك من الخدمات. 
ومن نتائج هذا السّبْرِ يِنَضِحٌْ أنْ الحداثة قد قادّث إلى مزيدٍ من ديناميكيّة النشاط 
الدينيٌ وتفية 4 أن 50 ليست نتاجًا للحداثة وإِنْما هي نتاجٌ الاحتكار 
الدّينيٌ في البلاد الأوروبيّة. 

ف 


لقد كان الظنّ سابقًا أن انحدار السّلطان الدّينيَ الفكريّ والاجتماعيّ 
للكنيسة على المجتمعات الأوروبيّة في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
و«تحديتٌ» المجتمعاتٍ بتطوير العلاقات الاجتماعيّة في ظل أنظمةٍ صناعيّةٍ 
متمدَّنةٍ مكثّفة للعلاقات الإنتاجيّة ‏ الاستهلاكيّة» قد جَرَكًا التاريخ الأوروبي إلى 
نهايته عند العالمانيّة باعتبارها أثرًا آليّا «للتحديث»؛ فالعَلْمَتَةُ هي آليِّةَ تغيير 
تستمِدٌ طاقتها من «التحديث». أمّا اليوم» فالتّشْكيكٌ في هذه الدعوى متنا900©,. 


الاكتشافات الواقعبّة : 

من الخطأ التحدّث عن مسار متصاعدٍ للعالمانيّة في أوروباء إذ إِنَّ 
الحضور الديني متنوّعَ الأشكال في القارَةٍ العجوز؛ فالبلاد العريقة في 
الكاثوليكية مثل أستراليا وإسبانيا أقلُ عَلْمئَةَ من البلاد الإسكندنافيّة على مستوى 
التركيبة الاجتماعيّة. وحتى البلاد ذات التنوّع المذهبي مثل ألمانيا الغربيّة 
نجدها أقلّ عَلْمَنَةَ من ألمانيا الشرقيّة ذات التاريخ الإلحادِي» كما أن علاقة 
الدولة بالكنيسة هي أيضًا على أشكالٍ مختلفة. 


المقاربة المنهجية : 

القراءة القديمة للسّلطان العالمانيّ بإهمال النَّظَرِ للمجالات المتعددة التي 
من الممكن أن يكون للدّين فيها دورء وقصر النظر على سلطان المؤسسات 
الدينية والالتزام الديني العقائدي. هما محل مراجعة» فقد أثبت النظر أن في 
حركة التديّن الفردي - تصوُرًا وممارسة ‏ ازدهارًا للتعدّدية الدينيّة”" . 

خلاصة الحديث في هذه المسألة: أن العَلْمَنَةَ التامّة للمجتمع بإلغاء 
الفاعليّة العامّة للدّين» مُجِرَّدُ أَمِيةِ للٌادينيّين في الغرب» وقد كشف الواقمٌ في 
الغرب نفِسِهٍ أن هذا الوَّهُمَّ ينقّصٌه الوَّعْىْ بحقيقة الإنسان وينقّضّه الواقِع 
تتخلبلانه وأزقامة؛. فالدينٌ د ولق كان باطلات كاك وشعقن اعد مصنادر 


)١(‏ سيتجدد الحديث في هذا الموضوع لاحمًا. 


زف .4 - 7.23« ,2008 انآ نسنتارعظ ,7جمايعءك-اومط مه «مايععءى نعومعظ ,اعوعنخآا طعتمانا لصة متتعاعات عمجم 0- ممصو[ 


يفنا 


الأخلاق وعددٍ من أنماط التعامل المجتمعي» وسيظل مزاحمًا للعالمانيّة في 
مقولاتها السياسيّة. إن العالمانيّة قد أُحْمَقَتْ في أن تحتكر حقيقة الغرب. 

والأمن يتساو ها لف إلى تفرير نا :وصدثه العديد مخ الدوّاسناتك 
الاجتماعيّة من أزمةٍ كونيّةِ للعالمانيّة» أو بعبارة سلافيكا جكليتش"'': «تعيشٌ 
السياسات العالمانيّة اليوم أزمةً في كُل رَكن مره الكزة الآرضية تفري” : 
ويتحدث علماءٌ الاجتماع اليوم عامّة ‏ كما يقول أولا 1 عن فك 
العالمانية (1321286082ناءء065» أو إعادة السّحْر (24ءصتاسقطعمءم»» إلى العال 2 
فقد تبيِّنَ أن حركة الإحياءٍ الدّينيَ ليست قاصرةً على الإسلام وطائفة 
الخمسينيّين”'» وإِنْما انتعسَّتْ الكاثوليكيّة في جنوب الكرة الأرضيّة» كما 
تنفَّسَتُ الكنيسةٌ في روسياء وتوسَّعَتٌ اليهوديّة الأرثودكسية في أمريكا وفلسطين 
المحتلة» وغزت البوذيّةٌ أمريكا وأوروباء حتّى قال برجر: «لا تتميّز الحداثة 
بغياب الله وإِنّما بوجود آلهةٍ كثيرة"'"2: في إشارةٍ إلى حال التنوّع الدينيّ الذي 
تشهدة بلا لم تحرف غير شكل دينع أحادي على عدتى 'واسم :من تارنيهها 
القديم. 


إن عالمنا اليوم ‏ كما يقول بيتر برجر في نهاية القرن العشرين وبداية 


)١(‏ سلافيكا جكليتش 161 812:08 ط. عضو فى «مؤسسة الدراسات المتقدمة فى الثقافة» بجامعة فرجينيا» 
ومديرة مشروعها حول «العالمانية فى الحقبة المتأخرة من العصر الحديث». لها عناية خاصة بقضايا 

الدين والحداثة والعالمانية. من أهم مؤلفاتها ‏ بالاشتراك: 
"وع1 027 :ص80 عانادده7) 1ه #ماعذأع18 زه دياك عر[ زه ع صناي1 17:6" 


زفق (2013 ,12 تعتاستعاوء5 0عجكعتتاعخا) ماعتداعاة ع0(عع820 116 صا ''برمددظ عنزرهجعم:[815 لم ةنم ابعء 3ر6 ااععلول 85137168 
.2.52-53م كلم.10_عتاععلة2112010/1 5ع تتطععمة/1111 رع 02.عتدلته-ع5ة1//:طصااط 


() أولا سغوردسون 8ه:3تتونة 012 (1977م ): أستاذ اللاهوت النظامي في جامعة جوثنبورغ. له عناية 
بدراسة اللاهوت وما بعد الحداثة. 

(5) -ن78 ,برومامء1 7ع0ه0ك/8ة هذ ”,نروهامعط؟ لمعنتاه5 مقلجوءة-وه2 ى ولموبجه1 7موتسولتهء5 لممترء8“ رممكلمدوا5 013 
7 ,2 15536 ,26 36نا1 
(0) الخمسينية «ونلق)وهمعامء: حركة دينية بروتستانتية محافظة تعتبر الأسرع انتشارًا في العالم من بين بقية 
الطوائف النصرانية. تقوم على مجموعة أصولء أهمها التعميد بالروح القدس وعطاياه المتمثّلة أساسًا 

في التكلّم بألسنة» ووجوب تبليغ الإنجيل إلى العالم. 
.7028-34 .جز« ,نرمتعذاعاة زه منمعمماءن 1 
زفق .24.م ,2008 تإتقتحتاء 1 ,كج721 اسل صا " ,لع هله صه2جتتفلجمه5" ,تعوت8 نآ[ ماعط 
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القرن الواحد والعشرين - «مُتَديّنٌ باهتياج كما كان من قبل» وفي بعض 
الأماكو اككن مت كان" القن كافك فصوده اذى المقن #مماحاة كبيرة 
في أوساط الباحثين» بسبب اعتقادٍ مشتركٌ على نطاق واع أن الدَّينَ قد فَقَدَ 
فلفلا على التواسس وانه فداففة أثرة فين نيانة العطات فى المجالات 
العامة “لقن .فككنت هدم الكتذقة اتباث لاعادة متافقة مشالة الغالمافة وحيقة 
دعوى فهم واقعنا من منظارها. 

بدأت مواقف التحدّي للمقولات الجامدة لعلماء الاجتماع في الظهور مع 
بداية العقد ل اكه العشرين » منطلقة ا هذه ان 
أفررّت أنماطا : مسي مخفة ف العال"©» ىقال دافيد ماوق في في :نان 
الخديعة المعرفة الرّاسخة: إن العالمانية هي أداةٌ لمقارعة الأيديولوجيّات 
الدينيّة أكثر منها مفهومًا علمكًا؟. 

يسخّرٌ بيتر برجر من علماء الاجتماع الدينيّ المدافعين عن التصوّر 
التقليديّ للعالمانيّة» مُعتبرًا إيَاهم مجرّدَ قِلَّةِ ضمن جماعة المتخصّصين. 
وحص تصوّرهم الذي يراه «آخر خَنْدق) لهم بقولهم: إِنْ الحداثة ات 
العَلْمَتَهَّه وما التيّاراتٌ الإسلاميّةٌ والإنجيليّة إلّا «آخر الخنادق الدُفاعيّة» للدّين» 
وهي لن تَصْمَدَء إذ ستنتصِرٌ العالمانيّة. ثمٌ حَنَمّ بقوله منتقدًا هذا المذهب: «أنا 
جد هذا الطَرّْحَ - بصورة مُذْهِشْة - غير مُفْنع)” . 


دق © 07 47126110[غامن2636 77:6 12 ** ,وم 1كدع01 010621 ك :1701210آ عطا 1ه 12201605 2ه[ تععوء2آ1 عط1”' ,رماع ,تعورو8 
.2 ,1999 ,قتهصتلجع8 .8 .7لا :1/11 ,كلامآ سودت ,دعتافاومط هاعم[ #تته «متعةاعا1 انع ع صادماة :اجم ]1 


زفق 7.102 ,تك ”لم5 /[0 1:4 116 ,تععطلة8 «متصوك1 
() دافيد مارتن «ناته36 2214 أستاذ علم الاجتماع بمدرسة لندن للاقتصاد ورئيس الجمعية الدولية لعلم 
الاجتماع الديني. له عناية برصد التحوّلات الديئية في العقود الأخيرة وعلاقتها باللاهوت وعلم 

الاجتماع» كما أنّ له مساهمات عامة في النقاشات حول الدين والمجتمع. من أهم مؤلفاته: 
"تملمعاجه لبعء5 زه «ر7م17 أمتعدع 0 4" 


دق بلتحه2 صدوعع! يعت ععلع11ا1]0 :صملصمآ ,اتمقامعة جمابعءء3 :ز دعن4يتاى :«مابعء5 11:6 20:4 كلامأعة|ع1 17:6 ,ستتتوكلة 10310 
,9.مم ,1969 


)2 12 "بهه هجتت ة[تععهع0" ,تعو 8 .نآ ماعط 


يكن 


لقد تحوّل فريق من المفكرين إلى معارضة فكرة العالمانيّة لفسادٍ أصيل 
في قراءتها للإنسان 0 مثل دافيد مارتن وأندرو جريلي”"”". واعلن 
رودني ستارك”" رَفْضَهُ بقوله: «بعد ما يَقْرْبُ من ثلاثة قرونٍ من الإخفاق التَّامُ 
للتُبوءاتٍ وسوء العَرْضٍ المتعلّقٍ بالحاضر والماضي» يجب علينا أخيرًا أن 
لكين اطرومة 0 نيّة إلى عقبرة التظريّات المخفقة» وهناك تهمس بقؤلنا : 
«نامي في سلام))!*) 


- 


واختارٌ عددٌ من كبارٍ أنصار دعوى هَيْمَنَةٍ مهثة ة العالمانيّة و 
المجتمعات وانهيار الدين باعتباره عامل مُوثءًا في المجتمعات التَرَاجَعَ 


2 


0 المي 00 بيتر برجر 0 كان كتابه «بزم007:0) 520760 1 


0555 هال القورة ا لمفهومئة ا الاجتماع 
بقوله: «على كُلّ حاليٍء لا يمكن أن يُتمسّك بالتّظريات القديمة لِلعَلْمَئَةِ. لم 


)١(‏ أندرو م. جريلي 6اع616 .7/1 بوعتلسة ١7 - 1١978(‏ م0 قسيس إيرلندي - أمريكي. أستاذ علم 
الاجتماع في جامعتي أريزونا وشيكاغو» وروائي معروف. دافع عن حقوق المهاجرين وعارض الحرب 
على العراق فى كتابه: 
"2001-2007 وه :ج17 أماطدطت تنه ,اسازد10 ,ركأونةاى 24" 
موقعه الر سمى ١‏ /تتامت. لإعاعمججع 7.2 /نطاخط 
زفق مبمععالءمطءد :علده لا" بجع81 ,منج ةاع1 0 :ءادمع 17116 :نا #مابععت::12 ,لإعاعع0 .1/1 بوع ملسم 
(9) رودني ستارك عنتنة بروصدهظ (1975ام ): عالم اجتماع أمريكى متخصص في علم الاجتماع الديني. له 
عناية بدراسة أسباب التوسع الديني للنصرانية في بداياتها. درّس في جامعة واشنطن وجامعة بايلر. من 
أهم مؤلفاته : 
"بمنجوذاع إن «ر7مع 1 4 "و '"بواقوممةا و ةجر[ زه كنظ 11:6" 
المو قع الر سمى ١‏ أطتمه. لاتق لزع م 9797.200 /نطاخط 
2 .20ص ,1225616 27126110أئاعء3 176 صا **,. 16.1.8 رصه0وجامملبوء5م'' علتهاك تزعصلم1 
(0) تُشِرَ في المكتبة العربية تحت عنوان «القرص المقدس: عناصر نظرية سوسيولوجية في الدين»» عن 
مركز النشر الجامعي» تونس » ادلم 
(5) خوزي كزنوفا #«ممووهه 3056: أحد أشهر علماء الاجتماع اليوم. أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
جورج تاون. له اهتمام خاصٌ بأثر الهجرة الدينيّة على تشكيل المجتمعات» ودَوْر الدين في المجال 
العام . من أهم مؤلّفاته : 
"واجم77 مم74 عن[ا وذ مدمنوزاع1 عذأطط" 


أن 


يَبْقّ غيرٌ خيارَيْنِ: إِمَا إهمال النّظريّة تمامًا بعدما استبان أنّها مُحْالِفَةٌ للعلم ‏ 


8 8 
0 


ويبدو أن اختيار جَلَّ علماء الاجتماع الدّيني» الإهمال الكلّي لها؛ إذ تبيّن أنْها 
غير عِلْميّة.  ..‏ أو إعادةٌ مراجعةٍ النظريّة مُراجعةً تسمح لها بأن تُجِيبُ على 
كُلَّ من الاعتراضات الموجهة إليها والأسئلةٍ التي يطريحها الواقع)(" . 

أنشأث هذه الثورةٌ الفتيّةُ قراءةً جديدةً لِشَكُل المجتمع في أيامناء عَبَرَ 
عنها عالم الاجتماع الألماني يورجن 0 3 بمصطلح «مجتمع ما بعد 
العالمانيّة) «50016 135ناءهء505-5)»). وقد عَرّف ما.بعد ‏ العالمانية بأنها «استمرار 
دو 000 الدينيّة في بيئةٍ متزايدةٍ في تَعَلْمَنِها»”"»: تعبيرًا عن الأزمةٍ 
الواقعيّة يّة كنظام مُقاطع لما هو ديني. وكانت كتاباتّه عن أثر الدّينِ في 
اللحياة الحاقة 0 إلحاحًا في إثارة هذا الموضوعء وبعد أن كان من أنصار 
فكر ماركس فيبر في أن الدّين ظاهرةٌ إلى ضمور وانكماش حتمِيَّيْنِء انتقل إلى 
الإقرار بالسّلطان الدينئ الأخلاق والمجتمعى للدّين. 0007 

وقد «نافح العديدٌُ من المفكرين الذين يُمِدّلُونَ رؤّى متنوّعة على القول إِنَّ 
العَرْبَ قد دخل رَمَنَ ما بعد العالمانيّة؟... ومن العجب أنَّ العالمانيّة ة 
فتحت إمكانيّة ما سمّاه جياني فتيمو”” وديفيد كبوتو2 موت موت الإله 1560 


دلق .19.ج بكأنه 77 «جع4ه4ة عن[ا تا دنرمتوذاع 1 عأاطاظ رةه امصدقوه 
(؟) يورجن هبرماس 5قصتء8]2] مموتتال (1959م ): من أعلام الفلاسفة وعلماء الاجتماع الألمان اليوم» 
ومن الرموز الكبيرة للجيل الثاني لمدرسة فرنكفورت. له اهتمام خاص بأصول النظريات الاجتماعية. 

طوّر رؤية جديدة تمزج بين المادية التاريخية لماركس والبراجماتية الأمريكية. من أهم مؤلفاته: 
-وأعدرء 17 عواءائئتم1 «عامملى ه1) "تتمناء 4 عفامعتسيسسصه© إن «ربوعرل1 عرل1 "0 "ماوع عاج تتمدس11 نه مود ءأساورن1" 
.7.332 ,رأومدملةطط /0 ماع 


قرف .63 .2 ,2009 بووع:" نواتاه نهآ[ ,اعءزه+ جا عاله7 176 :6م70 ,مقط 112 ممعمتال 

(5) من أهمهم ويليام كونولي وجون راولس. 

(0) جياني فتيمو دسنانهلا نمموق (1975م ): فيلسوف وسياسي إيطالي. من أنصار المقاربة ما بعد 
الحدائية لمفهوم الحقيقة» ولكن بتصّور أكثر تواضعًا. التحق بحزب «الشيوعيين الإيطاليين». طوّر 
مفهومًا للنصرانية المعلمنة لا حاجة فيه للمؤسسات الكهنوتية. من مؤلفاته: 

'مدمنهذاء< :01د و«بادهء استامتت بم «وط [41اأسفاعفتى هآ مووط "و "قافت7 هاآله 444:6 " 
الموة قع الشخصي : /11. م سناغه كتمسصداع. بوجوو // تطاخط 
(5) جون ديفيد كبوتو مناه 22914 صدمد (19540م ): فيلسوف أمريكي. أستاذ الدين في جامعة سايركوز» - 


يفن 


4 8ه طغدءل عط 4ه طندعل) أو عودة الدينت)” 

لا يراد من الحديث عن «ما بعد العالمانيّة» نهاية العالمانيّةٍ بصورتها 
الكلية- كان للعلمكة آثاذًا وا فيه في الغَرْبِء منها َصْلَّ الدّين عن المؤسّسات 
ارسي ومعاملة الأفراد على أساس المواطنة المحايدة بعيدًا عن التَّصنِيفٍ 
الديني» قم غدة الجحاوشيو للشهاف .زتها مفهوم ما بعد العالمانية» 
تعبيرٌ عن عَجْرْ العالمانيّة عن بَسْطٍ سُلطانها الكامل على المجتمع» وتحويل 
الدّين إلى وجودٍ عارض فاقدٍ للتأثير على أفكار الجماعة وغير معبّر عن طوائت 
من المجديع من منطلق عقائديّ أو أخلاقيّ؛ أي: إخراج الدَّينِ من المكوّن 

ومع أن «تدفق الكتب والمقالاات حول موضوع [ما بعد العالمانب نيّة] علامة 
على تحوّلٍ مهم في التفكير الأكاديميّ حول الدين والعالمانئة©, إلا أن 
الخطاب الإعلاميّ للعالمانيّة في العالم العرييَ يتعمّدُ اجترار الدَّعاوَّى القديمة 
للعالمانيّة أيّام تنه في أوروباء وهو ما يَفْضَحُ حقيقةً «رجعيّة» العالمانيّة 
العربيّة التي تعيش على عتيقٍ العَرْبِ مَهِلَةٌ أَزْعَةَ هذا العتيق وفيياة تحصادة: 


1 
يفقد تصّور الإله صورته القوية الكلاسيكية . 
 )١١‏ رعءسعاه5 أمعاتامط [ه منلعمماءعر2 71:6 .0ه بممسدك1 مقصتمط] عوجوهء0 صذ *'رسستسة لموعة“ رقصمطط1ن .1 أمقطء311 
.56 2011 ,ووع:2 000) :.10.0 رسماعستطوة11 


-50 .11 بسبإلعاهه:8 ,راعامه5 ترجه 7مو 0:1 جط ««متجزاع1 :ماوع 0 ذل جدايهء كسامو 116 يله أه بقلوده0 .5 متاتطم 
1 ,2012 رؤوعء:2 ا51قتعكتهنا 021ل بجعل8 :لهل بجعل8 باأعصتده0 طامجوعوع18 عممعلءة لوه 
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المطلب الثالث 


إعادة قراءة العالاقة بين العالمانية والدين 


أنشأ ما يُعرف «بعصر الأنوار» مُسَلّمَةَ معرفيّةٌ عند رُوّاد الفكر الغربيَ» وهي 
تفوّق المبدأ العالمانيٌ على السّلطان الدينيّ وجويًا ضمن حال الاحتراب الحتميّة 
نين العالمائتة والدين. وقة التطاعت العالباققة سعديها اليعراصل وافتكاكها 
قطاعاتٍ كانت حِكرًا على الدّين في السّياسة والمجتمع تأكيدَ هذا القول» واليومَ 
تتعرّضُ هذه المسَلَّمَةُ إلى إعادة مراجعةٍ على يد اثنين من أكبر علماء الاجتماع في 
الغرب» وهما : يورجن هبرماس في كتاباته المؤّصّلةٍ لِفَهُمِ مرحلةٍ ما بعد العالمانية 
والفيلسوف تشارلز تايلر في مَؤْلّفه المثير «الزمن العالماني» (ععل #دانءء5 21176 . 

ومع أن أنّ هبرماس عالمانيٌ جَلْدٌء إلا أنه قد طرح إشكالاتٍ نقديّة 
مهمّةَ في فهم العالمانيّة وأثرها في الواقع» من أهمّها أثرٌ التطوّر العلميّ 
والتكنولوجيّ في الحضور الدّيني في المجتمع»؛ وموقع الدولة العالمانيّة من 
الازدهار الدينن» وهل نحن مطالبون بأن نعيد صياغة افتراضات العالمانيّة 
والدّين في ضوء.القضايا الحيئة المساخلة؟ 

يرى هبرماس أنه لا مُسوّعْ للحديث عن امتياز للعالمانيّة في مواجهة 
الدّين» وأَنّنا في المجتمع ما بعد العالماني يجب أن نعلن أنه على العالمانيّة 
أن تتخلّى عن تفوّقها المزعوم على الدَّين» وأنه ليس للعالمانيّة سلطة للحكم 
على الدين حكمًا فوقيّاء بل ويقرّر أنْ على العالمانيّة والدّين أن يستفيدا 
ويتعلما من بعضهما . غير أنه يُعلِنُ أنه على الدّين أن «يُترجَمٌ» في صيغةٍ تسمح 
له بالوجود في ظل المنظومة العالمانيّة بأن يزيل بعض عناصره الخطرة التي لا 
تتوافق مع النظام السياست”") 


2000 فطعقةلا .نا *“روتوععته:'0 210:65 22010 10 عقصوموع11 ذل زعتعطمة عتاطواط عط لصة صمنع تناع '' روقصحعط 2ط مععجتال عمم 
(/25نتتع132.018/1126م0غ1نا-عطا. بوبم تصاط) .علستاملة1 


لحن 


أشار هبرماس إلى أن هناك ثلاثة عوامل اقتصادية ‏ سياسيّة أدََتْ إلى 
تطوّر الوَعْي في المجتمع ما بعد العالماني. 

أوّلها: كثرّة الأحداث المتعلّقة بالتزاعاتٍ الدينيّة والتي ينقلها الإعلام 
بكثافة» وقد ساهمت في كين أمري : إفنات أن الدّين لم يتلاششَّ وأنْ التحديث 
لا يُؤدَي إلى إلغاء تأثير الدّين. 

ثانيها: أثرٌ الدّين في تشكيل الرّأي العام والأخلاق الخاضة. 

ثالثها: تزايدٌ عددٍ المهاجرين وما يحملونه معهم من ثقافةٍ تقليديّة فَرَضَتْ 
على المجتمع العالمانيَ أنْ يستوعبها ويَقْبّلَ بحقّها في الوجود. 

وانتهى إلى أنه في ظِل هذه الظروف لا بدّ للمجتمع العالماني أنْ يوازن 
بين غالمانيّته. وتزايد التبوع ‏ الديي 2 

كما أشار إلى أن الدّولة العالمانيّة سابقًا كانت تتميّز بالطابع الحيادِي 
حتى تُحَقق التوازت بين الجماعات الديئيّة 0 أمّا اليوم فهي تعيش 
مرحلة السَّعْي لإحداث النّوازن بين المواطنين على تَعدّد ثقافاتهم» وقد أدّى 
هذا التنوّعٌ الدّينيَ الكبيرٌ إلى إعادة تشكيل الهُوِيّة الديمقراطيّة العالمانيّة في 
أوروبا. 

وهو يعتقد أن العالمانيّة في مجتمع ما بعد العالمانيّة يجب أن تحرص 
على ترجمة الخخطاب الديني لا إلغائه. مَُرّرًا أن الناس في زماننا أمام 
اختياراتٍ دينيّة متعدّدة» ولا يجوز لأيّ منها أن يكون له السّلطان على البقيّة؛ 
فالتحدّي القائم أمام المجتمع العالمانيّ إِنْما هو في ترتيب هذا التنوّع دون 
فرضٍ أي مُعتقدٍ دينيٌ أو لادينيٌ على الآخر أو التَضبيق عليه. 

ويرى وجوبَ الخروج من نَسَقٍ معاملةٍ الدّين على أنه مفهومٌ لاعقلانيٌ 
أو أنه شأن فردِيٌ خالِصٌء والاعتراف به في المقابل باعتباره عنصرًا أساسيًا 
في النّشاط العام والحراك السَّياسيّ. 
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لم يستعمل تشارلز تايلر عبارة «ما بعد العالمانيّة» مُفضّلًا عبارة «العصر 
العالماني», لا أنه ع ذلك يوافق هبرماس على ماله وجوب إعادة 8 
العالمانية. ولعلّ أوضح مخالفاته له تتجلى في إنكاره وجود تمايز بين 
العالماني والدينين. 

بون "قاطن آنالعالماكة لتينف نضا الذزى عن الذزلة بولك موك لالد 
وإلمنا هى تبعًا لما يرى تنظيم الدولة لِرّؤى الأديان المتعدّدة والمذاهب غير 
الدينيّة او الصارة للدّين ضمن دولة محايدة ة وديمقراطيَةٍ. وعلى هذه الدّولة 
ألا شيع بهقه الى ابول أن تسيل وقوه عار بعد وَإنّما عليها أنْ تُشجع 
الحوار بيثها ضمن لغةّ محايدة موافقة للقانون الحاكم . 

راكد كاير أن الذيخ :لا يمكن أن يتلاشى ؛ إذ هو تمكل بحاجة إلى فكة 
عُلَياء وهو كذلك تعبير عن «حاجة إلى لسعو بالامتلاء) «(ووعصلادة 4ه عقمءة» 
راسخة :فى :الانسان الحديف: 

ويرى أن منظومة الأخلاق في العَرْبٍ هي في أساسها منظومةٌ نصرانيّةٌ 
وتعبارة أدَقّ هى منظومة بروستافية .ومن السمكن الاستجابة إلى هذه المنظومة 
عن طريق الاستجابة إلى المخطّط الإلْهيّ العام دون أن يستدعي ذلك تدخُلَ 
الإلهِ مباشرةً في حياة النّاس؛ ولذلك فمن الممكن الرّعم أنّ الأخلاق الحديثة 
هي أخلاق فرديّة لا تتّصل بالشكل المؤسّسيَ القديم. 

إن العلاقة بين الدّين والعالمانيّة» إذن» يجب أن تخرج عن مفهوم 
الصّدام؛ إِذْ إِنّ العالمانيّة وإن كانت نابعةً من رفْض الشُموليّةٍ الدييّة إلا أنّها لا 
تملك من التّاحيتين الواقعيّة والخلقيّة أن نُقْصِيَ الدّين عن الوجود ولا أن تنظر 
إليه على أنه مجرّدُ تَمَطِ بدائي في فَهُم الكَوْنِ. 

خلاصة هذه المراجعة: أن العالمانيّة لم تُحْسِنْ تقدير حقيقةٍ الدَّينِ 
وطبيعته» كما أنها عْرَقَتْ في صناءةٍ صم مُوَلْهِ لعالم مُعَفْنِ مقطوع الضّلةٍ بما 


وراءة. 


م١‎ 


المطلب الرابع 


ما بعد العائلمانية: واقع جديد أم مراجعة قراءة؟ 


مدر العدمة علدا نمه العالعا ننه قدين الكنقيدة لاذه يطرخ أسئلة 
اؤلية شتائكة يذ اعتها”: هل بحما كانت ازوويا عالمائقة مو قي ؟ ويدن نذا 
عصر (ما بعد العالمانيّة»؟ وهل كانة قله المسعيعات حا كلمت أم أن 
عَلْمَنتها كانت جُزئيّة؟ وهل نحن نتحدّث عن عودة دينيّة؟217 أو بعبارة أخرى: 
هل تغيّرَ العالم حمًا أم تغيّرت نظرة/ قراءة علماء الاجتماع للعاله؟2) 

بإمكاننا أن نقول مبدئيًا إِنْه يُراد من مصطلح «ما بعد العالمانيّة» في 
الكتابات الأحدث التعبير عن تفاعل الدّينِ مع المجتمعات المعاصرة في ظل 
المَصْل الهيكلي الرَّاسخ بين المؤسَّسات الدينيّة والدولة. وهو بذلك تعبيرٌ عن 
خال رط لواقع الحضور الدّينيّ السّلطانيَ في المجتمع. 

وتُعتبر شعبيّة التيّارٍ العِلْمِيَ ‏ الدّعوي ‏ السّياسيٌ المسلِم في الجزءٍ الأكبر 
مو العامة ٠‏ العريت: والاسللامة :وضلعوة امنظينة «الأفريقة لذت" فى 
ادروكاه والأشاز الاتواري الجرفة الخسمية البروسهابتة» توضخر نهنا بعد 
الاشتراكيّة البُوْيَّ علاماتٍ ساطعةً على تجدّد صُعودٍ السّلطان الدَّينيّ. ولذلك 
ذهب فريقٌ من علماء الاجتماع إلى القول إِنّنا نشهد انتكاسة للعالمانيّة وعَؤْدةٌ 
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89م لمقاومة التوججهات الثقافية الحديثة التي يراها مناهضة للثقافة الأمريكية الأصيلة» كالإجهاض» 
والفكر النُسوي» ومطالب الشّوادٌ جسيًا 
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حل 


إلى ظهور التأثير الدينئن فى مختلف أوجه نشاط الإنسان المعاصر. إن الدين 
اليوم - في كثير من الأحيان ‏ ليس مجرّد «أيديولوجيّة». وإِنّما هو «بناءٌ 
ثقافيٌ». و”تنظيمٌ اجتماعيٌ». أو «هيكلٌ حركة)'"'. 

لقع تعلو المقارية نين ها رده كتر يمن الباحتين مور أن التعديت 
قائم على ثلاثة أسس هى: الدَمَفْرَطةٌء والفَرْدِيّةٌ والتَمايّرُ الوظيفئٌ للعالمانيّة: 
وأنّه إذا قُقِدَ أي من هذه العناصر فليس بالإمكان عندها أنْ نتحدّث عن 
الحداثة» ولذلك فعودة الدّين في حقيقة الأمر انتكاسةٌ إلى مرحلةٍ متأخحرة متأثّرة 
بالأديان فى شكلها ما قبل الحدائي”' . 

يعبّر هذا الفريقٌ من الباحثين عن المرحلة التي نعيشها اليوم 
ب(هه13:128ناءءوء0)» باستعمال سابقة «406»» بما يكشف عن حركةٍ تفكيك أو 


ب ونه تر ليو 


تغيير حادثة. . وهو فهم يعبر عن فكرة التَصادِمٍ النَّامُ بين العالمانية والذين وأن 


ريده تناريي. وأنَ كُلا منهما , يي اليد" إلعاء 0 ال ني 
لعلماء الاجتماع. 


تقابل قراءةً برجر قراءةٌ أخرى ترى أن الذّينَ لم يَسْتَعِدْ الحياةً بعد مَوْتِء 
ولم يظهّرُ بعد اختفاء؛ وإِنّما أبانَ الرَّصْدُ الوائعئ المرضوءي أن القراءةً 
القديمة لأَئَرٍ الدّينِ في واقِعِنا طوال المدّة السّابقة كانت عَجِلَةَ أو سطحيّة. 
وكما يقول سواتوس” وكرستيانو*" فإنّ «نظريّة العَلْمََِ - على ما هي عليه - 


لم تُؤيّدها الحقائقٌ بعد أكثرٌ من عشرين سنةً من البحث»"". 
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الذي 


ومَكُمَنُ الخطأ في قراءة الواقع ‏ كما يقول أصحاب هذه النّظرة - في 
حصر الاستقصاء في حدود التديّن المؤسّسي المتمثّل في عدد زوار الكنائس 
يوم الأحدء وفي ذلك قصور عن فهم تطور حركة التديّن في أوروبا وأمريكا 
وخروجها بعيدًا عن القالب المؤسسي إلى مجالات أوسع وأرحب؛ فإن «الدين 
في العالم الحديث ينتشر بوساطة الثقافة» وليس كما في الماضي بوساطة 
لومي كوا ل : 


على الرغم من فقدان الدّين لِسُلطانه القروسطي إلا أنه مع ذلك لم 
يختفٍ في العَرْبِء وإنما من الممكن وَصْفُ حضوره بأنّه قد تحوّلَ إلى «إيمانٍ 
دون انتماء»» أو حالةٍ روحيّة» ودليل ذلك أنه مع انخفاض نِسَّبٍ الإيمان بإلهٍ 
شخصيٌ (600 56250881» بين منتصف القرن العشرين وآخره. إلا أن الإيمان 
بعالم الأرواح قد زاد في المدّة نفسها"" . 

ويؤكد بعضٌ أصحاب هذه الرّؤية أن انتقال الغرب من المجتمع المتديّن 
إلى المجتمع غير المتديّن مع إمساك العالمانيين بالسّلطة غير دقيق» ليس لأنَّ 
الغرب لم يتخلّ عن تديّنه فحسب؛ وإِنْما لأنَ أوروبا لم تكن في يوم من الأيام 
متديّنة على الكيفيّة التي يُزعم أنْها كانت عليها. وبعبارة دلمو”” فإِنّ «العصر 
الذهبيّ» للمسيحيّة هو مجرّد ُحرافة)””''. فالتركيبة السياسيّة والاجتماعيّة هي 
التي كانت مصبوغة بصبغة الكنيسة» ولا يفترض ذلك ضرورة ظاهرة اديه 
ارد 

تقوم هذه النّظرة من التّاحية الجوهريّة على الإقرار بأنْ الإنسان لا يمكنه 
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أن يتخلّى عن الدّين باعتباره رصيده الأساسي لمنظومة القيم والمبادئ المنظمةٍ 
لوجوده الفردي والجماعيّ. ولا ترى هذه النظرة تعارضًا جوهريًا بين التحديث 
والدّين» وإِنّما ترى التّعايش بينهما ممكنا . 
الدين ‏ إذن - عنصر صميمي في الوجود البشري الجَمعيّ» بما يجعل 
العالمانية الصرفة محض أمل عاطفي لخصوم الدين» فهل يرضى الإسلام أن 
تكون العالمانية ‏ في المقابل ‏ أحد مكوّنات واقع الخاضعين لسلطان الوحي؟ 
جواب ذلك فى حديثنا التالى. . . 


هم/1 


الفصل الثالث 
الحقيقة الشرعية للعالمانية 


المبحث الأول: موقع العالمانية من شهادة التوحيد. 
المبحث الثاني : العالمانية دين. 


١ /ا/‎ 


الغاية الكبرى للمسلم في دراسته للمذاهب الفكريّة هي معرفة حكم 
الشَرع فيها؛ هل هي موافقة للنصٌ المنرّلٍ في منطوقِهٍ ومفهومه أم هي مُحدَثاتٌ 
تَرُدُها يات القرآن وأحاديث المعصوم كَلِلة؟ 

تناوّلنا فيما سبق المذهب العالماني في شَكلَيْهِ التتظري والعَمّلىَ؛ أي: 
تصوّره الأوّل ووَعُودَهُ النظريّة» وجَناه الملموس» فحمّقنا بذلك شَظر الحكم 
على المذهب؛ أيْ: «فِقَهَ الواقع»» وعلينا الآن أن نبحث في أمرِ آخن لتحيق 
القطن الثاني وهو معرفة حقيقة الإسلام التي تقابل في مجالها ومادّتها مجالَ 
العالمانيّة ومادّتهاء لعفا مين في الختام إلى معرفة حكم العالمانية في ميزانٍ 
الإسلام. 

ولمًا كانت العالمانيّة رؤيةٌ كونيّةٌ ُبرى تتّصل في حقيقتها بالموقف من 
الكون والإنسان والحياة» فسيكون نظرنا لها من زاويةٍ الرّؤية العقائديّة 
الإسلاميّة» وهي رؤيةٌ تتضمّن كذلك موققًا من أصل التشريع المنظم لشؤون 
الثاس» وهو المجال الأوسع والأظهر للعالمانيّة. 

ولتحقيق تصوٌّرٍ دقيق للعالمانيّة يتيح للمسلم أن يقطع بالحكم» ويكون 
فلن تصِيزة من القول»ذون تلْجلج أو ارتياب» فسنعمل على بحث العالمانيّة 
وموقعها مقابل شهادة التّوحيد في كل مِنْ: أركانهاء وأنواعهاء ودرجاتهاء 
وشروطهاء لنعلم هل العالمانيّة» إن نافْرَث شهادةً التوحيد» بدعة من وَحِهِ دون 
- 5 وى اك عو 5 
آخرء أم هي تصِرُرٌ كلَىٌ كامِلٌ المصادمة لعقيدة التوحيد. 

ل 


وإن صحّحثُ دعوى المنافرة التامَّةٍ التي ينتصر لها عددٌ من مناوئي 
العالمانيّة وأنصارهاء فهل يجوز عندها أن نعتبر العالمانية ديئًا مستقلًا بنفسه. 
بما تعنيه كلمة «دين» من دلالات شرعيّة وفلسفيّة» أم لا؟ 


تلك هي مفردات بحثنا في هذا الفصل . 


الميحث الأول 


موقع العالمانية من شهادة التوحيد 


السؤال الذي يجب ألا يغادر ذهن المسلم وهو يَجَسّسٌ حقيقةً المذاهب 
البشريّة التي تحمل في لُبّها نظرةً إلى الكون والإنسان والحياة» هو: ما حقيقة 
هذه المذاهب في ضُوْءٍ شهادة التوحيد؟ ودون معرفة إجابة واضحة على هذا 
السؤال» فإنّ المسلم لن يحقّق لنفسه معنى الانتماء الواعي للا إِلَه إِلّا الله. فما 
حقيقة شهادة التوحيد إذن؟ وأين العالمانيّة منها؟ 


94١ 


المطلب الأول 


فضل لا إله إِلّا الله 


توائرٌ خبرٌ الوّخي في بيان عِظَمٍ كلمة الشّهادة وعميم فَضْلِهاء وجاء 
الكتميص على نما ينال القاض يكجقي) تاد و كدق اليا رانين الإستادمة 
وشرط الفلاح» وسبيل النجاة» فهي: 

العُرْوَةٌ الؤثْقى التي لا نجاة لمن لم يتعلَّنْ بها: لة إكاه في أَلدنْ كد بين 
ليُمّْدُ مِنّ آلْيَْ هَمن يَكْمُرٌ بالطسْوتٍ وَيؤيِن يله فَقَدٍ أسْتَمسَكَ موز ) 
أنيِصَامٌ كا 1 1 4 ضٍُ يع عَم 4 [البقرة: 558؟]. 

وهي ار : «إقأما مَنْ ملك راق (© وَصَدَّقَّ بللقنق (© ميرد ننرى 40 
[الليل: ه 

وهي كلمة الحقّ: ولا يَبْلِكُ الت يَدَعُوت ين دونه الشَّمَعَدَ إِلّا من سَهِدَ 
ِلْحَي وَهُمْ يَمَلَمُوكَ (©)4» [الزخرف: 87]. 

وهي كلمة التقوى: لاإ جَمَلَ 0 في قُلُوبِهمُ لَلْمِيَهَ جيه 
0 َأَنرَلَ َه مَحبهُ عل رَشوله. َمل اللؤييت وَلرمَهُرْ كَلمَة لتك اا 

عن يا اهلها ركان أللَّهُ يكل شَىْءِ عَلِيمَا © [الفتح: 15]. 

وهي أعلنى.2 شعب الإيمان: قال كَكِةِ: «الإيمان بضع وَسْبَعوَنٌ شعبة» 
أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)7؟. 

وهي خير ما قال النَبيُون: قال يَكلِِ: «خير الدّعاء دعاء يوم عَرّفة وخير 
ما قُلْتُ أنا والنَّبِيُونَ قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» (حة). ومسلمء كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيمان» (ح08). 


دحل 


الحمد. وهو على كل شيء قدير)”"' . 
م 006 بم 55 1100 له سه ا ١‏ 
كن اتوي نيا دجا دان 25 ايجرع من النار عن قال 9 إله إلا الله 
وفي قَلَبهِ وَرْنُ شعيرة من خير. ويخرج من الثار من قال: لا إله إلا الله وفي 
٠. 8 0 32 4‏ 5 ٍ 1 
قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن 


و ل /(7) 
درة من حير 3 
وصاحِبُها أَسْعَدُ التّاس بالشّفاعة: عن أبي هريرة نه أنّه قال: قيل: يا 


رسول الله» مَنْ أَسْعَدَ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله كَلِ: «لقد 
ظننْتُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌّ أَوّلُ منك لما رأيت مِنْ 
حِرْصِكَ على الحديث. أَسْعَدُ النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قَلْبهِ أو نفْسو)2. 


هي الكلمة التي لا تَنْقُضُها الدُنوب وإِنْ كَبُرَتُْ (ما لم تكن كُفْرًا): 
قال يَكلهِ: «ما مِنْ عَبْدٍ قال: لا إِلّه إلا الله. ثمّ مات على ذلك إلا دخل الجنّة. 
قلث: :وإن زنى إن .سرّق؟ قال: إن زنى. وإن سوّق». قلث: وإن زكن وإن 
سرّفَ؟ قال: وإِنْ زنى وإنْ سَرَقَ. قلتُ: وإنْ زنى وإنْ سَرَقَ؟ قال: وإنْ زنى 
وإنْ سَرَقَ على رغم أَنْفِ أبي ذر»”». 

وهي عَاصِمَةٌ الدّم: «أَمِرْتُ أنْ أُقاتِلّ الّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. 
وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك؛ عَصَّمُوا 
مني دماءهُمْ وأموالهم, إلا بحقّ الاسلام؛ وحسابهم على الله تعالى»”” . 


وهي ماحِفَةُ الخطايا: جاء رجل إلى النبي وَل شيخ كبير يَدْعَمْ على عضا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» (ح207086 وحسّنه الألباني في صحيح 
الترغيب (1675). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» (ح55). 

(9) رواه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» (ح49). 

(5:) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب في الجنائز» (ح7717١)»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب من مات 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» (ح97١).‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم». (ح5؟)» 
ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله» (ح77). 


لل 


له. فقال: يا رسول الله: إِنْ لى غَدَراتِ وفْجَراتٍ» فهل يُعْمَرٌ لى؟ قال: 
«أَلَسْتَ تشهدُ أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى! وأشهدٌ أنّك رسولُ الله. قال: «قد 
غَفَرَ لك عَدَرَاتِك وفجراتِك)7"' . 

وهي رأس الإسلام: (إنَّ رأس هذا الأمر أنْ تشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له.ء وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله»29' . 

ِنْها الكلمة التي يدور حولها الوجود» وفي ميزانها يُعرف الحقٌّ من 
الباطل» والهُدى من الضّلالء وهي ما يُفَرّقُ بين الإيمان والكفران. 

وقبلن أن ترخئ العتان تلنطر والتقن لأ بذ أن نسورافى” لبن الذلالة 
الحقت لعيادة اللرحن عا مخاءت بها" الاضالة النيرة, ْ 


)١(‏ رواه أحمد (ح١940١)»‏ صحّحه شعيب الأرنؤوط بشواهده. 


(؟) رواه أحمد (ح16١2)77‏ صحّحه شعيب الأرنؤوط. 


لحل 


المطلب الثاني 


حقيقة التوحيد في شهادة ألا إله إلا الله 


لا يزال من المألوف الذّائع في الثّقافة الشعبيّة في تفسير شهادة التوحيد 
الزعم أنْها تُرّرُ توحيد الرّبوبية؛؟ فلا رب خالِقٌ إلا الله وهو تعريث فاسِدٌ تَقَد 
منه شَّرّ عظيمٌ لأنّه أَفْسَدَ وَعْيَ الأَمَةٍ بغاية وجودهاء وحقيقةٍ المطلوب منها. بل 
قد وَجَدَ بعض الشَّرْكِ مَدْخْلًا إلى أَفْهام فِكَام من الناس بعد أن اختلّ فهمهم 
لحقيقة التوحيد التي جاء بها النبيُون. 000 

إن لقي السنى الموروتٌ من جيل الصّحابة الذين تربّوا على يدي 
المعصوم 2ه قاطعٌ أنَّ شهادة التوحيد (لا إِلْه لا الله» لا تعني: «لا رب 
خالق إلا الله», فإِنَ الوحي الخاتم قد نزل في جزيرة العرب لِيُخْرِجٍ أهلها 
وغيرهم من شِرْكهم إلى التوحيدء ولم يكن في شركهم الذي أدانه الوحي 
نسبة الرّبوبِيّةٍ لغير الله» فالله ‏ سبحانه ‏ في اعتقادهم المتفرّد بالخلق 
والرزق: 
2 40 [العنكبوت: .]5١‏ 

«وكين سَألتَهُر سن يل يس اَمَك مَلَهُ َأَحَيًا يه الْأَرْصَ من بعد مويها لعُولنَ 
أ ل الْحَمْدُ يِنَّهِ بل هر لا يَمْقِلونَ 40 [العنكبوت: *5]. 

«دلن سَلَهُم سَنْ حَلَقَ التَعوْت وَليْسَ تون آَآُ ف الخد ِلَّهِ بل 
أَحَُررْهُمْ لا يِعَلَمُونَ 46 القمان: .]١١‏ 

لقد فَهِمَ كُفَار مكّة أن محمّدًا كللِ يدعوهم إلى عدم الإشراك بالله في 
العبوديّة» ولذلك قالوا: #اأبَمل الله إلا وِدًا إن هنا لتو ياب 4 [ص : 
ه]؛ أي: كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص العبادة لله 

ل 


وحذده. إن هذا يقضى مئه العجب لبطلانه 00000 ولم يعجبوا من أن يكون 
الخالق واحدًا؛ إذ ذاك هو اعتقادهم في مُْشِئَ الكؤن. 

إنَ هذا القرآن لم ينزل لِيُْقرّعَ عُبّاد الأصنام شِرْكَهُم في الرّبوبيّة» وهو 
وإن أشار إلى توحيد الربوبيّة فإنّما لِيُلْزِمَهُم الإقرارٌ بتوحيد الألوهيّة”"'. قال 
تعالى: «ولين سَآلتَهُم َنْ حَلقَ لسوت والأَرْضَ لَقُورْت ألَهُ كل أرََيَشر ما 


0-9 ص 
27 00 ره وي م 
: 


تَنْعُونَ ين دون أله إِنْ أَرَادَنَ أَلَّهُ بِضُرٌ هَل هُنَّ كَشَْتُ ميد أو أرادق 
ِيَحْمَةٍ عَلْ هْك متيكث تيو هَل حَبْىَ مد عَكْهِ ببَوكَلُ المترية )4 
[الزمر: 78]. 

ثم إن علمنا بائه لم تخل آنة من الإبماث تخالك: :وان عائة الأمو على 
أن هنذا الخالق واجد" ٠‏ -ووغيكا أن الأبياء ما أرَسِلُوا إلا ليُعِلموا قومهم أنه 
لا إله إلا الله الواحدء «#ومآ أَرسَلَكَا ين قَنْلك من يَسُولٍ إِلَّا فين إِلْه اد لآ إله 
لد أنأ مأَعبْدُونِ 46 [الأنبياء: 5؟]» يجعلنا ندرك أنَّ الأنبياء لم يُبعثوا لتثبيت 
الحقيقة المقّرٌ بها مِنْ وجود صانع واحدٍ للكون» وإِنْما كانت دعوتُهم متجاوزةً 
هذه الحقيقة إلى غيرها . 

إِنَّ جوهر الرُسالة المحمديّة نفسه ما استأثر بدعوة الأنبياء السابقين» وهو 
إقراة؟ ركه البشالق والكادة رشقي معدن :وله لمنلا معدن الور 
المرضيّة من البارئ ‏ جل وعلا ‏ » فإِنْ الأمم ما زاعغثُ عن طريق الحق 
وتنكُبّثْ طريق الهداية إلا بإدبارها عن معنى توحيد العبادة وخضوعها لآلهة 
الرّيْفِ والهوى. 

قد قرّر الوحيئ حقيقة توحيد الألوهيّة وجِلّاها أفضل جلاء؛ فاستبائتْ 


0 0 
ا 


صول الدينِء وانتقضّث بآياته جذورٌ الوّهُم ومباني الشّرْكِ. وقد لخص الإمامُ 


)١(‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» 
طق الرياض» دار السلام» ١ه‏ للم ص 5 7 

(؟) لا ينفي ذلك أن في آي القرآن ما يُستدل به عقلًا على توحيد الصانع. 

زفرف انظر الدراسة الرائدة للأنثروبولوجي النمساوي 8 لس ا 


.5 ,0011تعطءعط :. 77 .1 تعامسنتدالآ ,عع510و2011) 7ع عنهة 7ر177 2267# ,التسطءعك ساعطل؟؟ 
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ابن رجب”22 هذه الحقيقة بقوله: «قولٌ العبد: لا إِلَه إِلّا الله يقتضي أن لا إِلْه 
لمحف اشع لاله هو الذي يطاع فلا يُعْصى هيبةٌ له وإجلالاء ومحبَّةَ وخوقًا 
ورجاءً» وتوكّلا عليه ونوا منهء» ودعاءً له ولا يصلح ذلك كُلَه إلا لله كين ' 
فمن أشْرَكَ مخلوقًا في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلْهيّة كان 


ذلك قنخا فى إخلا ص فى قزل 4 إله إل 


)١(‏ ابن رجب الحنبلي (75 - 46ل/اه): عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ابن محمد بن مسعود 
البغدادي» الدمشقي» الحنبلي» الشهير بابن رجب. مححدثء» حافظ» فقيه» أصولي» مؤرخ. من 
مؤلفاته: «ذيل طبقات الحنابلة»» و«لطائف المعارف في المواعظ»» و«شرح صحيح الترمذي»» و«تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد في الفقة». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 15/7 - 8ل. 

(؟) ابن رجبء كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق: ناصر الدين الألباني» ط5» بيروت» المكتب 
الإسلامي» 191اه» ص77 - 715. 


١ / 


المطلب الثالث 


العالمانيّة وركناالشهادة 


تقوم شهادة التوحيد على ركنن رقن نَفْيِ وركن إثبات» ولذلك فإِنٌ 
حقيقتها الشرعيّة لا تَنْيْتٌ إِلَّا باستكمالهما معّاء فمَنْ أتى بالنفي دون الإثبات 
فهو مُلْحِدٌ (في الألوهيّة). ومن أتى بالإثبات دون التّفي فهو مُشْرِكٌ كأهل 
الجاهليّة الأولى» وكلاهما خارجٌ عن دائرة الإيمان المقبول» دا في 
الوعيد لمن لم يَسُْلَّفْ صراط الأنبياء. قال رسول الله كلِِ: «من قال لا إله 
إلا الله؛ وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمهء تحبا على الله)7 . 
وهي مِلَّةُ إبراهيم ِ؛ قال تعالى: 8وَإدٌ مَالَ انهم لأبيه 7 مَوّمِوه إِنَنى ب ْم 
تَحَبْدُونِ © إِلَّا الى طرق وَإِنَهُ سَيَمْرِينِ © كلها كن )يك ب عتبد. لتك 
يرجعون © [الزخرف: 575 -158]. وهي 37 النبي يَِةِ؛ فعن معاوية بن حيدة 
قال: قلت: يا نبي اللهء بما بعثئك ربك إلينا؟ قال: «بالإاسلام». قال: قلت: 
وماآيات لحن قال: «أن تقول: أسلّمث وجهي إلى الله ويد 
وتخلَّيْتٌ ... 

إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا التوحيد في القلب وعلى الجوارح» هي 
البراءة من كل معبودٍ غير الله سبحانه » فهي بوّابة الإيمان م 
صاحبَهُ من لَوْنَةٍ الشَّرْكِ وعاقبته» ولذلك أُمْعَنَ القرآنُ في التّحذير من ترك 
البراءة من «الطاغوت». 


2 
م 


واه 03 عو ظَ 0 
وكلمة «الطاغوت» «مشتقّة من «طَعًا). و«الطّاغوتٌ)» يذْكْرٌ ويُؤنث. 


والاسم: «الظُعْيَان) وهو مجاوزة 7 وكُل شيءِ جاوز المقدارَ والحن في 


() رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» (ح7"). 
(؟) رواه النسائي» كتاب الزكاة» باب من سأل بوجه الله وء (ح2»)7078 حسنه الألباني في الإرواء (0/ 077. 


لفحل 


العصيان فهو «طاغ», و«أَظعَيْتُة» جعلْتُهُ «طَاغِيًا»: و«طعًا» السَّيْلٌ: ارتفع حتى 
خاو الف الي 

والطاغوتٌ اصطلا حا : «ما تجاوز به العبد 0 من معبود أو متبوع أو 
مطاعء فطاغوت كل في من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 


َ 


دون الله» أو ير يتَّعُونه على غير بصيرة ةِ من الله» أو يُطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة لله)0" . 

وحاصِلَهُ ثلاثة أنواع : 

١‏ طاغوت حكم. 

؟ ‏ طاغوت 06 

. طاغوت طاعةٍ ومُتابعة0”‎ - ٠١ 

وقد قرن كتابٌ الله عبادةً الربّ ‏ سبحانه ‏ بِالكُفْرٍ بالطاغوت, فَهُمَا 
وَحْدةٌ واحدةٌ لا تَنْمَصِمْ د شَرْعًا. ؛ قال تعاك ‏ رمد 637 فى حكل أند ررك 


و 
44 


ني أعَبدوا أنه وحتَنبُوأ لمت الحخل 4 5 تعالى: «إلا إِناهُ في 


الذي هن بن رمد من ال -كمن يكثر اهرت تفرك نال فقيل متك 
و 7 وه به 


0 آلا أن ِصَامَ ا وَأَهُ يع عَم 409 [البقرة : 150]. وأوضح أن دعوى 
ي يقبله الله - سبحانه - تكون كاذبة إذا رضي مُدّعيها التحاكم إلى 
اللاغوت. قال تعالى: «ألّ كر إِلَ الذرت ,َرْمْمُونَ أنّهُمْ ءامنا يمآ أل ليك 
وما أَنْزِلَ من قَبْلِكَ رريدُونَ أن يِتَحَاكَمَوا إل الطلهُوتٍ وَكَدْ أُمروا أن مَكثروا بدء 
وَمْرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يِضِلَهُعَ صَكلاُ بَعِيدَا 469 (النساء: 0.]. وجعل البشرى لمن 
جمعوا إلى الإنابة إلى الله - سبحانه ‏ الكفرَ بالظّاغوت. قال تعالى: «#وَالدِنَ 
نبوا الَحُوتَ أن يَتَبدُوهَا انابأ إِلَ أله لم اشر مير عبَادٍ 409 [الزمر: 17]. 


)١(‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» بيروت» مكتبة لبنان» /1941١م»‏ ص2157 مادة: 
(طغى). 

(؟) ابن القيم» أعلام الموقعين» بيروت» دار الجيل» 1917م, 07/١‏ 

() الدرر السنيّق د.م, 515١ه‏ 9960امء طم 508/٠١‏ 


ل 


يقول ابن تيمية في هذه الآيات إِنَّ الله قد «ذمّ المدّعين الإيمان بالكُئُبِ 
كُنّهاء وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسّئَةٍ ويتحاكمون إلى بعض 
الالواغيت التعطلية 3 من دون الله» كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يذّعي الإسلام 
وينْتَحِلُه في تحاكمهم إلى مقالات الصَّابئَةٍ الفلاسفة أو غيرهم» أ إل سيامة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الثّرك وغيرهم. وإذا قيل 
لهم تعالّوًا إلى كتاب الله وسُنَّهَ رسوله أغرضُوا عن ذلك إعراضّاء وإذا أصابتهم 
مصيبةٌ في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشّبُهات والشهوات: أو في نفوسهم 


وأموالهم عقوبةٌ على نفاقهم» قالوا إِنْما أردنا أن م بتحقيق العلم بِالذَوْقٍ» 
وَيُوفقَ بين «الدّلائل الشرعيّة» و«القواطع العقليّة» التي هي في الحقيقة عون 
وشبهاتٌ)0 . 


إن شهادة التوحيد لا تستقيم دون أصل البراءة من الشرْكِء فليست هي 
مَجِرَّدٌ إثباتِ لألوهيّة الخرى - سبحانه » إذ ليس ذلك وحله مَبْلغْ الدّعوة 
ومقصود الرّسالة» إِنّْما لا بد أن قَتَرِنَ هذا الإثباثُ بنفي ما يْضادّه» فلا قرين لله 
ولأ تشريك له ولدلف حامك في الواح م ا المعنى بحصرها 
الألوهية في الله وحده. 

إن التوحيد ‏ إذن ‏ ليس مجرّد إثباتٍ لخالقيّة الربّ ‏ سبحانه » ولا 
يقبله الله - جل وعلا ‏ إذا كان مجرّد إثباتٍ لألوهيّته - سبحانه ‏ دون نفي ذلك 
عن كل مَنْ عَدَاه. حدر م 
فقد نجا من عين الشرّء واستنار قلبّه بمعاني ما جاء الأنبياء به من حقائق 
الإيمان. 


)1١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوي» تحقيق : أنور الباز وعامر الجزار» مصرهء دار الوفاء» 575١ه‏ 6م 
رلك اخرضس © بنارة 


ود" 


المطلب الرابع 


العالمانيّة وأقسام التوحيد 


نظر أهل العلم في حقيقة التّوحيدء فوجدوا أنه مجموع أنواع ومعانٍ 
مُركبة» فقسَّمُوه إلى نوعين أو ثلاثة أو أكثر طلبًا لحصر المعاني وتحرير 
الذلالات. 

من أشهر هذه التقسيمات القول إِنْ التّوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد 
المعرفة والإثبات: ويشتمل على الإيمان بوجود الله» وبربوبيته» وبأسمائه 
وصفاته» وتوحيد القَضْدٍ والطَلَبٍ: ويشتمل على الإيمان بألوهية الله تعالى. 

وأشهر منه تقسيم التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبيّة» وتوحيد 
أَلُوهيّة» وتوحيد أسماء وصفات» وهو التقسيم المدرسي الأكثر ذيوعًا. والثّاظر 
في حُكم العالمانيّة في ضوء هذه الأنواع مُدرِكٌ لا محالةً أن العالمانيّة مصادمةٌ 
بجلاء لحقيقة التّوحيد بأنواعه» فهما لا يلتقيان ما تنافر الضدّان. 


توحيد الربوبيّة : 

هو توحيد الله بأفعاله. وهو إفراد الله - سبحانه ‏ بحقيقة الخلق والرّزق 
والتدبير. وتتعارض العالمانيّة معه بما «تتضمِّئه من منازعة الرَّبّ ‏ جل وعلا - 
في 5-5 0 له ارم ذلك أنَّ الذي 01 2 هذا اعون ل 


4 مبسمى 


0 لصي 0 0 [الأعراف: 04]. 
والأمر في لغة الشارع يأتي بمعنييّن : 
الأول: الأمر الكونيٌ وهو الذي به يُدبّرٌ شؤون المخلوقات» وبه يقول 


للشيء كُنْ فيكون» ومنه قوله تعالى: إِنّمآ عد ِو د يما أن يَقَولَ له قث 
لملا 


كوت (©4» [يس: 81]» وقوله تعالى: #إوما أمَرْئآ إلا وده طنج بِالبِصَر 
جم ب 
© [القمر: .]5٠‏ 

الثاني: الأمر الشَّرعيُ: وهو الذي به يُفصَّلٌَ الحلال والحرام» الأمر 
والنّي وسائر الشرائع» ومنه قوله تعالى: ظوَحَعَلنَا متهم أَيمَةٌ يجَدُوت ينا لم 


0 |] 0 


صَبروأ وكانوا كينا يوقََ 409 [السجدة: 4؟]. 


-. 


0 
- 


ولا يتحمَّقُ توحيد الربوبيّة إلا بإفراد الله جل وعلا ‏ بالخلق والأمر 
بقسمَيْهِ: الكونيّ والشرعيّ» وإفراده بالأمر الشرعيّ يقتضي الإقرار له وَحَُدَهُ 
بالسٌّيادة العُلِيا والتّشريع المطلق» فلا حلال إلا ما أَحَلَّهُء ولا حرام إِلّا ما 
حَرّمَهُ ولا دينَ إِلّا ما شَرَعَهُه ومَنْ سَوّعّ للناس اتّباع شريعةٍ غير شريعته فهو 
كار فت دبي 

فحقيقة الإقرار بالربوبيّة لا تتمثّلُ في إفراد الله - جل وعلا ‏ بالخلق 
والتدبير الكوني فحسب؛ بل تمتدٌ لتشمل إفرادّة تعالى بالأمر والقضاء 
الشرعي» وقبولٍ ما جاء به رسوله يلك من الهدى والشّرائع؛ وذلك لأنَّ 
المنازعة في الأمر الشرعيّ كالمنازعةٍ في الأمر الكونيٌ ولا فَرْقَّء فإِن الذي 
أَوْجَبَ الرّضا بقدّره هو الذي أَوْجَبَ التّحاكُمَ إلى شَرْعِو وهو القائل: ظإِنٍ 
ألَْكْمْ إِلَا َه أَمَرَ أَلَا سمَبُدُدأ ِل إيَهُ» [يوسف: .]:٠‏ والقائل: #اَ لَهُرَ 
شُرِكئوًا كرا لَهُم ين أَلذِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ يد أطَذّع [الشورى: ١؟].‏ 

والإقرار المقصود في هذا المقام هو الإقرارٌ الانقيادِيٌ الذي يَعْني إنشاء 
الالتزام» وليس مجرّدَ الإقرار الخبريّ الذي لا يتجاوز دائرة التّصديقٍ 
والإخبار» فلو أنَّ رجلا أقرّ بصدق ما جاء به النبي تلك ولم يتََّعْهُ على ذلك بل 
حَارَبَهُ وعاداهُ فإنه لا يكون مُوحُدًا بحالٍ من الأحوال)7". 


و 
5 4 52 
توحيد الآلوهية : 
هو توحيد الله بأفعالٍ العباد. ومن أسمائه: 
فق صلاح الصاوي» موقف الإسلام من العلمانية» دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» اذاه 


.15 - ١١ص‎ 


5” 


٠‏ «توحيدٌ الإلهيّة؛ لأنه مبنى على إخلاص التألُو وهو أشدٌ المحبّة لله 
وَخدهء وذلك يستلزِم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك. 

© توحيد الإرادة؛ لأنه مبننٌ على إرادة وَجْه الله بالأعمال. 

« توحيد القصد؛ لأنه مبننٌ على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص 
العبادة لله وحذه. 

« توحيد العمل؛ لأنه مبنيٌ على إخلاص العمل لله وَحُده؛ قال الله 
تعالى: طاتَأعَبُرٍ أله صا لَهُ ليرت )4 [الزمر: .]٠١‏ وقال: طقل إِنّْ مرت أَنْ 
ََبدَ أمَهَ مخِصًا لَهُ ألِينَ (©) َرَت لِأَنْ أكون وَل ليت 40 [الزمر: 01١‏ 20015 . 

يقوم أصل الانتماء إلى الإسلام على إفراد الربٌ باحك عدي نوق - إن 
لْحَكْمُ إلا به أمرَ آلا سََبْدََا إِلَا إِيَهُ ذَلِكَ ألدِنُ الْقَيِمْ وَلَكنّ أحَثرٌ ألئّاس ل 
يَتَلمرت 469 [يوسف: ]:١٠‏ في حين تقوم العالمانيّة على إسناد الحكم إلى 
النساة. فردًا أو جماعة. أو أمّة. فار العالمانيّة بذلك مع توحيد 
الألوهئّة يّة برفضها الإقرار فت شيتحانه - مخو الظاغة المطلفة والاستسلام 
الكامل للأمر والنَّهْي. فالعالمانيّة تُنْكِرُ كُلَّ سلطانٍ على الإنسان من خارج 
الإنسان؛ إذ الإنسان مصدرٌ الحكمء منعّاء وإباحةً» وتخييرّاء ووضحعًا. 

وقد عبر عالم الاجتماع دوركهايم عن المعنى السّالف بقوله عن المجتمع 
الذي يرد إليه الأمر عادة في النْظم العالمانيّة: «إِنَّ المجتمع بالنسبة لأعضائه 
كالاله لشتادهي إن 'الاله نهو كو تعلي الإتسناة وتشلط عليه بالأمن وهو تابع 
لهاء وكذلك المجتمع له نة نفس العُلُوٌ علينا»”'» مؤكُدًا أنه وإن َعَمْتَ كل 
الأديان أنّ المشرّعَ المطاع هو الإلهء إِلَا أنّ التاريخ يشهد أنَّ الإله المعبود 
ليس ذاك الذي هو في 0 وإِنّما هو المجتمع الذي يت يتمتّع على الحقيقة 
بسلطان التشريع والتوجيه”" 


8 


)١(‏ سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الرياض» مكتبة الرياض 
الحديئة» ص7؟77. 


زفق -حتاعه06-ع7طم06 ,علعم[م1ع50 214 تتهثر 6 رعتتفسعط عام1:1 3 علهة:ه1/1 12 ع0 امعسعمع تعممظ 1 راع طعلعندآ علنصسصط 
.7 .م .2111-4 ,1992 عط 


(69 المصدر السابق» ص6١5‏ -514. 


ا" 


كما تتعارض العالمانيّة مع توحيد الألوهيّة في تعريف غاية الفعل» فإنَ 
الإسلام قائمٌ على إخلاص الفعل في مبتديه ومنتهاه لِتَيْل رضوان الله أمَا 
العالمانيّة فقائمةٌ على خضوع الفرد أو المجتمع للأفكار والأهواء الخاصّة» إذ 
العالم مُعْلَنُ على نفسهء منه تبدأ الرّغائب وإليه تنتهي» وغايةٌ الفِعْل فيه تحقيق 
الرّضا الذاتيئ. فَمُظْبُ رحى الوجود في التصوّر الإسلامي» تحقيقٌ حقيقةٍ 
الاستسلام لخالِقٍ الكونء أمّا العالمانيّة فتجعل الإنسان المعيارٌ والمركرٌ. 

إن الإسلام في حقيقتِه الظاهرة والباطنة» عبادةٌ لله سبحانه -» في حين 
تجعل العالمانيّة (أو الْأَنْسَنَةُ) «الإنسان» مَعبُودها المطاعَ وغايتها المرتجاة التي 
تَعْرُحٌ إليها الذات في حركتها في هذه الذّنيا. 
توحيد الأسماء والصفات: 

هو (إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله كةِ من جميع الأسما. 
والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسَّئّةَ على الوجه اللائق 
يعظميه وجلالةه من غير نَفْيِ لشيءٍ منهاء ولا تعطيل» ولا تحريفي. ولا 
تمثيل» وني ما نفاة عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله يله من التقائئص والعُيوب» 
وعن كل 1 ينافي ل 

تتعارضٌ العالمانيّةٌ مع توحيد الأسماء والصّفات في كُلُ ما أنْبَتَهُ الوَخي لله 


بشعنانه شه عقاف كمال العِلّم والسقية والقدرة فزن العالثانة زعم أن 
ال ص 0 حدق تيحفتق 
ما يريدٌ وسبيل تحقيق 


كما تتعارض العالمانيّة مع الإسلام يإسنادها اسم «الحكم» لغير الله - 


سبحانه _» إذ الإنسان هو الحاكِمٌ على هذه الأرضء له الحُكُمُء لا مَعقّبَ 
لحكيةة لا نفسه أو جماعته . 


)١(‏ عبدالرحمن السعديء القول السديد فى مقاصد التوحيد» المجموعة الكاملة لمؤلفات الشب+ 
م جحمن ٍ في 2 3 
عبد الرحمن بن ناصر ابن السعدي» عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقافي» ١51١ه-‏ 990١م .٠١/٠١‏ 


>33 


ون الكنوة عن ابو شرع آنه كان كين :دابا السكر . فقال له 
النَِّيْ يلهِ: «إِنَّ الله هو الحَكمْء وإليه الحُكمٌ». فقال: إِنَّ قومي إذا اختلفوا في 
شيء أَنّؤني فحكمْتُ بينهم. فرضِي كلا الفريقَيْنِ. فقا ققال: هما أْسَنَ هذا! فنا 


لك من الوَّلِدِ؟» قال: : شُرَيْحٌ؛ ومُسْلِمٌ 0007 قال: «كْمَنْ أَكبَرُهُم؟» قلت: 
سريح . قال: «فأنت أبو شريح» 0 


فالله - سبحانه ‏ متفردٌ باسم «الحَكم» وحقوق الحاكميّة. قال تعالى: 


«ثل إن عل بنكو ة ين رق وحكذيتر نوو ا نري نا اتكتيرة يد إن الشم 
َّ ب ين لحن وهو حير الْمَصِلِينَ ©2 [الأنعام: لاه]ء وقال نه: مإِن 
ألَحئْ إِلَا َه آمَرَ ألا سَبْدَا إل يا دَلِكَ لذن اقيم وَلَكنَّ ل ألئّاس ل 
يتلترت 4 [يوسف: .]50٠‏ وقال جل شأنه: طوَمْرٌ أنَهُ لآ له إلا هر له 
َلْحَمْدُ فى الأول والْآرةَ وَلَهُ الْشكم وله محَعُونَ 467 [القصص: »]7١‏ 0 َيل : 


وَمَا أخَْلدُمٌ نه ين شَنْء تَحَكْمَهه إل لله كلِكُم أله رق عه مرَكلتُ وه 
أَيبُ (4)2 [الشورى: .]٠١‏ 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب» آداب القضاءء باب في تغيير الاسم القبيح» (ح5400)» والنسائي» 
كتاب آداب القضاة» إذا حكموا رجلا فقضى بينهمء (ح2)51407 صححه الألباني في: إرواء الغليل 
(5516). 


نيا 


التكلل الخاسس 


العالمانيّة ومراتب الإيمان 


الإيمناة عند اهز #النقكة متفيقة مركة ,وذ أظرق لفكلا لجان #البقصوة 
الإبجاة كلك وهر من حجنيس كفت ورايث متفاوة القذو والمقاءة تعيله 
في مجموع مطلوباتٍ وثُروك» وهي في حقيقتها الترتيييّة على ثلاث درجاتٍ دل 
عليها نول تغالي: 

«م وَرَنَا الكتب ان أمَطَيَيِنا من عِبَلدئاً صنْهُمَ عد لَقْيد وميم 
0 ين يلكا يلنن لتك مر الل الَكَيدُ 409 انامر: 

. فالإيمان ري 0 

١‏ - أصل لا يتم بدونه. 

١‏ رانب بط بتو اققاا: مكدو عا جنه اعقو 

- مُستحبٌ يفوت بفواته ُلُ لترَجة. 


وَالثَامُ فيه ظالم لنفيه» ومُقتصِدٌء وسابقٌ”١»‏ 


أصل الايمان: 

ا أيضًا مُظلَقَّ الإيمان» وهو ما يَصَحُ به عَقَدُ الإسلام» ويذهاب 
عر ا 6ل أن ما دونه لا يُسمّى إيمانًا مُنْجِيا من النّار. وهو قولٌ 
وعَمَلٌ: قولٌ القَلْبٍء وقول اللّسانء وعَمَلُ القَلْبٍء وعمل المججوارح. وهذه 
الأعمال التي دشل في أضل الإيمانٍ هي أفعالٌ وتروك ويك هفرعا مغزيا 
في هذا الأصل بما دلَّتْ عليه اللُصوص من أنّها أفعالُ كُفْرٍ أو تُرُوكُ كُفْر. 

مِنْ أَهَمٌ أفرادٍ هذا الجنس ما تعلّق بأعمال القلب كالتّصديق والإذعان؛ 


.741/ / ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )1١( 


فمن لم يُصِدَّقْ «لا إله إلا الله» حَبَرَا ومقتضياتء أو لم يُذْعِنْ بقلبه؛ فقد نقَض 
أصل الإيمان الذي ليس دونه إيمان بحدّه الشرعيئ. والأمر سواء أيضًا في ما 
تعلّق بالثّروك في هذا الأصل؛ فإِنْ مَنْ لم يترك الشَرْكَ والتّتديد واتخاذ القُرّناءء 
أو الإلحادٌ وإنكارَ الصّانع والآمرٍ الذي لا يرد لة قول» فقد تقض ل 
الإيمان. 

رعق اق ناض الإنياة نبال إن :النحتة اعداء» أوعالا يقد أن تعذت 
بده إن ل كشملة التفاعة أو"المقفرة» لقرله كلاة اليصييق آقواما سَلْمْ من 
الثار بذنوب أصابُوها عقوبةٌ» ثم يُدْخِلُّهم الله الجنّةَ بفضلٍ رَحْمتِه يقال لهم 
ا ا 
الإيمان الواجب: 

يُسمَّى الإيمان الكامل» وهو الإيمان الذي أتى فيه صاحبّه بالواجبات 
واجتئّبَ المحرّمات بعد تحقيق أصل الإيمان. ومن أتى به داخِلٌ الجنّةَ ابتداءً 
دون سابقةٍ عَذَابِ . أنا مَنْ قَصْرَ فيه دون ثلم أضل الإيمان فهو تحت المشيئة» 
إن شاء الله وعد اقدنف يؤإن كناد عله له قال عَكلِِ: «بايعوني على أنّْ 

لا تشركوا بالله شيئًا ولاتسرقواء ولاتزنُواء ولا تقثلوا واكم ولا تأتوا ببهتان 

تفترونه بين أيديكم وأَرجُلِكم. ولا تعصّوا في معروف. فْمَنْ وفىيٍ م ف 
على الله. ومَنْ صاب من ذلك شيئًا فَعُوقِبَ ب به في الدّنيا فهو كقَّارَةٌ له ومَنْ 
أصاتٍ من ذلك شيئًا ثم سَتَرَهُ الله عليه؛ فهو إلى الله؛ إِنْ شاء عفا عنه وإن شاء 


عاقبه)”' . 


وتتعارض العالمانيّة مع هذه المرتبة الإيمانيّة بردّها مرجعيّة ضَبْطِ الواجب 
والمحرّم إلى الإنسان» وإنكارها أن يكون الترّي في هذه الدّنيا مَرَدُه إلى متابعة 


(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #«إإنَّ صَمَك اله كَرِبُ قت 
لْمُحَيينَ 246 .07:5١-(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان» (ح18)» ومسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء 
رح9١17١).‏ 


وحن 


هذه الأوامر والتّواهي» فالإنسانُ يُحقَّقُ صلاحَهُ بمدى التزامه بما تواطأ النَّاسُ 
غلى تحيئّية» ويذلك وَحْدَهُ يَمْلِكُ أن يكون «مواطنا ضالتا» أو دون ذلكء آم 
العمل بالشّرعء فهو في أحسن أحوالهء اختيارٌ شَخْصِيٌ ذَوْقِنّ لا يَرْفَعُ وضيعًا 
ولا يَحْفِض رفيعًا. 
الإيمان المستَحَبٌ : 

هو الإيمان الذي أتى فيه صَاحِبّه بالواجباتٍ واجتئبَ المحرّمات» وأَدّى 
المستحَبّاتِ وترك المكروهات وتجائّف عن المشتبهات» وهو بذلك قد بلع 
أعلى درجات العبادة» وهي الإحسان. 

موقع الإيمان المستحبٌ من العالمانية مثل موقع الإيمان الواجب منهاء 
فهما خارج غرض الفِعْلٍ البشريّ الذي يَقِيْسُ قِيْمةَ الفكرةٍ والفعل بمدى 
موافقتها لرأي الإنسان في البيئة الرّمانيَّة ‏ المكانيّة التي تحتّضنه. 

إن النظر في الإيمان من حيث هو جوهرٌ مُركْبٌ يَهْدِينا إلى أن العالمانيّة 
تعن فض الأخبل الايمان وتَمْيّا لحقيقته الكبرى وهي أنه «تصديقٌ إذعاننٌ» كما 
أنّها إهدابٌ لغائعه ؛ فإنّ العالمانيّة تَتأبّى على كل من التتصديق والإذعان.ء مُقَرّرةٌ 
أن الإيمان بمعناه الإسلاميٌّ هو في أقصى صُوَّرِهِ إشراقًا مجرّدُ اختيارٍ ورأي 
وليس إلزامًا قسريًا نابعًا من يقينٍ قلبِي. ا 

ويكشف ابن تيميّة ما في هذا التصوّر من فسادٍ ومجانبةٍ للتأصيل القرانيٌ 
لمعنى الإيمان» ببيان أنّ النُصديق المقترنٌ بالتولّي عن الطاعة لا يُعدَّ إيمانًا 
شرعيًا. قال: «قال تعالى: لوبقو نا أل ولول وَلَلعنَا شر وَل دين 
نيم يَنْ بَحْدِ دَلِكَ وآ أوْهِكَ ِلْمؤْنينَ 46 [النور: 47]» والتَوَلْي هو التَوَلي عن 


كزان 1 6 ال ال الم لل ا اي ا 0000 
الطاعة» كما قال تغالى : ##قل لَلْمُحَلَفِينَ من الأعراب سَنَنَْعوْنَ إِك هوم أؤلى بأس شَدِيرٍ 
2 علوم 5 39 2 ع هه ساو م2 -- د 2 د 8 رس 0 سرس ليه 5 58 
لوهم أو شَُلِمُونَ فإن تطِيعوأ يُويكم أَّهُ أجرا حسسنا وَإن تَتَولوأ كما ولَمُ ين قبل 


ررحت سرس ع 


لما (©* [الفتح: »]1١‏ وقال: تعالى : فلا صَنَّقَّ علا صَنَّ © ولكن 
كدب وََولَ 46 [القيامة: 2١‏ 4]87؛ قَعْلِمَ أن التّولَي ليس هو التّكذيب» بل هو 
2 2 000 5 ع 7ظ5 5 ع 
التولي عن الطاغة + فإ الثاين عليه "أن نضةتزا الرسول انيما اخيرة ‏ وبطدو 
للا 


فيما أمرء وضِدٌ التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: قلا 
صَنَقَّ كلا صَلَّ (©) ولن كَذّبَ وول )4 [القيامة: ١‏ 0]. وقد قال تعالى: 
«وترؤت نا يلل مَيُولِ ونا د ول مس يم ينا بد مَك مآ وليك 
ِالْمؤْمِنِينَ © [النور: 57]» فنفى الإيمان عَم 0 عن العمل» وإن كان قد 
أتى ال 

إن التصوّر الإسلامي لنهج المسلم في فعله لا يقبل الفصام التَّامّ بين 
التصوّر الإيمانيٌ في مستواه النُظريّ» ونهج الحياة والفِعغل على او 
العَمَليٌ سواءٌ أكان ذلك على مستوى الفرد المسلم أم الدولة المسلمة؛ إذ 
الترابط بين الاعتقاد في لحري والسّلوك في فاعليّته حَتْمِىٌ وإن تفاوتّت قُوَّنْه 
بين حريص ومتهاونٍء لكَنهُ يَرْفْضٌ أبدًا القطيعة التامة-ولدذلك قال محمد 
احفر سيو حي كان تع اد واحدٍ من النّشاط العَمَلِىٌَ للمُسلِم عن 
القناعة الإيمانيّة النظريّة: إن «فَصْل الدّين عن السياسة هَدْمٌّ لمعظم حقائق 
الدّين» ولا يُقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين»”". فكيف 
يفن توسّعَ في الفصل وزاد في الخرق؟! 


١47 /7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى.‎ )1١( 

(؟) محمد الخضر حسين ١197(‏ - لالا١١ه/‏ 148170 - 1908م): عالم» أديب. أصله من الجزائر. ولد في 
تونس ونشأ بهاء وتلقى العلم بجامعة الزيتونة» ودرّس فيها. هاجر إلى مصرء وتولّى فيها مشيخة 
الأزهر. من مؤلفاته: «نقض كتاب في الأدب الجاهلي لطه حسين»» و«موجز في آداب الحرب في 
الإسلام». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» #/ “الا - 705. 

() مقالة «ضلالة فصل الدَّين عن السياسة» من «رسائل الإصلاح»» دمشق» المطبعة التعاونية بدمشق» 
ص9١6١-9/9١.‏ 
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العالمانية نفي لشهادة أن محمدًا رسول الله 


هنا ملعت اشنهادة #امتحملل:وستول اللا هته 90 التي يراد لها أن 
تكون عنوانًا مفرَّعًا من الدلالة الحيّة ؟ 

شهادة «محمد رسول الله تعني: أنّه «لا مَنْبُوعَ بحقٌّ إلا محمد كلها 
وهي سبيلٌ لتحقيق معنى العبادة المأمور بها في «لا إِلَه إِلّا الله»؛ إذ إن السبيل 
لإدراك حقيقة العبادة وتفاصيلها ونواقضها هو الأَحْذْ عن النبيّ المبلّغ عن الربٌ 
جل وعلا -. قال :ابن القيم: لوأك الراضى سه وبي لذ تقشفة ١‏ كمال 
الانقيادٍ له والنّسليم المظلّق إليه» بحيث يكون أوْلى به من نفسهء فلا يتلتَّى 
الهُدى إِلَّا من مواقع كلماتهء ولا يُحاكِمُ إِلّا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا 
يرضى بِحُكُمِ غيره البنّة لا في شيءٍ من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» ولا في 
شيءٍ من أذواقٍ حقائقٍ الإيمان ومقاماته» ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره 
وباطنه. لا يرضى في ذلك بحُكم غيره» ولا يرضى إلا بحكمه)”". 

إن حقيقة المعنى الشرعي للإيمان بمحمد وَلةِ همي - كما يقول أهل العلم 
طاعنّه في ما أمَرَ به ونهى عنهء وتصديقّه فيما أَخْبّرء وأن لا يُعْبَدَ الله إلا بما 
شرعَ. وهي ثلاثةٌ أركانٍ تمثْلٌ حقيقة التّصديق بالنبوّة» فليس التَّصديقُ بنبوّة 
محمد يٍِ هو مجرّد المعرفة بأنّه مُرْسَلّ حمًا من الله سبحانه ‏ إلى البشر 
بخبّر ؛ فإنَ ذلك وحده ‏ لا يُدْيِلُ المرء في دائرة الإسلام» ولا يَذْفَعُ عنه 
النُسبة إلى الدّهريّة أو الشّرك. وقد كان كثيرٌ من المنافقين يعرفون صِدْقٌ نبوّة 


)1١(‏ «الكلمة» فى لغة العرب تطلق على اللفظة والجملة. 
زفق ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» 
دار الكتاب العربى» لوكله _ الاقامء . 


بل 


محمد للد لكنّهم لِرَفْضِهِم العمل بلازِم هذه الشهادة أ 5 نبَتَ لهم القرآن وَصفَ 
الكُفْرٍ والتّفاق. قال تعالى: طوَحَعَدُوا ييا وَاسْتَيِقتتهَآ كشي نا ظُلمًا وَعل تأر 
كيِفَ كن عَلِبَةُ الْمفْيبِينَ 409 [النمل: 14١]؛‏ فيقينُ القَّلْبِ بصِذق التَبِ لا يُعْبَدٌ 
به شرعًا إذا لازم الجحد لحقوق النبوّة على النّاس. 

إن القواةة لمسحد كله بالزمالة)» عقوي هيرًا وامزا» اما« الشيو 
فالواجب فيه التّصديقء وأمًا الأمر فالواجب فيه الطّاعة والانقيادُ» ولا يَسْلَمُ 
أضر الشيادة من الاتقاضن إذا كذ الخبز آذ ضر الإذعان. 

قال ابن تيميّة: (إن الإيمان وإن كان يتضمَنٌ التصديق فليس هو مجرّدُ 
التصديق» وإنَّما هو الإقرار والّمأنينة» وذلك لأنّ التّصديق إِنَّما يعرضٌ للحَبَرِ 
وَحَْدَهُء فأما الأمر فليس فيه تصديقٌ من حيث هو أمرٌّء وكلام الله 2 وأئرٌه 
فِالحبَرَ يستوجبٌ تصديق المخيرء والأمْرٌ يستوجبٌ الانقيادً له والاستسلامً» 
وهو عَمَلّ في القَّلْبِء جماعُهُ الخضوعٌ والانقيادُ للأمرء وإن لم يفعل المأمور 
بهء فإذا قُوبلَ الخبَرُ بالتصديقء والأمرٌ بالانقياد» فقد حَصَلَ أصلٌ الإيمان في 
القلب. وهو الطّمأنينةٌ والإقرارٌء فإِنَّ اشتقاقَّهُ من الْأَمْنِ الذي هو القرار 
اماف ولك إلا يحصل إذا استقّرٌ في القلب النٌصدينٌ والانقياة20 . 


وتفصيل القولٍ في هذه الشّهادة أنْها : 
« طاعة للرّسول ككهِ في ما أَمَرَ به ونهى عنه: 

جاء الإلزام بطاعة الرّسول يكل في نصوص الوّخْي قاطعًا بلا ترد 
وواضحًا بلا خفاء. قال تعالى: #2وَآطيعوا الله وَالرْسولَ تلت م تحموت )4 
[آل عمران: »]١7‏ وقال تعالى: #إواطيعوا اله وأطِيعوأ الرَسُولَ 0 إن لوثم 
أَعَلَمُوَاْ أَتّمَا عَلَ رَسُولنَا لبك المْبِينٌ 47 [المائدة: ؟4]. وجعل الهداية مشروطةً 
بالمتابَعة: «وَاتَبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهِنَدُونَ 4 [الأعراف: 158]. ومعنى الطاعة 
الموافقة على وَحِهِ الاختيار. 


فق ابن تيمية» الصارم المسلول» تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري» بيروت» دار ابن حزم 
5ه ص95 .60١‏ 
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وذلك باعتقاد صِدْقٍ كُلَّ ما جاء به. ومن أعظم ما جاء به من حَبَّرء 
أن الله قد رضي لِحَلْقِهِ شريعة الإسلام منهاجًا في الدُيناء واَلْرَمَهُمْ العمل بما 
ادك يشرط تلتجاة :من العدذات والدخول: إلن التعتة» شمق عمل يما جاءك 
به الشّريعة» دون أن يعتَقِدَ أنَّ الله قد أَمَرَهُ بهاء فليس بِمُسْلِم؛ لأنَّ الإسلام 
قائِم على أضلٍ التصديق. 


« ألا يُعْبَدَ الله إلا بما شَرَعَ وأَمْرَ: 
أخي 


إِنَ العبادة لا تَصِحّ شرعًا إِلَا بسَرْطي الإخلاص والمتابعة» قَمَنْ أخدَتٌ 
دينًا جديدًا يَقُصِدٌ به مخلصًا من قلبه عبادة اللو» لم يُقْبَلّ منهء وباء بالإثم؛ 
لأنَّ الله - سبحانه ‏ قد أَرْسَلَ رسولهُ الخاتم يك ليدلَ على الطريق إليه. 

قم :حو ننواقت العالماكة من يحفيقة كتهادة أن لمحتا وستول الله 

إن العالمانيّة ترفض «الإذعان» و«الاستسلام» ‏ والاستسلامُ هو حقيقةٌ 
الإسلام ‏ لمرجعيَّة النبرّةَ وترى ألا شرعيّة لمرجع مُفَارِقٍ لهذا العالّم» وأنَّ 
النبوّةَ لا سُنْطانَ لها على وَعْي الإنسان وحَرَكْتِهِ. والعالمانيّة في أذنى دَرّجاتها 
محاذة للتبووة تلفي شلطان الوعي في ها يمدق الجاني الشاب في حياة 
الإنسان» ولا ترى له فيه حُجّيّةَ ولا إلزامًا. 

إن موقِف العالمانيّة من النبوّة هو التَّولّى والصّدودء وقد قال تعالى: 
«قل العو لَه ونوكت ون كولَوا من لَه لا يِب الْكَفرنَ 4067 [آل عمران: ؟8]. 
قال ابن كثير في تفسيره: «فدلّ أنَّ مُحالَمَتَهُ في الطريقةٍ كُثْرٌ والله لا يُحِبّ من 
انَصَفَ بذلك» وإن اذَّعى وزعَمَ في نفسه أنه مُحِبِّ لله» ويتقَربُ إليه حتَّى يُتابعَ 
الرَسُولَ النِّيَ الأمىَ خاتم الرسُْلٍ ورسول الله إلى جميع اللَقَلَيْن”©. 


لوه 


)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون» الجيزة: مؤسسة قرطبة» 
1ه ودام 8/لا5. 


"1 


المطلب السابع 


العالمانيّة» إهدارٌ لشروط لا إله إِلّ اله (1) 
الكرة فلا متصقفية : الذلوت ننه :تمدق وافنط )نالا توعد 


المشروظ مع عَدَمِهِ ولا يلزم أنْ يوجد عند وجودو”") 
وللإيمان شروظ ترسم ححُدودةُ وتُثيْتُ أركائة وتحمي أله ين انلف از 
السَّيّلان؛ فلا يستقيمٌ توحيدٌ العَبْدٍ إلا بشروط لا يَنْبْتُ للإيمان وجودٌ (مقبولٌ) 
قرعا إله باستينائها ‏ وقد ول غليها” الكنات والش زاغل العلم - ا 
لا اخدراعًا .وقد لخضها ضَاحِبٌ مظومة اسُلّم الؤصول» في قوله: 
الفلخ والعفين والقكول .والانقياة كاذو هنا افون 
واتكندن والاشلود .السك :لتك اكرة التعينة أعكفة 


العلم المنافي للجهل : 

لا يستقيمٌُ إيمانُ العَبْدٍ حتّى يعلم ما التوحيد ‏ ولو إجمالًا بما لا يخل 
بالمطلوب من العَيْد اذ فإن" الكلام لني ل يدنه معداة قبرها لو اغتلالمخا طب 
به في حُكُمٍ المعدوم؛ أن وجودة مرتبظ بدلالته التي أنبتها الشَّارِعٌ لهىء وفَهُم 
مَرادٍ الشّانٍ بواسطة أو بغيرهاء فَره على المكلف “قال تفالن : 236 20 
ل إِلَهَ إلا أمَهُ 2 [محمد: .]١9‏ وهذه الشَّهادةٌ ليست من الطّلاسِم م التي لا يُدرى 
لها معنى ولا من الشّعارات التي لا تُقْصَدٌ لذاتها. 


قال رسول الله كلِِ: «من مات وهو يعلم أنّه لا إله إلا الله دخل 


)١(‏ أتحرنا - في عرضنا - الشروط عن الأركان والأصول؛ لأنّه بإدراك تعارض العالمانيّة مع أركان الإيمان 
ومراتبه يسهل تبيّن مصادمة العالمانية لشروط التوحيد. 

(؟) عبد القادر بدران القدومي» نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنّة المناظر» بيروت» دار 
الحديث» ١199م .174/١‏ 


*1؟” 


الجنّة”'2. فلا نجاءً في العُقْبى إِلّا باستصحابها حنَّى العَرْغَرَةِ؛ فإنَّ الجَهْل 
بدلالتها مَوَْكَةٌ لِلْعَْدِء وإهدارٌ لحقيقة شهادة العبد لله بالواحدائة؛ ولذلك كان 
هذا الأمرٌ مفتاح الدجول في الشلدم. قال جندب بن عبد الله: «كُنَا م 
لني َك ونحن فتيانٌ حَرَاورَةٌ ؛ فتعلّمْنا الإيمانَ قبل أن نعل القرآن» ثم لفيا 
القرآن فَازْدَدْنَا به إيمانا»”؟: ولما آرسل 'رمنول الله كك مُعاذا إلى اليعنء قال 
له: «إنّك تَقْدُمُ على قوم أهل كتاب, فَلْيَكُنْ أوَلَ ما تدعوهم إليه عبادة الى - 
وفي رواية -: لا إله إِلّا الله؛ فإذا عَرَّقُوا الله فَأَحْبِرْهُمْ أنَّ الله 5 فْرَضَ عليهم 
حَمْسَ صَلَّواتٍ في يويهمْ ولَبْلَيهمْ)”". فلا معنى إذن لإلزام النّاس بشهادة 
التّوحيد إِنْ لم يعرفوا لها معنّى» وليس لمن تَلَط بها بغير عِلْمِ واعتقادٍ نصيبٌ 
منها؛ فإنَّ العَمَلَ بمقتضاها مُتَرَئّبٌ أَوَلَا على العِلّم بمعناها. 


اليقين المنافي للشك: 


إدراكٌ الإنسان للمُئْرّكات مَراتِبٌء أعلاها اليقين» وهو «استقرارٌ العِلّم 
الذي لا يَنْقَلِبُ ولا يُحوَّلُ ولا يتغيّرٌ في القَلْبٍ)!؟“. وقد وَصَفَ الحقٌّ - سبحانه 
- أهل الإيمان بقوله: نما لْمؤِسُونَ 96 عَامَنُوا 1" شه 4ك 3 اناه 
[الحجرات: .]١١5‏ فالمؤمنون نا هم الذين | الإيمانَ بشهادة التّوحيد دون 
أن يُداخِل قلوبَهُمْ شيءٌ من الرَّيْبةِ التي تَرْفْعٌ عن اليقين استقراره المطمَيْنّ في 
القلب. وليس وسار شاك في شعاد الَتّوحيد نصيبٌ من الوَعْدٍ بالجئّة؛ فقد 
قال نبي كله : «أَشْهَدُ أن لا إله إل الله وأنّي رسولٌ اللى, لا يَلْقَى الله 
عَبْدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا دَخَلَ الجَنَّةه*". وقال يَكِةِ لأبي هريرة: 0 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء (ح47). 

(؟) رواه ابن ماجهء المقدمة» باب في الإيمان» (ح١5)»‏ صحححه الألباني في صحيبح ابن ماجه (07). 

() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء (ح5955١)»‏ 
ومسلم» » كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ تع الإسلام» (ح09. 

(5) ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» ؟/98". 

(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء (ح545). 


53325 


وراء هذا الحائطٍ يَشْهَدُ أنْ لا إله إِلَّا الله. مُسْتَيْقِنًا بها قلْبُهُ؛ قَبَشّرَهُ بالجنّة»20 ؛ 
فلا بُشْرى لمن في قلبه عَبَشلُ الشَّكُْ وراك الريبة. 

تَقِفُ العالمانيّة من مقولات الدَّينِ السياسيّة والتشريعيّة عامّةَ مَؤْقِتَ 
الي ا ل م 
ونَظر. فالأصل في مُتَبيَيَاتِ الإجاد ان قح الليداءا النكلاة مياه ارو 
تَمْلِكُ لنفسها ذاتيّةَ الإلزام؛ ولذلك قَدَّمَ أحدٌ العالمانيّين العَرّب 0 
اكقيمة فلسفيّة وإنجاز من إنجازات الفِكرِه فهي ليست فقط مَوْقِمَا من الدّين؛ 
بل موقمًا من قضيّة المغرفّة... والعلمانيّة الفلسفيّة.. [هي] البحث عن 
عدرل 1 يه الذي ليما تقول الذي وقحت فلةيضنا اعلما.؛ 000 
عَلْمَنَت الفِكُرَ ونحن لا نزالُ نَسْتُرُهُ بحجاب قُدسِيٌ وعلينا أنْ نقوم بِكَشْفٍ 
الحْيما فح ا 


القبول المنافي للرَّد : 
قال تعالى: «وَدّ حَْيرٌ من أَهْلٍ الككب لو بردوككم ين ب 0 
رً مه معو ا ادا صِفَحوأ حَقٌّ 
يَأْقَ أنه يأنريه إن َه ع . 0 00 ا 0 
أهَّهُ يَسْتَكْرُوَ 2 ,فلن ْنَا ماركا َالِهَيِمَا 
مون 49 [الضاوات» 9 ولا 000 فمن استكير نر د الرعك 


0 


الانقياد المنافي للتَّرْك : 


قال تعالى: ظوَأْنِيبوا إل رد م وَآسَلِئوا لك من مَل أن يَأيَكُمْ آلعداث كم 
فصروت 9©»* [الزمر: 554]. فإسلام قيادٍ النْفْسِ لأخكام الشَّرْع 008 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء (ح؟07). 
(؟) شبلي العيسمي» العلمانية والدولة الدينية» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» 9489١م»‏ ص08. 


نما 


ذلك من مُنارَّعَةٍ موا القُنُوبٍ الجامحةٍ إلى ما وراء ما حَدَّهُ الوَحيُ من أمرٍ 
ونهي ) شَرْط في 7 تحفرى الآبئان تكلمة الكوحين» ودليلٌ على قبولٍ الدَّحُولٍ في 
مقام العبُوديّة للربٌ ارو 


3 0 في تفسير قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا : 
0 ينا ©> [النساء: 50]: «وفي هذا الوغيد الشديل :نا تقشع له 
الجلرم و وترجف له الأفئدةٌ» فإنه أَوَلا أفعم - سبحانه - بنفسه مُوكُدَا لهذا 
القسم بحرف النَّفْ بأنهم لا يؤمنونء, قَتَقَى عنهم الإيمان الذي هو رأسُ مالٍ 
صالحي عِبادٍ الله حّى تَحْصّلَ لهم غايةٌ هي تحكيمٌ رسولُ الله وا ثم لم 
يَكْتَفِ ‏ سبحانه بذلك ‏ حنَّى قال: ثم 1 يدا ف أنشيهم حرجا سِمًا 
قَصََيْتَ» فَضَمّ إلى 5 أَمْرًا آحَرَ وهو عَدَمُ وجودٍ خَرَج؛ أي: + خرخ ف 
ورم فلا يكون مجرّد ذُ النُحكيم والإذعان كافيًا حتى يكون من كيم 
القلب عَنْ رضًا واطمئنانٍ وانئلاج 5 فلت ولت نَفْسِ) ثمّ لم يكتفٍ بهذا كله 
بل ضَمَّ إليه قوله: «وشسلواه؛ أي يُذْعِنُوا وينقادوا ظاهرًا وباطئاء ثمّ لم 
يَكْتفٍ بذلك» بل ضَمَّ إليه المصدر المؤكد فقال: طتََلِيمًا ©4» فلا يَنْْتُ 
الإيمانُ لِعَبْدِ حنّى يَقَعَ منه هذا التَّحكِيمُ ولا يجد الحَرَجّ في صَدْرِهِ بما قضى 
عليه وَيسَلمَ 88 الله 0 لا يُخالك 5 ولا تَسُوبُه 
مك20 , 5 
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١ 
03 
35 


قال تعالى : كما اَن امنا لا تيمو ين يدي أله ورسولو- ,انوا لله إن 
لَه بيع عِلعُ © كي لزن “مذ 1 يكوا انق وق عزب أبن ول جا أله 
لل كه شيط ييل أن قب[ اتلك وَأنثْرٌ لا سَتْعركَ ©4» [الحجرات: 
»١‏ ؟]. قال ابنُ القيّم: «فإذا كان رَفْعُ أصواتهم فوق صَوْتِهِ سببًا لحبوط 
أعمالهم» فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما 


)1١(‏ محمد بن على الشوكانى» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» طةء تحقيق: 
يوسف العوش» بيروت» دار المعرفة» اه - لادثكام ص .7١١‏ 


احلا 


جاء به ورَفْعِها عليه» أَلَيْسَ هذا أَوْلى أن يكون مُحْبطًا لأعمالهم؟!)” . 
الصدق المنافي للنفاق : 

قال تعالى: محَرِعُونَ لله لين َامَمُوأُ وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَ أنَشَْهُمٌ وَمَا 
يَنْعْودَ 6 فى لوبهم عَرَصٌُ هَرَادهم أله مضا ولق عذاق أي بعا نوا ب يَكْذْبوْنَ 
4 [البقرة: 9 261٠١‏ فَمَنْ أظهرٌ شرائعَ 0 وهو يبن عدم تصديق 
وكانتكيا وكماليا وكتانفها: فهر كتانق لا تلنقة غنات ل درل الله يوم 
اللحسانية: 

إِنْ تصديق خَبَرِ مضمونٍ شهادة التّوحيد نيصل بين الإيمان وَالحفْرِ؛ 
2 بر و محمد رمول: الله دنا عذ 

قلبه إلا حَرَّمَهُ نَهُ على التّاره”©. وقال كللهِ: «أَبْشِرُوا وبَشُرُوا مَنْ وراءكم أنه 
مَنُ اليه ُ 0 إِلّا الله صادقًا بها دَحَلَ الجَنّةه0 . 


إلاخلاص المنافي للشرك: 
الإخلاص الذي لا يستقيم الإيمان دونه والذي تكوو جه الا من الثّارء 
هو النَِّيُ من شوائب اليا 0 000 سبحانه في ٠+‏ 
مو حامر بالربٌ - جلّ وعلا -. قال تعالى: #ثل إِنَمَا أنأ بسر مُتْلك بو إل 
نآ ركم له ويد قّ 36 يمأ إن ريد كَبَتمل عب ميا 7 اخ ريد 
َدَا 469 [الكهف: ١٠٠1]؛‏ فلا سبيلَ للعبد إلى أنْ يعمل صالحًا إِنْ لم يكن 
عَمَلُهُ خالصًا لله سبحانه » إذ إِنَّ طَلَبَ غير وَجْهِ الله سبحانه ‏ مُحْبِظ لِيذْرَتِه 
ومُفْسِدٌ لِتَمرَتِه 
نهدت سعحاتة ده كما قال عد تفسه: «أَغْنَىَ الشركاء عن العرك؛ من عَمِلٌ 


)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء بيروت» دار الجيل» 
اام 0١/١‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب العلمء باب من خص بالعلم قومًا دون قوم» :»)١١8(‏ ورواه مسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (م07). 

(9) رواه أحمدء (ح9189١)»‏ صحّححه الألباني في الصحيحة (09715. 


"1 


عَمَلًا أَشْرَكَ فيه معي غيري تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ)”". فمَنْ جعل بعض الأمر لله 
وبعضّة لِغَيْره قد أَفْسَدَ ما جعله للد جل وعلا-؟ إذ الإننبان عامورٌ بآن يجغل 
الأمر كُنَّهُ لل. قال تعالى: «ومآ روأ إلا ليوا لله عنصن له لين ختئة4 
[البيّة: ه]. وقال رسولٌ الله كِ: «إِنّ الله حَرّمَ على النّار مَنْ قال لا إله إلا الله 


يبتغي بذلك وَجْهَ الله وَينَ)”". فمن ابتغى غير وَجْهِ الله فقد عَطَلَ حَُكُمَ هذه 
و ١‏ “د 
البشرى في نفْسِهٍ. 


المحبة المنافية لضدها من الكراهية والبغضاء : 


قال ابن القّم: «وإذا كانت المحبّةٌ له هي حقيقة عبوديّتهِ وسِرّهاء فهي 
إنما تتحقَّقُ باتّباع أَمْرِه واجتناب نَهْيِء فعند اتّباع الأمر واجتناب النَّي تتبيّنُ 
حقيقةٌ العبوديّةٍ والمحبّة» ولهذا جَعَلَ اتباحَ رسوله عَلَّمّا عليهاء وشاهدًا لمن 
ادّعاهاء فقال تعالى: ##قُلٌ إن كنس تَحِبُونَ الله تعن حبك أله [آل عمران: 
١‏ فجعل انبا رسوله مشروطًا بمحيّتهم لله وَشَرْطًا لمحيّة الله لهم» ووجودُ 
المشروط ممتدِعٌ دون وجود شَرْطِهِ وتحقّقه بتحقّقه. فَعْلِمَ انتفاءُ المحبّة عند 
انتفاء المتابَعَةَء فانتفاءٌ المتابَعَةٍ ملزومٌ لانتفاء محبّة الله لهم؛ فيستحيل إِذَا تُبوت 
محبّتهم للو» وثبوثٌ محبَّةِ الله لهم بدون المتابَعةٍ لرسُولِه 6ق" . 


قال سشاحانه - فيان حال السحةة عمد اليكرهين والمؤمتية: 
بض 00 ص سي بو 0 دي + دس 20 5 و ركه م سر كسمه أو 4 
#وّيت ألنَّاس من يتَحِذٌ من دون أسَّهِ أتدادًا يبوم كب اله وَألَدِينَ ءَامَنْوَا أَسَد 


3 


يا يد [البقرة: 160]؟ فهي محبّةٌ أَعْظَمْ لأنها محبّةٌ خالصةٌ؛ فليس لله جل 
وعلا - شريكُ في قلب العبد المؤمن» أمّا محبّة آهل الأوثان -.ولكل زمان 
أوثانه وأصنامّه - فهي مُقِسَّمَةٌ بين هذه الآلهة المزيّفَة» مع ما فيها من حظ 
النّفْس . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» (ح5980). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» (ح576). ومسلم» كتاب المساجد» باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» (ح7577). 

(9) ابن القيم» مدارج السالكين» .44/١‏ 


510 


وقال - جل وعلا - في بيان حال المحبّة حسلكات عتد الحا وجين: عو 
0 لا إله إلا الله: دإ بيت يدوا عل أدترهر مِنْ يمد ما بين لهم 
لْهُدَئْ التَّيَطنُ سَوَل لَهُمَ وَأمَل كَهْمَ © ذلك يِنَمَ كاثوأ كيت كُرهُوا مَا 
آم 50 ف ين الأمر وَأهّدُ 8 إِتَرَامهْرْ )4 [محمد: و3 55]. 

إن العو دوه الطّاعة ومحرّكٌ الجوارج وموجة ه المشاعر؛ ولذلك 
فَمَع حدق الت لجيافة التوضيد أضلد ولوازم ققد حقق الإيمان عا 
قال ككلِ: «مَنْ أَحَبٍّ ش. وأَبِْعَضَ ش. وأَعطَى لل. ومّنَعٌ لل فقد استَكْمَّلٌ 
الايماة»0 . 

قال ابن القيِّم: «فاللهُ ‏ تعالى - إِنَّما خَلَّقَ الحَلْقَ لعبادتِه الجامعةٍ لكمالٍ 
مَحَيَته» مع الجميوع له والانقيادٍ لأَمْرِه. قَأْصْلّ العبادة: ل اللهء بل إفراده 
بالميع :وان ايكون ال له ل دان العامة شت لاله 
وفلف كما بجت أنياءة ووسلة وملائكتة وأولياءة» فمحيَّتّنا لهم من تمام محبّته» 
ولس كنا قعة تمده عق يلد يز كرت الله أندادًا يُحبُونهم كَحُبّه)7". 

وأين محبّة شهادة التوحيد في شرعة العالمانية» والعالمانية تصدّ عن 
الشريعة الربانية» وتمعن في منع حقّها في الحكم» وقد تنصب المشانق لمن 
ينادي بها؟! 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب السّنَّهَ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانهء (ح2)7580 صبححه الألباني في 
الصحيحة (80"). 


(؟) ابن القيم» مدارج السالكين» .484/١‏ 


حلصن 


المبحث الثاني 


العالمانية دين 


إذا كانت العالمانية تُمثْلَ مَنْمَجَ نَظرٍ وعَمَلٍ مختلِفٍ عن منهج التّوحيد 
الإسلامي ‏ كما سلّف بيانُه -» فماذا تكون العالمانيّة بذاتها في ذاتها؟ هل هي 
مُجِرَّدُ نَظرةٍ عابرةٍ ومُشْئّتة للوجودء أمْ هي نَسَقُ من الرُوّى العُليّة المؤثرة على 
الوعي» أو بعبارة أخرى: «دين»؟ 


خض 


المطلب الأول 


الدّين لد 


تُعتبر كلمة «دان» العربيّة من ألفاظ المشئركِ السَّامِيَ العريقة في اللّغات 
السَّاميّه فقد وردّث في الكثير من هذه اللّاتِ بمعنى الحَُكُم والقضاءء فالفِغل 
من دان يدين في العبريَّةِ هو: «دين» «7”7)» وفي الآراميّة: «دان» «17)» وفي 
الخوياة* «دان» «3-» وفي الاشورية: «دنُ» وفي الحبشيّة "0١‏ , 

وهي كلمةٌ مرتبطةٌ في لغة العَرّبٍ والعِبْريّة القديمة بمعنى الدَّيْن الذي لا 
بُدّ أن يُسدَّدَء أو التّوجيه الملزم من المتبوع أو الموجّه إلى التابع ليخضع له 
بكل انقتادم " 

وقد ارتبط معنى هذه الكلمة في المعجم العربي القديم ارتباطا أكبر 
معت فتابعة الأذئق للأغلن طاطة وخضوعاء :فقد قال ابن فارس:'«الدّال 
والياء والنُون أُصْلٌ واحِدٌ إليه يرجع فروعه كلّهاء وهو جِنْسٌ من الانقيادٍ 
والدّن2 . 


وقد استقصى محمد عبد ا المعنى المعجَمويّ لكلمة «دين», 
فوجد أنْها على تشْتَيها تعود إلى ثلاث معانٍ: 


)١(‏ حازم كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية» ص/ا17. 

زفق .3 ,1991 مللأحظ نسعلاعآ ,عاد تزه مالعهصماء :1 17:6,.كله .له © متوعة .8 ممع 

(9) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت: دار الفكرء 199١ه‏ 
9م ."١9/7‏ مادة: (دين). 

(5) محمد عبد الله دراز ( /الا"١١ه‏ - 1908م): عالم» أديب ولد في قرية محلة دياي بمصرء وانتسب إلى 
معهد الإسكندرية الديني» وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية» وعلى شهادة العالمية الأزهرية» 
وشهادة الدكتوراه من السوربون» وعاد فاشتغل بالتدريس في جامعة القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية 
اللغة العربية بالجامعة الازهرية» ونال عضوية جماعة كبار العلماء. من أهم مؤلّفاته: «النبأ العظيم»» 
و«الدين». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» /498. 


ضف 


١‏ «دانهُ دينًا)؛ أي : كلك و جك5نة:-وسياس» ودبّرَة وَفَهَرَه 
وحاسّبَهُ» وقضى في شَّأَنِهه وجازاةُ» وكاتأهُ. فالدٌين في هذا الاستعمال يدور 
على معنى المُلْكِ والتَّصَرّفٍ بما هو من شأن الملوك؛ من السّياسة والتدبير» 
والحكم والقَّهْرهِ والمحاسبة والمجازاة. ومن ذلك: #مَدإِكِ يوم لين 4 
[الفاتحة: 5]؟ أي: يوم المحاسبة والجزاء. 


؟ ‏ «دان له)»؛ أي: أطاعه. وخضع له. فالدّين هنا هو الخضوع 
والطاعة» والعبادة والورع. وهو معنى ملازم للأول ومطاوع له. «دانه فدانث 
له)؛ أي: قهره على الطاعة فخضع وأطاع. 
ردك «دان بالشىء) كان معثاه أن انحَذَهُ دِيئًا وَمَلهاء أي : اعمَّقَدَهُ أو 
أعفافه او شان يور فالذيو على بعلا هو الجتسية والاريقة الت تسمر عليها 
المرء نظريًا أو عمليًا. فالمذهب العملئٌ لكل امرئ هو عادته وسيرته؛ كما 
يقال: «هذا ديني ودَيْدَني)». والمذهب | لنّظريُ عندله هو عقيدثه ورأيه الذي 
00 
بعتكلفةه 20. 
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ويُلخُصُ دراز الأمرٌ بقوله: «وجملةٌ القَوْلِ في هذه المعاني اللّغوية أنَّ 
كلمة «الدّين» عند العرب تشير إلى علاقةٍ بين طرفين يُعظْم أحدّهما الآخر 
ويخضّعُ لَهُ. فإذا وُْصِف بها الطّلرف الأَوَّلُ كانت حُضوعًا وانقياداء وإذا وُصِفَ 
بها الطٌلرف الثّاني كانت أَمْرًا وسُلطانًاء وحُكُمًا وإلزامّاء وإذا نُظِرَ بها إلى 
الرُباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدُّستور المنظّمَ لتلك العلاقة» أو 
المظهر الذي يعبر عنها . 

ونستطيع أن نقول: إِنَّ المادّة كُلَّها تدورٌ على معنى لُرُوم الانقياد» ففي 
الاستعمال الأوَّلِء الدّينُ هو: إلزامُ الانقياد» وفي الاستعمال الثاني» هو: 
التزامُ الانقيادِ» وفي الاستعمال الثَّالثِء هو المبدأ الذي يُلْتَرَمُ الانقياد له»”" . 


- 7١ص محمد عبد الله دراز» الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان» الكويت» دار القلم» د.ءت)»‎ )1١( 
3 
.”١ص (؟) المصدر السابق»‎ 


يفف 


وقفي العودودئ”'" إلن: تفسير قروب مها ذكوه فرازة بقولة إن كلمة 


2 ع ع 
«(دين» فى اللسان العربئ تعود إلى أربعةٍ معانٍ: 


2000 


ف 


أَوَلُها : القَهْرٌ وَالعَلبَهُ من ذي إسلطة علا . 
والثّاني : الإطاعةٌ اده والعد مه قبل خاضع لذي البلظة 
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والَالِثُ: الحدودٌ والقوانين والطّريقة التي تَبَع . 
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والرّابع: المحاسّبَةٌ والقَضَاءُ والجزاءٌ والعِقابُ”" . 


أبو الأعلى المودودي (1777 - 1749ه/ 1907 -1914م): مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان 
وصاحب دعوتها ومنظمها. من أبرز الدعاة إلى إقامة الشريعة في العالم الإسلامي. كم عليه 
بالإعدام» ثم أطلِق سراحٌه. من أهمّ مؤلّفاته: تفسيره للقرآن الكريم «تفهيم القرآن»» و«مبادئ 
الإسلام». 

أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» 9/١‏ 40. 

المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن» تعريب: محمد كاظم سباق» بيروت» المطبعة الهاشمية» 
د.ت» ص9١١.‏ وذكرت «موسوعة الإسلام» الاستشراقية هي أيضًا أربعة معان لكلمة «دين» العربيّة» 
وهي : الإلز ام والتوجيه وا الخضوع والمحاسبة (2/293 ,#تداوة زه مناعهمماء :2 136 .كله .له اه كذوعآ .8) 2 
وهي تكاد تكون عين ما ذكره المودودي. 


نف 


المطلب الثاني 
الدين في اللاصطلاح القرآني 


التَعريفُ التُرائِيُ الأشْهّرٌ للدّينِ هو أنه «وَضْعٌ إلهئٌّ سائقٌ لذوي العْقولٍ 
باختيارهم إِيّاه إلى الصّلاح في الحالٍ والفلاح في المآلٍ)”''. ومع ده الثيرة 
إلا أنه تعريف قاصِرٌ عن بيان حقيقةٍ «الدّين» في المعجم القرآنيّ لسبب رئيس 
وهو أنّه ليس تعريمًا «للدّين» وإِنّما هو تعريف «للدَّين الحقّ»» وبين الأول 
0 فارِقٌ العين من الجنس. 

تؤكّد السّياقات | القرآنية أن «الدين» يُطلق على المذهب الحقٌ ‏ والمذاهت 

0 تكلها دِيْنُ متَبَعٌ. ومن أذاة ذلك قوله تعالى: «إومن يِبْتَخْ غَيرَ الْإسَلم 
دِينًا فلن يقَبَلَ مِنهُ وَهْوٌ في الْآَخِْرَوَ مِنّ الْخَسِرِنَ )4 [آل عمران: 85] فالإسلام 
هنا ذِيْنُء وغيره ذِيْنُ» ولا يَقْبّلَ الله غير الدّين الأوَّلٍ؛ دين الإسلام. 
وفك اللا اتعالى المشركين إلى ديتهعه قال شان + عات المكب 0 
تَنْنُوَأْ فى دِينِكُمٌ» [النساء: »]١7١‏ وقال سبحانه: «لك يدك وَل دن 406 
[الكافرون: 1]. 

فالإسلام ليس هو «الدّين)»؛ أ 0 0 انما نو التية الكمن 
المصدّقٌ بالدّلائل. قال تعالى: ظهُرٌ أت أجَسَلَ رشرلة بالق زوين الح 
لِظهرَه عل ألدْبنِ كل وَلَوْ كر المتركن )»> 0 ا" 

وقد أَنْبَتَ النّصٌ الغرني المعاني اللعوية الأربعة التي ذكرها المودودي 
لكلمة دين ؛ وأضاف إليها معئّى خامسًا وهو جماع المعاني الأربعة» بمعنى 
منظومة الحياة كاملة» وهو المقصود إذا أطلقت العبارة. 


من النصوص الدَّالة على المعنى الأوّل والثاني المتمثّل في القَهْرِ 


ملا 


)عن( محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, 41١5/١‏ 


ديفا 


وَأَلسَمَة كله و و. م5 وه حْسَنٌ صُوَرَكُْ ركفم 
تارك أََهُ وَث ألْصلَينَ © هْرٌ لحف لآ 
لي لَلْحَمَدُ يِلَهِ رب الْعلِيِينَ 40629 (غافر: 4ت 07 


والعَلّبة» والإطاعةٍ والتَّعَيّدٍ قوله تعالى: طأمَّهُ أَلِى جحل لحم ارس كسا 
ص1 
إلنه 


له 
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وقوله: هطقل إِنّ ثرت أن أعبْدَ أنه مخِصًا لَهُ أَلننَ (©) ورت لِأن أكون وَل 
لممَلِييتَ 409 [الزمر: 01١‏ ؟1]. 

ومن الُصوص الدّالة على المعنى الثالث المتعلّ بالقوانين ن الملزمة قوله 
تعالى: 2إِنٍ الْحَكُم إِلَا يِه آمَرَ ألا بدا إلّه يد دَلِكَ ألدِينْ الْقَيَمُ» [يوسف: .]4١٠‏ 


جوم دسا 


وقوله : « كناك كذنا لِيُوسْفٌ مَاكَانَ لِيَأَمْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ» [يوسف: 75]. 


ومن النصوص الدالة على المعنى الرابع المتعلّق بالمحاسبة والجزاء قوله 
تعالى: ينا وَعَدُنَ لَصَاِِقٌ (© يَإنَّ أبن ليه 462 [الذاريات: 20 5]. 

وقونة: تاوت لدع يَكَدْبُ بلي © مَديدك الى يدم البقم 
© ولا يح عل لّ طَْعَامِ الْيِسَكِينِ 40 [الماعون: ١‏ - "]. 

وتُشْكُلُ المعاني الأربعة السّابقة بناءً كاملا لمفهوم الذّينْء وهو المفهوم 
الجامع للدّين» ويتركبُ من أجزاء أربعة هي : 

3 الشاكمية والسلطة العليا: 

؟ ‏ الإطاعة والإذعان لتلك الحاكميّة والسّلطة. 

 "‏ التظام الفكريّ والعمليّ المتكوّن تحت سلطان تلك الحاكميّة. 

المكافأة التي تكافئها السّلطة العليا على اتّباع ذلك النّظام 
والإخلاص له أو على التمرّد عليه والعصيان له2©7, 

ومن النُصوص الدَّالة على المفهوم الجامع للدَّينء قوله تعالى: 

د ب لد اقح 2 () وَرََيَت آلنّاسٌ يَدَحْلُونَ في دين الله 
ألما © سَيّحْ يِحَمْدِ رَيْكَ واستغفزة إِنَّه عكَاة وبا 40 [النصر: ١‏ - "]. 
)١(‏ المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن» ص١17.‏ 


احم 


وقوله: «#إنَّ ألدرت عند أله الاسَْكد» [آل عمران: .]١9‏ 
لْخَسِرنَ ©)» [آل عمران: 145]. 

وقوله: ههْرٌ الى أَرسَلَ وَسْولهُ بألْمْدئ وَدِيِنِ الْحَنْ لِظهرَه عل ألدِنٍ 
كز وَلْوْ كر الْمتْركرن 407 [التوبة: 8]. 

إن الدّين إذن في مُظلَّقِ معناه هو منهج الحياة» فكُلٌ منهج تواضَعَ عليه 
النَّانُ هو دينٌء ولو خلا من الإيمانٍ بالله أو اليوم الآخرٍ أو تاليو 


يفف 


المطلب الثالث 
الانحراف في فهم كلمة دين 


إن من أهمٌ مواطن الخلل في أنماط التفكير والنّظرٍ في العالم العربي 
(وفي عامّةِ بلاد المسلمين) أن تَفْقِدَ الألفاظ معناها الشرعيء القرآني والأَتَّرِيَ» 
وتتلبّس بمعانٍ وافِدةٍ. وقد أدّى هذا الأمرٌ في كثير من الأحيان إلى لخدا 
حالٍ من الالتباس الشّديد والانحرافٍ في وَصْفٍ الواقع من منظارٍ شرعيٌ. 
وأشدٌ ما يكون هذا الوّصَبُ الفكريّ سلبيًا في تأثيره إذا تعلّقّ بقضايا عقيليّة 
متتصلة بالتّوحيد والتّنديد. 

تناول المودوديٌ الخلل المتمكن في التصوٌرٍ العقائدي للأمَّةَ لأهمْ 
المصطلحات الشرعيّة التي يدور عليها رَحَى التّوحيدء فأبانَ عن أَوْحِهِ خطيرة 
جدًا من الانحراف عن المعنى الذي تنرّلَ به الشَّرعُ إلى معانٍ أخرى أَضيق منه 
أو مباينةٍ له» فقد أصبحث كلمة «إله» مرادفةً لكلمة (صَنم) و«وَثن»» ااوكلمة 
«ربٌّ» مترادفة مع الذي يربي ويُنْشِىئ» وكلمة «العبادة» محدودةً في معاني التَأله 
وَالتَتَسَّك والخضوع والصّلاة بين يدي الله وكلمة «الدّين» جعلوها نظيرًا لكلمة 
وعناء2». وكلمة «الطاغوت» تَسَّرُوها بالصّنّم أو الشيطان. 

«فكانت النتيجةٌ أنْ تَعَذّْرَ على الناس أن يُدرِكُوا حتى الغرض الحقيقيّ 
والمقصد الجوهريً من دعوة القرآن؛ فإذا دعاهم القرآن ألا يتَخْذُوا من دون الله 
إلهّاء ظَنُوا أنّهُم وَقُوا مُطَالَبَةَ القرآن حَقَّها لما تركوا الأصنام واعتزلوا الأوثان؛ 
والحالٌ أنهم لا يزالون مِتَسَبَئِيْنَ بكل ما يسعه ويحيط به مفهوم «الإله» ما عدا 
الأوثان والأصنام» وهم لا يشعرون أنهم بعملهم ذلك قد اتخذوا غير الله 
إِلَهًا . 

وإذا ناداهم القرآنٌ أنَّ الله تعالى هو الربٌ فلا تتََخِدُوا من دونه ربّاء قالوا 
ها نحن أولاء لا نعتقد أحدًا من دون الله مُربيًا لنا ومتعهّدًا لأمرناء وبذلك قد 

ييف 


كملت عقيدتنا في باب التوحيد» والواقع أنه قد أذعن أكثرهم لربوبيّة غير الله 
من حيث المعاني الأخرى التي تُظَلَّقُ عليها كلمة «الربّ» غير هذا المعنى ‏ 
58 

وإذا خاطبهم القرآنُ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» قالوا: لا تعبد 
الأوثان» ونبغض الشَّيطان ونلعنه ولا نخشع إلا لله. فقد امتثلنا هذا الأمر 
القرآن أيضًا امتثالاء والحال أنهم لا يزالون متمسّكين بأذيالٍ الطواغيت 
الأخرى غير الأصنام المنْحُوتة من الأحجارء وقد تحصُوا سائر ضروب 
العبادة - الهم إلا البَأله - لغير الله» وقُل مِثْل ذلك في «الدّين». فإنه لا 
بحي القاس مرحنن إغلاض انين 4 تعالى غير امرركجر ا العرة 57 
رةه «الدّين الإسلامي» آل يبقى في مِلة الهنادِك أو اليهود 
التتصارى. 


ومن هنا يَرْعُمُ كل من هو معدودٌ من أهل الدّين الإسلاميّ أنه قد أخلصّ 
دينه لله والحن أن أعلي مترن الم خضو ديتهم لله تغالى ام حيط المعاني 
الواسعة التي تشتمل عليها كلمة «الدّين»)7". 

وقد سار عامّة المسلمين إلى الظنّ أنَّ كلمة «دين» بالمعنى القرآني هي ما 
يقابل ««هاهناه*» بالإنجليزية والفرنسيّة» رغم أنّها لا توافِمّها اشتقاقًا ولا لَعْدَّ 
أمّا اشتقافًا فكلمة «همنهناء8» تعود إلى الجذر اللاتيني «501680» بمعنى «قرأ 
مَرَةّ أخرى»» وهو ما يفعله المتعبّدٌ بالأسفار المقدّسة إِذ يكررٌ ترتيلها أواهواها 
يفعله من يستعلن بشهادة إيمانه إذ يكرّرها كثيرّاء أو هي من جَذْر «عموعناء) ؛ 
أي: «جدَّدَ العقد)ء كعقد العهد. أو هي من جذر 580عه505-1)»؛ أي: «متعلّق 
باجتماع» كالاجتماعات الدينية”"'» وهي معاث لقرية بعيدة عن ميق «الدرة) 
في اللّسان العربي 

وأمّا اصطلاحًاء فكلمة «02نهنا8» في العُرْف اللّساني الغربي اليوم» 


ومسي 


و 


)١(‏ المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن. 
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الخحض 


لا يكاد يضبظها ضابظ”". وللعلماءٍ ثلاثةُ مسالكِ لتعريف الدّين؛ التعريف 
الماهويّ 8/150)مءووه» الذي يُعرّفٌ الدّين بجوهره؛ أيْ: الطبيعة الأساسيّة 
لؤسوات أو التهوة امغر :وهو عط اجا ناانا ساقي بكرا رمه 
والبيولوجيٌ للتماغ البشريٌ» والتعريف الموضوعيٌ (5115]226181151) المتعلق 
بالشائع المشترك بين الأديان» وهو يهتمٌ بأمر الوجود الإلَهيّ وفوق الطبيعيٌ» 
والتعريف الوظيفيٌ قناههوناعصنة» المتعلّق بالدور الوظيفيٌ للدّين في خدمة 
المجتمع أو ال وهي طرائِقٌ في كل منها أكثر من سبيلٍ ودعوى 


هذا التعقيد الكبير للأنساق المسمّاة «ديئًا» جعل «موسوعة الأديان» 
المعروفة» تنتهي إلى تصوٌرٍ شامل لها بإجمالٍ يسمح باستيعاب الأفراد على 
تنؤّع أشكالها: «تنظيم الحياة حول الأبعاد العميقة للتتجربة - وهي مختلفة في 
الشكل والاكتمال والوضوح طْبْقَ الثقافة المحيطة بها1". وهو معنّى يُراعي 
الحَضْلَةَ الكبرى في الدّين باعتباره نمطًا من أنماط ترتيب الحياة على نحو 


مخصوص » أن كليون"*؟ قنك انهه إلى ضياعة عن ا الاجتماع 
في زمن العالمائة» فكان 6 للدذين أنه 0 أيديولوجىٌ لمعتقدات 0 


ماف امباضكة اتتصئلة ع الشف لبن 3و0 + وس حلاف خرن ايكون 
طابعه الأعظم هو تصوّره الفكري الشامل ورؤيته الخاصة لأمور العالم 
(الأيديولوجيّة) 


دق انظر في تعريفات «الدين» "ممنوناع" في كتابات رواد الفكر الغربي المعاصر وأعلامه اليوم على 
اختلاف زوايا نظرهم (علم الاجتماع» علم النفس» الأنثروبولوجيا. ..) 


.1 بكلء1؟5ستحدظ بوع[18 ,7ع1244 4 :0#غج1[ع1 /0 دع77:207 .05» ,رده5 111165-11 سقطخهص30 320 سصتصبي1 اعتصودآ طاعم 
. 2006 رووعء© [اأتتع اتسنا ورمع اتا 
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خررض 


0 لتقن إلية انيت القريقيج النساياين قروت نذا من اللمريفب 
القرآني» مقارنة بالتعريفات الكلاسيكيّة القديمة والتي تهتمٌ بفكرة الألوهيّة» أو 
المقدّس والمدنّسء أو الشّعائر...» إذ هى تَوافِقٌ القرآنَ فى أنّ «الدين» هو 
فِكْرَةٌ يتبنّاها مجموعةً من الأفراد تمنحهم تصوّرًا مبدئيًا للعالم» ونظامَ سلوكِ 


فه. 


إغرف 


المظلي الزابع 
العالمانية دين ذاتي 


إنّ التّمييز بين العالمائيّة» باعتبارها مجرّد آلية إدارة عمليّةِ للشّؤونَ 
العامّة» والدّين» باعتباره تصورًا في الألوهيّة واليوم الآخر ومجموعة قوس 
شعائريةِ تُؤدّى في أماكنّ مخصوصة وأزمنة مخصوصةء هو نتاج قراءةٍ شكليّة 
ظاهريّة لِمَسَمَييْنِ عَمِيقَيْن ومركبين . 

تُعتبرٌ العالمانيّة في جوهرها العقيديّ الحاضر في جميع أشكالها ديئاء 
بالمعنى الإسلاميّ الشرعيئ» وفي التعريف المعجمىّ» ومن زاوية نظر العديد 
من أنصارها وخصومهاء وأخيرًا من الناحية القانونيّة. 
العالمانية دين شرعا: 

قد تبيِّنَ لنا مما سبق أن الدين في الاصطلاح القرآني يَتَسَعْ ليكون معناه: 
منهج الحياة الذي يخضع له المرء أو الجماعة خضوعًا ناتجًا عن رؤيةٍ كونيّةٍ 
شاملةٍ. وعند النظر في العالمانيّة نرى أنه من الممكن رؤيتها من جوانب 
مختلفة باعتبارها تصوّراتٍ واسعةً ذات سلطانٍ شموليٌ على الفرد والجماعة» 
فهي» كما تقول سلافيكا جكليتش» من الممكن أن تعني «نظرة كونيّة» أو 
أيديولوجياء أو نظريّة سياسيّة» أو شكلا سياسيًا للحُكمء أو نوعًا من الفلسفة 
الأخلاقيّة» أو اعتقادًا أن المنهج العلمي يكفي لفهم العالم الذي نعيش 
فيه)". وما «الدَّينُ) إِنْ لم يَكُنْ كُلَّ هذاء أو حتّى بَعْضَهُ؟! 

ومن أظهر معالم «الدّين» بالمعنى السابق» القانون الذي رت معايشّ 
الناسٍ انطلاقًا من نظرة كونيّة في «الحقيقة» و«المنفعة»؛ ولذلك قال القاسميّ 
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يغرف 


(1915-187م) في تفسيره لقولِه تعالى في قصّة يوسف: 9« كلك كذنا 
ل أَخَاهُ في دين أَلْمَيِكِ»ه [يوسف: 76]: «وفيه إعلامٌ بأنَّ 
يوسف ما كان يتجاورٌ قانونَ الملكء وإلّا لاسْتَبَدٌ بما شاءء وهذا من وُفور 
فِظَئَتِهِ. وكمالٍ حِكْمَتِه. ويُسْتَدَلُ به على جواز تسمية قوانين مِلَلٍ الكفْرِ «دِيًْا 
لها. والآياتٌ في ذلك كثيرة»”"'. م 

العالمانيّة دين مُعْجَمِيًا : 


بدأث المعاجِمٌ تنَّجِهُ للاعتراف بالعالمانيّة والرّوّى الدّهريّة عامّة كدين؛ 


فنجد مثلا من تعريفات الدّين في معجم المريام وبستر» الكلاسيكي: «سَبَّ أو 


2 
© م 


مبدأ أو نَسَقُ من الاعتقاداتٍ المتمّسّكِ بها بحماسةٍ وإيمانِ)”". وهو ما يُدخل 


الأيديولوجيّات المنغلقة في هذا العالم في سلك الأديان. 

وفي طبعة ٠114م‏ من «معجم المسيحيّة في أفريهاه تقر انها جد 
منذ العقد السابع من القرن العشرين حول ما إذا كانت الأَنْسَنَةُ العالمانيّة ديئاء 
وهَلْ يُنْظَرٌ إليها قانونيًا بهذه الصُورة. يرتبط هذا السؤال بتعريفنا للدّين. إِنْ كان 
الإيوان باه عدرورنا لسريت الذيق 4 فالا نسنة العاليابنة لأ بعس هذا 
الوَضفتء وفي الصّورة المقابلة» إذا عُرّف الدَّينُ (أو الإله) على أنّه القيمة 
القصوى للإنسانء» فالأنْسَئَةُ العالمانيّةٌ دِيْن»2 . 

أمَا الموسو 0 القلسفة: ( نرو[مهدم[ق[ط كه «ر7هدم1اء 121 01115 رءم 172 
فذكرت في مقالها «أنواعَ تعريفاتٍ الدّين» أن تعريفاتٍ الذّين تدورٌ بين فُظبَيْن » 
أَولينا مرتبط بفوق الطبيعانية (صوتله مد همءمنهة)» والَدينُ بذلك هو الإيمان 
بقوة إلهيَّةِ متجاوزة» خَلَقَتْ كُلّ شيءء وتملِك زمامَةُ امتلاكًا تامّاء والثاني 
مُتَصِلّ بالمُثْل الإنسانيّة (9ل142 «تاونهةصاط)» والدَّينُ فيه هو «كُلَّ محاولة 


.75١5/5 ها5١4 محمد جمال الدين القاسمى» محاسن التنزيل» بيروت» دار الكتب العلميةق»‎ )1١( 
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يفيف 


لإنشاء مُثْل وقِيم يجِدَّ إليها المرء بِحَمَاسَةٍءِ ويَضبظ سُّلوكَهُ بها0" . 


العالمانية دين من وجهة نظر أنصارها : 

إن الادّعاء بأنَ العالمانيّة دِينٌ ليس بِدْعَا من القَوْلِء إذ إن الم الاجتماع 
الشهير كنت في القرن القاليع عق قل سكن يه في الحياة والنّظر إلى 
المعرفة ومصادرها وأهدافهاء (دين الإنسانية» «6اتمقصسط”! عل ممنوناء 12 . 
وقد استعمل - في كتابه «تعليمٌ دينيٌ وضعِيٌ) ©اعاسطانومط ء«عاراءغ1ه0ا 
(1861م) - لبيان فول ومَيْكله. عبارات ديئيّةَ مثل «الكاهن الأكبر» «-لصهمع 
16م و«الهيكل» «واوصة . . . واستطاعَتٌ العالمانئة/ اللائيكيَةٌ أنْ تَفْرضَ 


وجودها ذج لادينئ بآلياتٍ دينيّة إنها'قى الثورة الفرنسية لم تتبن 
و كتمودج يني حتى قيل سب 


أيه كنيسة 4 موجودة؛ ؛ لأنها كانت هي نفسها ان" 

وقد آمَنَّ خصومُ م الدِينٍ في أوروبا أَنَّ انخلاعَهُم مِنْ كُلّ سُلطَانٍ للكنيسة 
لا يعني مُفارقة كُل دينٍء وإنْما هو عُبورٌ من دينٍ إلى آخَرَ ات 
خرف ولذلك لما د إرتضينت معان عه أبله في مُستقبّلٍ عالماني كَتَبٌ 
«قناعتي العَوِيقةٌ هي أنَّ دِيْنَ المستقبل سيكون الأَنْسَئَة؛ أَيْ: اام 
0 

كنا أ اللعالماثة موميها الذي يَخضعون لأنرها ويستشوة بحميهاء 
فلها أيضًا «هراطِقَتُها» الذين تَصِدُرٌ فيهم صُكوك الحِرمان» ويُطْرَدُون من جَنَة 
المؤمنين» ولا يقومٌ على قَبْرِهم باكِ إذا ماتواء وإِنْما تُتَابِعُهُم لَعْناتُ المتهجّدِين 
في محراب العَلْمَئَِ إذا رفضُوا العقائدٌ المقدّسَةَ الدّهريّة والنْسك اللادينيّ. 

وتندى حفيقة العاليانة ة واضحة العنياتم في كلجات روبرت ج. 
الفترسي لا قوز يرف أنيا وين الإتساتةةة لها عط بجميع اهتماماتٍ الإنسان 
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نغرف 


في هذا العالّم» وهي أيضًا تَرُْعى الإنسان» وتسعى إلى رفاهِدء وثّقَاوِمُ في 
الآن نفسه «الأضطهاد اللّاهوتت» «وطظغيان الإكليروس» «وأن يكون الإنسان 


مه 
- 
5 


تابعًا أو خاضعًا أو عبدًا أو كاهنًا لأيّ شبَح». [إنها مقاوفة إهدارٍ العْمْرٍ من 
أجل ذاك الذي نعرفه. إنّها تسعى إلى أَنْ تَيْرَكَ الآلههٌ تَهْتَمّ بأنفسها». «إنّها 
تسعى إلى السّعادة في هذا الجانب من القَبْر؛. (إِنَ العالمانيّة دِيْنُ» دِيْنْ 
معقولٌ. إِنّها دين ليس فيه أسرارٌء ولا تَمْتَمَةٌه ولا قساوسةٌء ولا مراسيم» ولا 
أباطيلٌ» ولا معجزاتٌ, ولا اضطهادً0"'. 


وقال جون سيلر بروبكر”" في بيانٍ طبيعةٍ الدّينٍ العالمانيّ: «إذا كان 
للعالمانيٌ أيئ دين » فإنه يبدو أن المذهب الْعِلمىَّ كل سبو ذاك الدّين» 
وكباز كَهَئَتِهِ هم العُلماء)”" . 


ول بإمكاننا أنْ نقول إن عددًا 0 ااا في العَرْبء 


0 دق ف م 

رَؤُومنُ هذا التيّار» كجون ديوي فنك ” ا د بأنه دِيْنْ من 
5ه .50 

الآديان ©. 


لفق - 11/405 ,1909 ,8مصتطقناطنظ معلوء:<آ :ع1دهلا بجع!! ,[أمومععمة .© ا«ءعؤم1 زه 1م77 77:6 ,[1ه50تععصآة موه ترعطم 1 
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(؟) جون سيلر بروبكر #عطعةطتص8 معلك5 معطمل ١89/(‏ - حكوام): أستاذ الفلسفة التعليمية في جامعة يال. 
من مؤلفاته : 
"بم ة لمعا زه دمابأوودملقةط «تبعد مك ة "و . "'ربمةافورجه 17 نط «#مااهعيطاظ «عرزعو 181" 
إفرف .2.294 ,1962 مللنة1- ته عتاع]/![ بعلده 7" بوع1! ,71م ةعاط زه دعن[وهدملؤ[ط «7ع8400 ,تعطعوطتحرظ «علاعء5 صسطامل 
(4) جون ديوي ”26 هلول (18609 - 1407م): فيلسوف وعالم نفس أمريكي. تتوزّع دراساته حول 
الإبستمولوجياء والمنطق» والأخلاق» والفلسفة الاجتماعية والسياسية. من مؤلفاته: 
"عسالين) ننه «وماءه ”17 "و .(195.« ,برب[ومهدملتر[ط زه مناءمماء س1 عواء العامة عا«مزك 11:6 ) ممنهة هته مومع ود" 
(0) بول كرتز #تسسطة اسدوط (1970 - 175١1م):‏ مفكر عالماني أمريكي. لقّب ب«أبي الأنسنة العالمانية». 
أستاذ الفلسفة بجامعة بافالو بنيويورك. مؤسس «دار بروميثيوس»؛ أشهر دار نشر خاصة بالمؤلفات 
الإلحادية والمعادية للأديان. من مؤلفاته: 
"' أممنمبوط عذ1 4اته ا«متجذاعاة زه عنوةلة )07‏ 4 :1272161101 [7112ع70عء كرجه 1 176 "و جمايهءى 15 1ر7 " 
0 


زقف زووع28 عع[ 1021 ,[اقه زه 016" ع اغا 2714 07:6 1[:6 27:4 ع71171معلع76 [0 117716 2 :10147 :4771671027 ر55ع مصتندت 05 
.200.م ,1993 ملهصههسصععاصآا سمللتسه د81 ااءوسجد]ة 801 بوعل بولفصهن ممللتسعد]8 [اءعبجعجدد1ة :مغدمه1" 


نارفا 


صنّف كثيرٌ من النّصارى في أمريكا العالمانيّة كدين. وقد كُتَبَ الزّعِيمُ 
الإنجيلئ الأمريكيٌ لهاي”"2 في صراع الأصوليّين مع العالمانيّين في شأن 
التَعلِيم وطَبْعِهِ المحايد المزعوم أن «الدّين» هو ما اجتمَعَتٌ فيه ججوعة من 
الأمور, وهي : 


0 


على س لع 


؟" - عقيذة مقررة. 


4 قاعدة مَُؤيّدةٌ. 
٠‏ - جذورٌ عميقةٌ في الأديان القديمة. 

١‏ الاعتراف به في المحكمة العليا كدين. 
5 -اوؤية كونية . 

٠‏ اعترافٌ عام بِوَضْعِهِ 


وانتهى إلى أن العالمانيّة دِينٌ قاقِمٌ بذاتِه مكتمل العناصر الذاتيّة 
والخارجيّة للكينوتّةٍ الدينيّة واقعًا وقانوثًا. 


زفق 


)١(‏ تيموثي ف. لهاي 126هآ .5 بوطاهس5 (1977م ): قسيس إنجيلي أمريكي. له عناية بتفسير النبوءات 
الكتابية. اشترك مع فالويل في تأسيس «منظمة الأغلبية الأخلاقية». بيعت ملايين النسخ من رواياته. 
تعتبر سلسلته "#سضاء8 54/6" أشهر مؤلفاته. الموقع الرسمي : /صهء.ءوهطهلسنا//:دماط 

زفق ,1983 ,.0© للهبع< .17.11 :..71 مسهوجة1” 010 ,كادمياء5 عناطط عر[) 7م 1اله8 116 ,6ه هآ .1 ست" 


خرف 


وكنت اللاعوية النضرانة كوه "© فى :بان العالمائية كمساحة تصورء 
فقال إِنّها «اسْمّ لأيديولوجياء ووجهة نَظَرٍ مُعْلَمَة تعمل عملا مُطابقًا لِدِيْن 


00000 


نا 


العالمانية دين قانونيا: 
اتخذ الاعترافٌ بالعالمانيّة كدين صِبْعْةٌ قانونيّة سنة ١145م‏ في هامش 
للتحكنة العلا الامريكئة اشارت فيه إن أن الانشئة العالمائة ويك من. الاديات 


00 


غير الدَألِيهية (قدملعتاء؟ عتاواعطا-هممم)» وهو الرائ نفسه الذي أَبدَنهُ فى نزاعات 


أخرى سنة ١957‏ و001470". 


)١(‏ هارفي كوكس ه00 تروصو (19759م ): لاهوتي أمريكي شهير. له اهتمام خاص بتاريخ تطور اللاهوت 
النصراني. من مؤلفاته: 
" بوؤ0) بملبمع5 ع:11 "'و. "برومامء:11 «7عل7«0اووط م #جوسه 1 :)0 «#مايعء5 عا خط «منوذاع8 " 

زفق .8 ,1966 رووء:2 .5.0.11 :ه00صم.آ ,درفن «مأبعء5 176 72م تزعكتوك]1 


 )9(‏ ,مه قلصده1 سملعء:1 [هده نا وعدلظ :110 ,كنامآ .غ5 ,ماءء17 8462110721 ,ردم6اقلصدده1 مصملمعم اهمه ه80 
.12/23 


خرف 


التكالي الخاسس 


العالمانية دين إلحادي 


ِنَّ التعريف الشعبيّ للإلحاد هو إنكارٌ الخالِق» وهو تعريفٌ مُتَرْجَمٌ عن 
العبارة الإنجليزيّة/ الفرنسيّة: «أثييزم) (عمتواغط)ة /سسوتعط)ة). المشتقّة من 
اليونانيّة حيث يُلحق حرف الهمزة/ أَلْمَا (©) بأوَّلٍ الكلمةٍ كأداة ني . والنَّنْنْ هنا 
مُنصرِفٌ لوجود الإله ثيوس) (2»©806. ولا يكاد يقع في خاط الانسان 
العربيٌ عامّة (والغربيّ) غيرٌ هذا المعنى إذا سمع كلمة (إلحاد». 

لم تقع كيه «إلحادِ» في الخطاب الشرعيئ» قرآنًا وسُنَّةه على المعنى 
الضَّيِّقٍ السّابق. وقد خصٌ الثُّراتٌُ الإسلامئٌ عقيدةً إنكارٍ الرّب الصّانع 
بمصطلح «الدّهريّة» ووَصَمَ أهلّها بالدّهريّينَ» وهم الذين لا يَرَوْنَ وراء الدَّهْرِ 
شيئًا غير العَدّمء قال تعالى: طوََلوا مَا هي إِلَّا حَائنًا دنا تسوت وَعيَا وما يلها إلا 
لَه وَمَا لم بِدَلِكَ مِنْ عِلَوِ إِنْ م إِلَّا يَطنْوكَ 409 [الجائية: 14]؛ فتعامُبُ الأيّام 
هو الذي سِِدفَعْهُمْ إلى القَبْرٍ ثم يُبْلِي جْتَتهُمْء ولا شيء بعد ذلك؛ إِنّها أَرْحام 
تُذْفَعْ وأَرْضٌ َبْلَعْ؛ ويام تكرٌ إلى غير غاية. 

استعمل القرآنُ كلمة «أَلْحَدَ» في سياقٍ كاشِفٍ لمجالِهٍ الدّلاليّ في المعتَمّدٍ 
الإسلامئ. قال تعالى: طرَيَهَ الآناة كلتق تادغوه يبا ودُوا اين ودورت ف 
أَسْمنِيوء سَبْجَرْوْتَ مَا كنأ يَعَمَلُونَ )4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

قال الشّيخ الظاهر بن عاشور: «والإلحادٌُ: الْمَيْلُ عن وسط الشيء إلى 
جانبه» وإلى هذا المعنى ترجِعٌ مُشْتقَّائه كُلّهاء ولما كان وسط الشيء يُسْبَّهُ به 
الحقٌ والصَّوابَء استَتْبَعَ ذلك تشبيه العُدول عن الحقّ إلى الباطل بالإلحاد 
فأَظلّقَ الإلحاد على الكُُفْرٍ والإفسادٍ. . . 

ومعنى الإلحاد في أسماء الله جَعْلّهَا مَظْهِرًا من مظاهر الكفرء وذلك 
بإكار تدده سال بالأسماك الكالة غلن ضفات تابف له وه الكعو' بكمال 

ييف 


مدلولها فإنهم أنكروا الرَّحمِنَ ‏ كما تقدّم - وجعلوا تسميئة به في القرآنٍ وسيلة 
لديم ولَمْرِ النَيَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ بأنه عَدَّدَ الآلهة» ولا أغظم من 
هذا اليناف والجور ف +الجدال» فقن بان سكن التداة اف لان غدول عن لون 
بقصد المكابرة والسي9 . 

واختصر ابن القيِّم معنى الإلحاد هنا بقوله: «الإلحادُ في أسمائه هو 
العدولٌ بها وبحقائقها انين عن الحقٌ التَّابتِ لها”” . 

فالإلحادُ في ما تعلَّقٌ بذاتٍ الله سبحانه » يكون طِْبْقَ الاقتضاء 
القرآنيٌ» بإنكارٍ كل أَمْرٍ نْبتَهُ - سُبْحَائَهُ - لنفيِه لَفْطًا أو معنّى أو لُرْومَاء وليس 
هو بقاصر على إنكار ذات الباري - جل" وعلا -. فقد عَرَّضَ القرآن في آيةٍ 
الأعرافٍ 0 انكر انيما "والخذ امو اسكاقة ‏ سس افد الك حبنت على نا 
جاء في أسباب الترول » مُثبِنًا لهذا الآبت عن الحقٌّ صِنَّةَ الإلحاد؛ فكيف بمن 
رَدَّ أسماء عددًا وَطَعَنَ في التوحيدٍ الذي هو أَوْجَبُ الواجباتٍ على العَبيد؟! 

إِنْ العالمانيّة الجزئيّة ذاتُ جوهر إلحادي بالمعي القرآنيٌ م؛ لأنها نكر 
يله من أسماء الله وصفاته ك«الحَكم»» أمّا العالمانية ةٌ الشَّاملةٌ فهي إمعان في 
الإلحاد لأنّها ترفضٌ الإقرار بوجود الله أصلا (إلَ إِنْ كان فاعيية! أر 
لصوو للربويةة1): :إن العا تائيه الشاملة لا ترضى للنصرانيّة بالوجود الباهِتٍ 
بين جدران الكنائس؛ فكيف ترضى بالإسلام الذي يختزِنَ أيديولوجيا فاعلة في 
حياة المَرْدِ والجماعة؟! إن الفارق الجوهريّ بين العالمانيّة الشّاملة والعالمانيّة 
الجزئيّة هو أن الْأوْلّى منهما تمحو من الدَّينٍ كُلَّ شيءٍ حء حنّى أَئْره في أفرادٍ 
اناس في ضمائرهم وخلواتهمء أمّا الثانية فتجودٌ على الدّين بفسْحَةٍ ةو من 
المكان الضِيّقٍء فلن ال تكاؤزة > فإن ضيبي قن "استوكت امعان 
والمحاربة. 


3 
7 
32 
هت 


.1884/4 محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير» تونس » الدار التونسية للنشرء» دت.‎ )١( 
ها١570 زفق / القيم» بدائ تع الفوائد» تحقيق: : على بن محمد العمران» مكة المكرمة» دار الفوائد»‎ 
لم ا‎ 


غرف 


تن فى-قوتنا: إن العالسائتة اإلحاة مشافضة للفول إنها كذ 
النَّناقضُ هو «اختلافٌ قضِيّتَيْن بالإيجاب والسَّلْبِ بحيث يقتضي لذاته صِدْقَ 


200 


إحداهما وكَذِبَ الأخرى”". والعالمانيّةُ مَذْهَبُ شِرْكِىٌ من غير وجه كونها 


إلحاديّة. 
إِنّ العالمانيّة الجزئيّة وإن قَبِلَتْ أن يكون للدَّينِ سُّلطانٌ جَرْئِيٌ على النّاس 
أنْها تُقرّرُ حاكميّةَ أهواءٍ النّاسء فهي مصدرٌ الأحكام القانونيّة والعرفيّة: 
وهو ما أَدائَهُ القرآن» وعَدَّهُ من صريح الشّرْكِ. قال تعالى: «آم كَهْرَ شُرَكَوا 
ساو 


02000 را لام معسء 


َرَعَْا لَهُم يْنَ ألدِيتِ ما لم بَأنناْ به للد وَولا حكَلِمَةُ الصَلٍ لَنْضِىَ يبه فَإِد 
ألعدلمِينَ لَهُمَ عَدَاكُ أيه 4 [الشورى: ١١؟].‏ قال ابن كثير: «أي: هم لا 
يتّبعون ما شرع اللهُ لكَ من الدَّينِ القويم» بل يتّبعون ما شرعَ لهم شياطيثهم من 
الجن والإنس؛ من تحريم ما حرَّمُوا عليهم من البَّحِيرَةٍ والسَّائبَةٍ والوَصِيْلَةٍ 
والحامء وتحليل أكلٍ الميْئَةٍ والدّمِ والقمارء إلى نحو ذلك من الصّلالاتِ 
والجهالةٍ الباطلةٍ التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتِهِمْ من التحليل والتّحريم» 
والعباداتٍ الباطلةء والأقوالٍ الفاسدة. وقد تَبَتَ في الصّحيح أن رسول الله كَل 
قال: «رأيتُ عمرّو بن لحي بن قمعة يَجُرُ قُضْبَهُ في النَّارِ لأنَهُ أَوّلُ مَنْ سَيِبَ 
السّوائَتَ»<وكان هذا الرّجَل أحد ملوك خراعةء» وهو أوَل من فُعْل هذه 
الأشياء» وهو الذي حَمّلَ قريشًا على عبادة الأصنام, - لَعَنَهُ الله وقَبَّحَهُ ل 
ولهذا قال تعالى : «وَلؤكا ححَلِمَةُ ألْمَصَلٍ لَفْضِىَ تبه ؟ أي: لَعُوجِلُوا بالعقوبة 
لولا ما تَقَدّمَ من الإنظارٍ إلى يوم المَعَادٍ لوَإنَّ اليد لَهُمّ عَدَاب ليم 4©9؛ 


)عن( محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, ص6١‏ 6. 
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| 


يْ: شديدٌ موجعٌ في جهنم وبئس المصير»”"". 

ويقول ابن القيّم في قول أهل الثّار لآلهِتِهم : اسه إن كنا ل سكل 
© إذ شَوَكْمْ بر الْعَلدِينَ 469 [الشعراء: 97: 48]: «ومعلومٌ أنْهم زرف 
به - سبحانه ‏ في الحَلْقٍ والررْقٍِ والإماتةٍ والإحياءٍ والملكِ والقدرة»: وإنما 
سَوَّوْهُمْ به في الحَبٌّ وَالكَأله والخضوع لهم والكذلل: وهذا غاية الجهل 
والظلم» فكيف يُسَرّى مَنْ خَُلِقَ مِنْ تراب بربٌ الأرباب؟ وكيف يُسَوَّى العبيدٌ 
بمالك الرّقاب؟ وكيف يُسَوَّى الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إِلَّا العَدّم» بالغني بالذات» 
القادر بالذات» الذي غِناهُ وقُذْرتُه ومُلْكه وَجُؤْدُه واتضيناته وصلمة ورسويةة 
وكماله المطلق التَامُ من لوازم ذاته؟! فأَيُ ظُلْم أَقبحُ من هذا؟! وأي كم أَسَدٌ 


جَوْرًا منه؟ !200 . 


إن اتخاذ آراء البشر شِرْعةٌ تُبيح للنّاس أمورًا وتمنع أخرى» دون مرجعية 
أعلى من الوّخي» هو فين الشرك الذي جلو وكا ردنا ميك :11 نبا لة ويا عدوا لياق 
العظيم لِنَقْضِه . قال إن حم «فمَنْ جعل غير الرَّسُولٍ تَجبٌ طاعتّه في كل ما 
يأمر به وينهى عنه وإِنْ خالف أَمْرَ الله ورسولهء فقد جعله يِدّا... وهذا من 
الشَّرْكِ الذي يُدْحِلَ أصحابَةُ في قوله تعالى: «وورت آلنّاسِ من يَتَدِذ ين دُونٍ الله 
نَدَامًا 0 ع 0 37 00 عدخ 8 [البقرة: 208356 , 


دون اللهء كاتخاذ ذ الأخبار والرُمُبان أرباًا . قال تعالى: 780 بسر 
وَرَهككفُمْ ١‏ 2 ين دوت لبه وَأَلْمَبِ فح مَرَيم ا 6 اموا ل 2 ذو 
اك 0-0 97 ا 7 يي عا ١‏ 0 مِنْرِونَ 409 [التوبة: .]"١‏ 
)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون» الجيزة» مؤسسة قرطبة» 
ل فاكس يو 
والقُضْبُ والقُصُبُ: المِعى (الأمعاء). انظر: المعاجم اللغويّة. مادّة: (ق.ص.ب). 
) ابن القيم» الجواب الكافي» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ءت» صل/ال١.‏ 
(0) مجموع الفتاوي 7517/٠١‏ 


"5١ 


وقد يتوهُم الإنسان (المعاميوا الذي ينظرٌ إلى عقائد الوثنيّين القدماء 
نظرة ستظعدكة» أن اناه الشركاة لا بد أنْ يقرن باعتقادٍ أن هذا الذي 
يُشارك الله سبحانه ‏ الألوهيّة» كامل الرّبوبيّة في الخالقيّة والتّقدير» وهو ظُنٌّ 
خطأ؛ فإنَ القرآن قد نعى على المشركين شِرْكَهُمْء وأَنْبَتَ مع ذلك أنّهم لا 
يعتقدون خالقيّةَ غير اللو» ولا يف يُِبنُونَ لغيرِه ملظانا على الكَوْنٍ. قال تعالى: 
طقل هل ين 00 َّ 8 قلق 2 مين ف لل يصنكذا لذن 2 مين بن 
وو © ايونس 


لقد بلغ د فك العالماتة عاال رلك فك اللجاهكة الأزلى بأعلها» قن 
العالمانيّين يفتخرون بِأن التشريع حقٌّ إنسانيٌ صرفيٌ ' لا حزالفي الب فيه » 


20 بج ص سر برضم 00 017 200707 


أَشْرحكَنا ولا َابَآوْنَا ولا حَرَمنًا مِن شو ب كَدكَ كدت السسدين لي 2ن 
دَاُوَا بصنا قُلْ هَلْ عِندَكُم يِنْ عِلْر دحم إن تررك إل ال وق أ 
ِلَّا عوْصونَ 462 [الأنعام: 148]. 

كما كان أهلّ الجاهليّة الوثنيّة يعون أصولًا من الإيمان لا يرضاها كثير 
من العالمانيّين» فعرّبٌ الجاهليّة ارا في بالملائكة: و لَيبنَ لا جورت 
لِقَهنا لول ِل عَكَدَِا لملتيكة أو يد ريا مد 0 أنْفْسِهمْ و د ك1 
4 [الفرقان: ١ه‏ وبالرّسْلٍ: طوَإدًا جَاَتَهُمْ َيه قا 7 2 حَىَّ نوق 0 
مآ أوف رَسَلٌ سه [الأنعام: 5؟1١]»‏ وكانوا في حَجهم يلبون بقولهم: « 
اللّهُمَ لبَيِكَء لبّيك لا شريك لك إلا شريًا هو لك تملِكه وما ملّك». 5 
فوا كته واولاب يفا عب الفلوع وان الأ كله امد البةة بوإن انبتو له 
الشَّرِيكء أمّا العالمانيُون فإنّهم يَنْمُون عُلْويةَ أَمْرٍ الربٌ ‏ سبحانه » ويَضَعُون 
هَوّى الإنسانٍ أصلًا في التّحاكم والنَّقْدٍ والأمر؛ فما واقَىَّ هوى الإنسان كان 
حَقًا ‏ ظرفيًا ‏ وما خَالَمَهُ رُدّ على أنّه باطِلٌ مرذولٌ» وليس لحكم الله هنا 
مجالء أَوّلّا وآخِرًا. إنّه إهدارٌ صِرْفٌ للألوهيّة» وهو ما لم يَجُرُوْ عليه عُبّاد 
الأوثان الذين كانوا يشركون مع الله غيره. 
قف 


إن العالمانيّة ثورةٌ على إنسانيّة الإنسان» وإرغامٌ له على أن يَلْتَحِفَ إزارَ 
الألوهيّة وهي حقيقةٌ قرّرها لوك فرّي"''' أحد أعلام اللائيكيّة ثيكيّة بقوله إن 
(الوفدسن يكمن داخل الإنسان نفسهء ولذلك فالْأَنْسَبَةٌ المتعالية (عدوتمفصتاط"! 


لمأسملمعء قمدن) هي أَنْسَنَةُ الأسان الإله: إذا لم يكن الثاس بصورة هال 


فليس بإمكانهم امتيكوة اهشر .وفك عبّر عن هذا التّعالي البشريّ بأنّه 
«تعالٍ أفقي» ( 20120214816 ععمع لراعه 205 ) ؟ إِدْ ذ ليس في السمتاء ء شي ولذلك 


0 


فالإنسان المنتشِدٌ أذ فقيًا يتعالى بإقراره لنفسه مقام الألوهيّة بأن يجعل نفسه 
مصدر الحقيقة. 


)١(‏ لوك فرّي «وجع” ءسة (1901م ): فيلسوف فرنسي» ووزير الشباب. من أعلام اللائيكيين الفرنسيين 
من مؤلفاته : 
"عونو ماوع ع17 07 أعنرهم37ة عط"'و. ''عز7[ ها عل مدعى ع[ ياه بعة1[(2-ع 1.1307" 


زفق 7 ,1996 بأع85ة01) , ع1 4[ ع4 5تتعد ع| عا ماع16 (1.:180771716-1 ,لتتتعط مدآ 


وحى 


الفصل الرابع 
الصورة الدّعائية للعالمانتّة 


المبحث الأول: التّدلِيس في تعريف العالمانيّة بنفي حقيقتها. 
المبحث الثاني: التّدلِيس في دفع التّعارض بين الاسلام والعالمانيّة. 


>54 


تَعَرَفْنا في الفصول السّابقة قة إلى أنْ العالمانيّة حقيقة نظريّة وعَمَّليّةَ 
00 موقف الإسلام منهاء وبذلك نكون فد حلا بواقع المذّْمَبِ دون 

ولا تحريف. معتمدين صحيحٌ م القاريخ» والمعلومَ من الواقع» وامتطوة 
به من شَرْعٍ وهي موه نعتقد أنها ا ولاح . 

لم يُقِرّ العالمانيُون العربُ بحقيقة مَذْهبهم ولا بما آلَ إليه العالّمُ على 
يُدِي أتتنهه ومُعلميهم؛ ولا حتى بمصادمة دين الإسلام لدينهم» وإِنْما 
اختاروا المجادلةً في عامّة ما كشفناه. وَعُمْدَتُهِم الخِطابٌ الحادٌ التّسْهيريُ» 
واستعداءٌ الأنظمةٍ والعوامٌ على مخالفيهم, مُتَحْذين المجملَ من القول 
والتّدلِيس في العَرْضٍ مَنْهبًا في المساجَلَة بما يَكشِفٌ أنّهم قد فقدوا كُل 
حَجَةٍ وبِيانٍ لاستتقاذ دَعغوتهم من نَهْس قواطع الحقيقة ولَهْزِها. 

والنّاظر في الدفاعيات الفكريّة للعالمانيين العَرّب يَلْحظ أنّها قائمةٌ على 
تجعيل قا اميان ند في العالمانيّة» واستنفاد الوْسْع لدَفع ما يبدو من صدام 
بين الإسلام ومَذْهبِهمء أو بعبارة أخرى» تحريفٍ العالمانيّة بتجميلهاء 
وتحريف الإسلام بتعطيله. 

يقوم المنهجٌ النَجْمِيليُ للعالمانيّةٍ على انتزاعها من التاريخ ومطالب الرٌوَّادٍ 
ورسالتهم. وفكها عن أصولها الفلسفيّة» وتقديمها كمَّدَرٍ تاريخيٌ حتميٌ في 
قراءةٍ علميّةٍ مزعومةٍ لحركة التّاريخ» واختزالها في وعودهاء وعَرْضِها على أنَّها 
أملّ الشُعوب في الحيلولة دون عَوْدةٍ الحُكم التّيوقراطي» وقد ينَّجِهُ النّحريك 

يف 


ا 


إلى منحى آخرّ بإنكارٍ أنْ تكون مساحةٌ نشاط العالمانيّةِ مُتقاطعةٌ مع مساحة 
9 
عمل الدين. 
وأمَا تحريف الإسلام فبِعَلْمَئَةِ جَوْهَرِه وإنكار مَنْظُومِتِه التشريعيّة جُمْلةَ 
وبالحديث عن طابعه المدنيٌّ» أو الرَّعم أنَّ طهارَتَهُ تتعارض مع السّياسة 
وفسادها الطبَعيَ. وقد ينَّجهُ العالمانيُون للنصوص فيردُون دلالّتها على الحكم 
الإلهِيّ لأن فَهُمها بشري محضٌء أو يردون إلزاميّتها لأنها لواقع غير واقِعنا. 
وسنتناوّلٌ هذه الدّعاوى بالعَرْض والنَقّد فى ما يأتى من الحديث لِنْدْرِكَ 
تهاقْتَ تلبيساتٍ العالمانيّين ونزداد بصيرةً بحقيقة مذهبهم. 


"1 


الميحث الأول 


التدليس في تعريف العالمانية بنفي حقيقتها 


لما تمك العا باتو هن السلطان السّياسي في العالم العربيٌ» ودانت 
لهم الأرضٌء» حاولوا باستخدام آلَتَهُم الإعلاميّة الجبّارة أن يُروّجوا لدَعَاوَى 
تجميليّة للعالمانية حتّى تَحِدَ لها في عقائد الناس وقِتمهم محلا سهلًا تي فيه. 
وقلد ملكو في ذلك طَرُقًا متفثنةَ يأتيك بيانها . 


251ظ»> 


المطلب الأول 


الجدال في الأصل اللّغويٌ لكلمة عالمانيّة 


0 جَنَّحَ بعض العالمانيّين العربُ ‏ كفؤاد زكريا''' ‏ إلى تَسْفِيهِ المبحث 
اللغويّ في اصطلاح العالمانيّةِ بدعوى أنه حَيّْدةٌ عن أصل التّقاش» وخروجٌ عن 
محل النزاع في تعريف حقيقةٍ العالمانيّة حَذَّا أو رسمّاء وتقويمها؛ وكأن 
المصطلح باعتباره بنْية عرق لج لاا ا لو عديم الصلة بدلالة اللّفظ! 

إن 0 شبطات «عالمانيّة» في اللاتينيّة التي يعود إليها الاصطلاح 
الإنجليزي» والسريانيّة التي يعود إليها الاصطلاح في صورته العربية» هو 
سبيلنا الأوّل إلى التّفاذ إلى حقيقة المعنى في المعاجم السَّياسيّة المعاصرة. 

إِنّ الاستقراء الك روفي لِمَوَرَانِ الفِكر وتَصَادُمٍ المذاهب كاشِف أنّ 
الصّراعات الفكريّة بين الرؤى والنظريات المتعارضة لبس قاصرةً على الناحية 
المفاهيميّة» وإِنْما للخلافٍ في الَنْحْتِ الاصطلاحيٌ م في تشكيل هذا 
0 وتوجيهه» وذلك أن الامطدع كثيرًا ما يكون صياغةً غير مُحايدةٍ 

يُقْصَدٌ منها توجيه الظْلّ المفاهيميٌ لِلْفْظ نحو وجهةٍ معينة مخزونة بدلالاتٍ 
تسويقيّةٍ لدعاوى وأهدافٍ مخصوصةء وأحيانًا ع عن اللَّفظٍِ معاني وأفكارًا 
تُعْتَبَرٌ في جر ثقافي وفكري ما مَضصْدَرًا د أو كمه السعر 

وقد ظهر التَّجِمِيلُ المصطلحي للعالمانيّة في سَعْي أنصارها إلى تحليّتها 
بما تَسْتَهُويه الأسماعء فقد شاع كنات إطلاقي مصطلح «علمائيّة) بكسر العين 
- للدّلالة على المنظومة التي نحن بصدد تناول أمْرِها مع أنه ليس بين هذا 
المصطلح والعِلّم انّصِالٌ اشتقاقِيٌ. 
)١(‏ فؤاد زكريا 19190 - ١٠١١م):‏ أحد رؤوس العالمانية في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين. 


أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس وجامعة الكويت. من مؤلفاته «خطاب إلى العقل العربي»» 
و«الصحوة الإسلامية في ميزان العقل». 


ابيا 


ليس لهذا الانحرافف اللفظيٌ أذنى مُسَوَّغْ من مَحْضَنٍِ تاريخيٌ أو حَفْلٍ 
أُغوي ؛ إذ الكلمةٌ لم تَتَصِل يومًا في اشتقاقها الأعجميٌ بالعلم العاففة: كما أن 
دخولها اللُسانَ العربن لم صل نيرما بمعنى العلم كما سم 06 ا 

لا شك أنَّ لكلمة الم بَرِيْقَها وجاذبيّتها وإيحاءاتها الي تت في دوع 
السّامع أن هذا المذهب حَصْمٌ م لِلْجَهْلٍ والخرافة؛ إذ ال في التّراث الإسلامي 

هو «إدراك لشي ء على ما هو عليه إدراكًا 0 وهو في معناه الشَّعبِيٌ 

معرفةٌ القوانين الطَبِيعيّةِ على الوّجْه الصّحيح. 

نجحٌ فريقٌ من العالمانيين العرب في صياغةٍ اسم المذهب صياغةً تُوحِي 
أنّه مُشْتقّ من العِلّْم بكسر عينئه وحذف الألف التالية لهاء ثم إِنْهم كتبُوا في 
: ا 1 و ب ار ا ل اليل 
0 

إن الرّبط الاشتقاقيّ بين العالمانيّة والعِلّم باطِلٌ لأنّه يُخْالِفُ المعلوم 
إتيمولوجيًا من تاريخ الاصطلاح؛ لكنّ ذلك لآ يمنع من الرّبط بينهما من 
التاحية المعرفيّة ف الى تبط سفوة الزدرالق راك التفويمم فالعلمانيٌ 0 
العين - «هو مَنْ يتَخِذُ من المعرفة العَمَليّة ‏ كما هي ممثّلةٌ في العلوم الطبيعية 
بخاصّة ‏ نموذجًا لكل أنواع المعرفة» إِنّه يتبتّى وجهة النَّظرِ الوضعيّة» مما يعني 
عدم اعترافه بإمكان المعرفة الحَلْقِيّةِ أو الدينيّة أو الميتافيزيقيّة؛ لأنّ القضيّة 
المزعومة لأيّ منها لا يمكن إخضاعها ‏ حتّى من حيث المبدأ ‏ لمعايير 
العلم)”". 

وقد ذهب فريقٌ من العالمانيّين إلى أنْ العالمانيّة تعو د إلى العالّم لا 
العلّمء غير أنّهم ما لَبْتُوا أن انحرفوا بقراءتهم النّقديّة إلى 0 أن العالماسة 
ليست حَرْبًا على الدّين. ومِنْ هؤلاء زكي نجيب محمود””' في مقالِهِ المثير في 


ععيىئ 


.١ ١ص‎ 27٠١١ محمد بن صالح العثيمين» الأصول من علم الأصولء الإسكندرية» دار الإيمان»‎ )١( 

زفق تابَع بعض الكتّاب المسلمين العالمانيين العرب دعواهم في ما يتعلق بالشكل الاصطلاحي! 

(9) عادل ضاهرء الأسس الفلسفية للعلمانية» بيروت: دار ساقي» 199/4١م»‏ ط7ء ص8". 

(5) زكي نجيب محمود (19400- 1997م): فيلسوف مصري. عمل أستادًا للفلسفة أكثر من نصف قرن في - 


اه" 


جات «(اعين فتحة - عاكال حيث زعم» ينانا لنشأة العالمانية» أن رجال الدّين 


6 حينة 


مر 


في أورويا كانوا قل انَخذُوا الرَّهْبَنَةَ والانفصال عن الدّنيا منهج حياة» وقد 
كانوا ين ذلك قدوات عند عامة الثاس» فلما جاء (اأعصر النيفية انطلق 
«المتنوّرون» إلى العالم لاستكشافه رافضين الانعزال عنه في الصّوامع 
والعبوف وكات : «العلناكه "١|‏ وادين في عمال إلى أن العالمناية سل 


بالفظرة لأنها ليست غير الدّعوة لهجر الصّوامع والسّعْي في الأرض» ومَنْ 
يرمونها من «المتديّنين» بسِهامِهِمُْ ‏ كما قال لا يفقهون مِنْ أُمْرِ حقيقتها 00 


ليست العالمانيّة بتلك الصّورة المشرقةٍ ب 4 بِبَهْجِةٍ العَقْل والحريّة» وإنما هي 
0 معًا؛ ا اإنسان في تفصبن» تمروات ١‏ وقَقَصٍ 


5 


000 فلا 00 وراءة نهنا عن 0 وفطة وعند حدوده 8 


محاولات تحقيق الرّفاهة الإنسانيّة» ويمثل القفصٌ الثاني اليه السَّعْي لق 
«الحقيقة» و«المنفعة» ضمن قفص العام . 


وهو مذهبٌ يُعْمِي إدراك الإنسان إِلّا عن عالم الظّواهرء فلا معرفةً 


-2 الجامعات المصرية» وعمل أستادًا بالجامعات الأمريكية» وتولّى رئاسة تحرير مجلة «الفكر المعاصر». 
من مؤلفاته: «خرافة الميتافيزيقا»» و«ابرتراند رسل». 
محمد خير رمضان يوسفء تتمة الأعلام للزركلي» بيروت» دار ابن حزمء طا3 477اها- 7١٠٠م‏ 
0 

)١(‏ «... ولما كان العَضٌ من الدّنيا وقيمتها ينتهي بالضرورة إلى إهمالها إهمالًا يخفُ به وَرْنُها في أَغْيْنٍ 
الثاس» وبالتالي تقل الرغبة فيما يؤدّي إلى الارتقاء بشؤون الحياة فيهاء فلا يكون عِلْمّ ولا يكون 1 

- إذا جاز لنا مثل هذا ا الجارف ‏ فكان من أبرز ما تميَّرَتُ به التهضة الأوربيّة» التي نَقَرَتْ 

لتقضي على هذا الوخم كل أنْ هَبّ الناس وكأنهم أرادوا أن يَعْبُوا الحياة التابضة في أجوافهم عَبّاء 
لم يتركوا طريقًا للمغامرة إلا سلكوه في نشاط مَحْمُومء فمنهم من أَفْلَعَ بالسّفْن في بحار الظُلُمات 
ليكشف عنها ظلماتهاء ومنهم من احترق آفاق الأرض اليابسة التي كانت تتناثر إلى مسامعهم أخبارها 
دون أنْ يَرَوْمَاء وكأنها أرضٌ يراها التائمون في أحلامهم» ومنهم العلماء الذين انّجهوا بأبصارهم نحو 
السّماء يتعمّيُون أجرامها [.. .] فتتج عن هذا كله بَعْتّ هو الذي خلق لهم أورويا الحديثة كما نعرفهاء 
ومن هنا ارتفعت صيحة «العلمانية» كأنّها 7 تقول: عليكم بهذا العالم: عليكم بهذا العالم: لا تُهِمِنُوه؛. 
زكى نجيب محمودء عن الحريّة أتحدّثء» مقال: عين ‏ فتحة ‏ عاء القاهرة» دار الشروق» ط”2 
م ص/187. 


"1 


مطلوبةٌ وممكنةٌ غير معرفة ظاهر الأشياء» كما أقرّ بذلك كونت. وفي أمثالٍ 
هؤلاء قال تعالى: طيَتَلنَ علهرًا يِنَّ ليكو لديا وَمْمْ عن ابره مر حَيِفُقَ ©©)»4 
[الروم: 7]. إِنْهُم ينطلقون من الظاهر إلى الظاهرء في حين ينطلِقٌ التصوّر 
الإسلاميٌ بالعقل المسلم إلى ما وراء الظاهر بإمعان النظر والسّعي في الظاهر 
ذاته. قال تعالى: «أولم نكرو في في أَنفيمٌ مَا نَا حَلَقَ أللّهُ اموت لت ونا يهنا 
00 مل تكن وَل كا فت أكاي يقام نتن لكيية © 0 

الي نا كنك 26 عَيَةُ اين ين لهم حَاءًا مد ينيع ذه وأتانرا 
ايض وعَمرومآا لكر هنا عَمررهًا وَعََنم رَسَلُهُم بأَلييَكَتِ هََا كن أله 
لِيظَلِمَهُمْ ولكن كوا تشم يَظيمُود 4069 [الروم: 4 4]. 

انعتار فر كان مه العالتاتن» أن يدعت «التحف مشدى ار قال 
محمد عابد الجابري: «وفي رأيي إِنْه من الواجب استبعادٌ شعار العلمانيّة من 
قاموس الفِكْرٍ العربيّ وتعويضه بشعارَيْ الدّيمقراطية والعقلانيّة. فهما اللّذان 
يُعبّرانَ تعبيرًا مطابقًا عن حاجات المجتمع العربيّ: الديمشراطنة تفن خنطا 
الحخقّوق» حقوق الأفرادٍ والجماعات» والعقلانيّة تعني الصّدور في المشارينة 
السَياسيّة عن العقل ومعاييره المنطقيّة والأخلاقيّة وليس عن الهوى والتّعصّب 
لباك الجر اد :إن لآ الننقراطة ولا العقلاية تدان بضؤززة من الضوق 
استبعاد الإسلام0. 


ينفر هذا الفريق من مصطلح «العلمانيّة» بزعم أنه مستوردٍ من 5 
وغريبٌ عن تراثناء» لكنه 2 الآن نفسه يرضى بمضمون العالمانيّة وأصولهًا وإِنْ 
حاول - عبئًا ‏ أن يجد لها في الثّراث الإسلاميّ جُذورًا. وهو موقفٌ يكشِفٌ 
إذزاكالعالماقيع الحوت نخسانبةة الأنمن الأخيل الوافد؟ كان من الفرورئ 
أنْ يُومَم النَّاسنُ أن الصّراع ليس إِلّا على المسمّيات» في حين أنّ حقيقة 
المذهب كاينةٌ في تاريخنا الأصيل! 


والنشرء» ام ص9ة” - .5١٠‏ 


؟اه” 


إن معرفتنا الواعية بتاريخ مصطلح العالمانيّة وجذوره وخلفيّاته وظلاله 
حتميّةٌ منهجيَّةٌ للكَشْفٍ عن مُنائَرةٍ هذا المذهب للإسلام» وهي مِجِنٌّ يقي 
القارئ دَسِيسةً المدلّسِين الذين يبحثون عن ثَمّراتٍ في وَعْينا لإلباس الشرْكِ 
والإلحادٍ جلباب الإيمانٍ. 


>30 


المطلب الثاني 
فصل العالمانية عن أصوئها الفلسفية 


خلص التَيّارُ العالماني» عي الويلة في البلاد العربيّة» إلى أنَّ 
مُصادمةً عقائدٍ الناس برد الإسلام جُمْلَةَ ردًا مُباشِرّاء من شأنه أنْ يُطيل الشُّقَة 
على مشروع فَصْل المسلمين عن دِيْنِهم؛ إذ هو يستثير أسبابٌ الممانعةٍ 
والمدائَعَةٍ في خلايا الأمّة التّائمة» ولذلك انَّجه عامَّةُ العالمانيّين إلى التَّعْمِيةٍ 
على الأضول الفلسفيّة للعالمانيّة وما اتصل بها من رؤية للكون والإنسان 
والحياة. 

وقد اختاروا لذلك عَرْضَ العالمانيّة على أنها منهج عملي لا عُمقَ له في 
الرّؤى 0-00 فهي - في زعمهم ‏ لا تجاوزٌ كَوْنَها معالّجةً براجماتيّة 
لمشكلات حادثة يُحمَّقُ التّفْعَ للمجتمع والدّولة. فالعالمانيّة تحمى رغائب 
الشعب ا في ي الحرية والكرامة والعدالةٍ دون أن يُربط ذلك بتصوّر 
دهريّ أو أرسطيٌ للرُبوبيَة يكتفي فيه الإلهُ بعالَمهِ العُلْوِيَ المتنائي عن الأرض 


وو 


وهمومها. 
آلَ العَرْض العَمَلَىُ للعالمانيّة عند العامة إلى صياغة صورة ذهنيّةٍ بريئة 


لها؛ حتى قال عادل ضاهر ‏ أحدٌ أبرز مُنظري العالمانيّة العربيّة'' في عبارةٍ 

غاضبةٍ ناقمةٍ - : «إِن المَهُمَ الْسَّائِدَ للعلمانيّة في أؤْساطنا المثقّفة وغير المثقّفة» 

المؤمنة بالعلمانيّة والمناهضة لهاء» هو فَهُم م سطحيٌ عد ل 
العلمانيّة بالأغراض التي استهدقَتٌُ تحقيقها الحركاتُ العلمانيّةُ في العَرْبِ. 

لا يَنْظرُ إلى العلمانيّة من منظور كونهاء في المقام الأَوَّلِء مَوْقِمَا من ا 


فق عادل ضاهر (1979م : كاتب سوري . دكتوراه في الفلسفة من جامعة نيويورك . يرأس تحرير مجلة 
«الفلسفة العربية». من مؤلفاته: «الفلسفة والسياسة»» و«الأخلاق والعقل». 


هه" 


والقِيم وَالدَّيْنٍ ولا من مَنْظُور كونها موقِقًا إيستمولوجي - أيْ: موقفا من طبيعة 


امقر العمليّة ومن طبيعة علاقتها بالمعرفة ا 


وقد رَصَدَ عادل ضاهر مَظْهرًا من أهمٌ مظاهر التَّلْبيس في الدّعوة 
العالمانيّة» وهو السَّعْيُ الحثيثُ من قِبَلٍ الكثير من المفكرين العالمانيّين لدَعُم 
موقِهم عن طريق اللّجوء الى «الإسلام نفِسِهٍ إلى القرآن والسُنَةٍ - غير مدركين 
أنّهم إنما يُقَدّمُون بهذا أكبر التّنارلات للحركات المناوئة للعلمانيّة وأنهم ‏ 
وهذا هو الأخطر - إنما يُناقضون أنفسهم أيِّما تناقض فبينما يجعلون النّصّ 
الدّينِئَ مَرْحِعَهُم الأخيرَ في مجال دفاعهم عن علمانيّيهم» نجد العلمائيّةَ قائمةً 
أوَلَا على مبدأ أسبقِيّة العَثْل على النْص)0"' . 

كان ضَاهِرٌ أَكْثَرَ العالمانيّين جُرْأَةَ في إعلان أن «العلمانيّة. . . هي موقِث 
كنانا ومتماسِكٌ من طبيعة الدّين وطبيعة العَقّلِ وطبيعة الهِبَم وطبيقة 
التيامتة .ى :إن التظ بين الخلطة اذكه والقلطة النيكة أو بين الموتة 
السَياسيّة والمؤسّسة الدينيّة يقوم أو ينبغي أن يقوم . .. على فَضْلٍ من نوع 
أعمقّء أيْ على فَصْلٍ إبستمولوجيّ ومنطقيٌ بين الدّين والسّياسة)”". 

وعلى الرغم من صِدْقٍ تصوير ضاهرء وحِرْصِه على الدثة في رَسْم الجزء 
الأعمق للمبدأ العالمانيّ ‏ هذا المبدأ الذي تَضُحٌ شراييئه التصوّرات الكليّة 
المفكلة العلول العملئة المطروحة غلن ين المتكرين العالماتتيو ب إلا أن 
جمهور العالمانيّين يُصِرٌِ على إخفاء الخلفيّة المؤَّدْلّجَةٍ للخطاب العالمانيّ 
التعي بالداكير على 1د العالماة الجن لوا مراك اليك من الددن., 5 
8 وتعظيةة إلا أنها تظرّح خَلولا عله ناجعة ليش كلات رحد 


يحاولٌ هذا الفريقٌ أنْ يَنْأى بنفسه عن الصّراحة» بل ويرتقي في فِعْلِهِ 
النّدلِيسيَ بالقول: إِنَّهُ يمثَلُ الحَلَّ الوَّسَطِيّ بين تَطَرَّقَيْنِ؛ «انجاوٍ يُعتبرٌ أن 
)١(‏ عادل ضاهرء الأسس الفلسفية للعلمانية» ص4. 


زفق المصدر السابق» ص 6. 
() المصدر السابق» ص”) .٠١-9‏ 


كه؟ 


العلمانية نزعةٌ لاد تسعى إلى تهميش الدّين وتَنحيّته عن التنظيم الاجتماعيٌ 
والسّياسيّ وفرْضٍ نظام سياسيٌ واجتماعيٌ ماديّ معادٍ لعقيدة المجتمع والأمّة 
ومفصولٍ عن مصادرهما الرُوحيّة والثقافيّة 5 واتيحاة عقائدي أيديولوجيّ ينطلِق 
ف أن العلماية عد بر عن فلسفةٍ معاديةٍ للدّين ومقدّساتِه ورموزه. 4 فى .لخين أن 
هناك انّجامًا أكثرٌ عِلْميّةَ وموضوعيّة ينظرٌ إلى العلمانيّة في سياقها التاريخيّ 
والثقافيٌ الغربئ» ولا يصدر في تحديد موقفه منها عن أي مسبقات عقائديّة أو 
أيدي ولو »00 , 1 

إن إنكار الخلفيّة الإلحاديّة للعالمانيّة خيانةٌ للحقيقة وخيانةٌ للعالمانيّة التي 
لم تَظْهَرْ إِلّا لتقليص الدَّيْنِ أو إلغائه. إن نظرةً شموليّةَ كالتي تُقدّمها العالمانيّة 
في الكشف عن «الحقيقة» و«المنفعة» لا يمكن أن تنفكَ عن اتّصالٍ عميق 
بتصوّر كُلَي ينافِسٌ الدِّين في طرحه الكونيء فالعَلْمَتَةُ - كما يقول أركون - 
هي : «موقِكٌ للرُوح وهي تُناضِلٌ من أجل امتلاكِ الحقيقة)”"'. وهي مسؤولة 
عن تحقيق المعرفة الصّحيحة بالواقع» وإذاعة هذه المعرفة بين الناس”". وإذا 
كانت هي كذلك+-قماذا أَبْقَت للدين بغدها اسعائرث تَ بِكَشْفٍ الحقيقة بكليّتها 
وتَمْخْها في عقول الناس وَأَفئِدتهم؟! 

وهنا يجب أنْ نُقِرٌ أنه رغم فسادٍ التُصوير اللاعقائديّ للعالمانيّة وبُطلانه 
ابتداءً من النّاحية النظريّة» إِلَّا أنّ هذه الخدعة التّسويقيّة قد استطاعت أن تَبْسْط 
سُلطانها على الوَغْي الجمعيّ للبلاد العربيّة كافة» وأَوْضَحُ ما يتجلّى ذلك في سُوقٍ 
الاتتخابات حيث لآ يرى العامة من المسلمين في العالمانيّة - ياسعناء الماركسية؛ 
للتاريخ الهريّ للمذهب - حربًا على الدّين ونقضًا لأصوله» وإِنّما الأمر عندهم 
لا يعدو أن يكون صراعً خُلولٍ عمليّةِ لا تتقاطعٌ مع الإسلام تَصَادَميًا . 


/0 عبد السلام محمد طويلء» إشكالية العلمانية في الفكر العربي المعاصرء جريدة الأهرام» ؟/‎ )١( 
1م‎ 

(؟) محمد أركونء العلمنة والدين» تعريب: هاشم صالحء بيروت: دار الساقي» ١5١ه-‏ 19917م2 
صض١٠.‏ 

(0) المصدر السابق» ص١٠ .١١-‏ 


/اه ؟ 


المطلب الثالث 


العالمانيّة نتاج حَثَمئٌ للتّحديث 


تُقَدُمُ العالمانيّةٌ في الأطروحات التنظيريّة تعفن أغلديها على أنها 0 
عِلْمِيةٌ للتاربخ والمجتمع أكثرٌ منها نزعة إصلاحيّةَ تطويريّة» وهي نظرةٌ تقع 
سياق فلسفاتٍ قراءة التاريخ السّائدةٍ في القرئَيْن التاسع ار كرود حبك 
الوَعْيْ البشريٌ يتحرَّكُ خطيًا إلى أعلى؛ فلِلتَارِيخَ البشريّ قفزاتٌ متصاعدةٌ بَعْدَ 
كُلّ مرّةِ يفك فيها الإنسانُ قيودًا تُكبّلُ رِجْلَيْه وأَعْطَمُها قيود الجَهْلٍ المعرفيٌ» 
والتزكية الاتماعةة البدائةه-والقزث الحزووث الجامد: ْ 

يَرْحُمُ العالمانيُون في هذا السّياق أن عَلْمَتَةَ المجتمع لا بُدَّ أَنْ تتواكّبَ مع 
تحديئه؛ إذ إِنَّ عَفْلَنَةَ وعي الإنسان وما يُحَلِثه ذلك من تغييرٍ بنى المجتمع 
وإعادة صياغة العلاقات لاضف قد فيه تنقّل المجتمعٌ بانسيابيّة بية إلى وجودٍ عالمانيٌ 
جديدء فَمَعَ تمد الوجودٍ الحضريّ والخيار التُصنيعيٌ مكان الرّراعىّ» وانتشار 
التعليم؛ تتقلّص اظّرادًا مساحة الحضور الدينيّ وتضعُف قُدْرتُه على التأثير 
والتوجيه» ليتحول التدين الى شأن فردي""". إن الحداثة القاطعة مع الخرافة 
وعالم السَحْرٍ لا بُدّ أن تقترن بالعالمانيّة التي تنتقل بالمجتمع من الوعي 
الأسطوريٌ إلى تقديس العَقَلٍ . 

وقد كان فيبر من أصرح المفكّرين الذين أعلنوا عجر الدّين ‏ مهما 
كانت درجةٌ عَقُْلَئَتِهِ وتماسّكه الدّاخليٌ - عن مقاومة ضغوط الواقع الحديث 
ومغرياته» بل إنه [فيبر] برى أن الدذين كلما نزع أكثر نحو الْعَقْلَئَهَ ازدادت 
علاقته بالعالم الخارجي توتُرّاء ومن ثم تتّسع الهوّة بينه وبين عالم مادي 


2000 و رء#وأوءءك-اومط #اعاعه50 وأأء[[ وعناناوط © عانمأجة[ع1 صا **رع0[15 ع مسمتتمامععء5“ رتخامع21 0 هناءع6 81152 ممممة 
.81-82.مم ,2009 ,تدع 1/11 :1032 رمتوسعء2 معلسوووعلة 01 


للحا 


مغموس بروح الصراع والمنافسة العمياء لا يقيم وزنًا للمشاعر الدينيّة 
والأخلافيّة. 

وبالتوازي مع ذلك فكلُّما انَّسَعَتُْ مظاهرٌ التّرشيد والعَقْلَئَةٍ في بنى 
الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ» انفكّتُ هذه الأخيرة عن الموجّهات الدينيّة 
والغايات الأخلاقيّة. وعَلَيْهِ؛ فإنّ فيبر يُشْدّدُ في مواضعَ مختلفةٍ من أعمالِه اه 
أنه ع التّعَايششُ بين الع حاف الدينيّة القائمة على معاني الْؤُهدبَةَ وصفاء 
المحبّة والأخوّة وبين النظام الرأسماليٌ الحديث القائم على روح الصّراع 
والاستئثار)27 . 

تتدرّعٌ هذه النّظرةُ بالإحصائيّات التي تُقرّرُ سَبها أَنْ تمدّد النّمط الحضريّ 
التّصنيعِيٌَ قد واكبَهُ تقلّْصٌ عدد رُوَّاد الكنائس ة في الغرب» وهي عي تحليل 
سطحيّة للحيويّة الدينيّة؛ إِذْ إن نِسَبَ زيارة دور العبادة في الغرب لا تُقدٌ 3 
صورةًٌ حقيقيّةَ لواقع التَديّن؛ لأنَّ التديّن قد تحوّل في كثير من الأحيان 0 
نشاط غير مؤسَّسِىَء كما أنْ الكثير من الأحداث الأخيرة الكبيرة والعارضةٍ قد 
بان عن اهتمام عميقٍ بالشَّأن الدينيٌ» ومن ذلك الاستقبالٌ الصَّادِمُ في الغرب 
لرواية «شفرة دافنشي»' 5 التي حاول صاحِبّها تقديم قراءة جديدة ومثيرة لقصَّةٍ 
المسيح» فقد بِيِعَتْ من الرّواية ملايينُ السخ» ووّجَدَ الفيلم المجسّد للرّواية 
إقبالّا هائلاء وكان موضوع رسالة المسيح محل جدل غير متوقع في حديث 
العامة والخاصّة» وفي عامة الدّوائر الثقافية . 


إن تطوّر المناهج التحليليّة وانكشاف مدفوناتٍ في الوعي الديني نتيجة 


)١(‏ رفيق عبد السلام» تفكيك العلمانية» ص/87. 

(؟1) رواية «شفرة دافنشي» "046 :1:6 +2 776" (1١٠٠م):‏ رواية تشويق بوليسية للكاتب الأمريكي دان 
براون. زعم فيها كاتبها أن المسيح قد تزوّج إحدى تلميذاته» وقد حكم بعض نسله فرنسا مدة من 
الزمن» ناسبًا ذلك إلى التاريخ الصحبح. وقد نالت الرواية اهتمامًا كبيرًا من القرّاء حتّى إِنّه بيعت منها 
٠‏ مليون نسخة إلى سنة 9١١٠م»‏ وتُرجمت إلى 5 لغة مع أنَّ مؤلّفها غير متخصّص في الدراسات 
الدينيّة» كما أنّها قائمة على ادّعاءات غير موئّقة بأدلّة تاريخيّة معتبرة. صدر عدد من الكتب في الردّ 
على ادّعاءات الرواية» من أهمها: 


العلومت عد[ هط عن[ جنطعلوء +3 "'و. "004 أعدمة 7[ ه22 عا خذ «مناءة1 4ه :1417" 


"6ظ»> 


الأعداك السجامية العالطةة المحالة ألركا تدكا يع المفكر يون الكربتين مق 
كانوا يُؤصلُون لتلارم العَلْمََةٍ مع التّحَدِيثِ إلى الانقلاب على مذهبهمء 
وأهمّهم برجر الذي انتهى به القول إلى إنكار هذا النّلازْم بعد أن ارتفع المدّ 
الدينئُ على نقيض ما كان متوقُكا”"". 

وقد نبّهَ كزنوفا إلى أربعة تطوّراتٍ اجتماعيّةٍ حدثّتُ من العقد السّابع من 
القرث الماضئ إلن نداية العقد الثالى »له قفتث عن دصو اتحسان الديق ضع 
الدائرة الخاصّة» أو ما يعرف بالكصِكصْة وهي الثّورة الإيرانية» والتحالّ 
الا وليف الذي نظ حل الاتحاة الكوفياتق. فن بولتذا. وظهوق الأصنولكة 
ابر يها نئة مرّة أخرى في الولايات المحدة امرك وإعادة انبثاق 
الكاثوليكيّة مرّة جديدة في أمريكا اللاتينيّة"" . 

لم تُلْغْ الحَدَاتَةٌ الديْنَ كما أن العالمانيّة في فَجْرٍ ما بعد الحداثة ‏ كما 
يقول دافيد مارتن ‏ قد أصبحت خيارًا من الخيارات المطروحة وليست معيارًا 
أو «عيئًا من السماء» تُحاكم مَنْ تحتها"". 

وكشف عالم الاجتماع الأمريكي روبرت بلا“ عن الحقيقة 
الكبرى التي تحسم هذا النْزاع حول تلازم تحديث الوجود الماديّ للإنسان 
ونهاية الدّين» قائلا إِنّ الادّعاءٌ أنّ انهيار الدّين سيكون نتيجة التَّطوّر 
العلميّ والتقنيّ ليس إلا حُرافة» إذ إن الرّموز الدينيّة هي الواسطة التي 


1 5 5 .2 ع( 0 2 
يصل الناس بها بين أنفسهم وبين أوضاعهم الوجوديّة*. أو بعبارة أخرى: 


١170210,” 2.6. (000‏ عطا أه ه220 هلتاعووةء2آ عط]1*' عورعظ 
زفق ,1994 رؤوء:1 معنعنطن) آأه 51ت ءكتمهنا :معدعتطن) ,هاعجه7! «سع21ه4ة عا نز دزتمتعذاع1 عذاطا2 ره امصدوو0 56و10 
إفرف .2.108 ,27577 أباءعء5 /0 8714 1716 ,تععلة8 تعاصبك[1 


(4) روبرت بلاه طدلاهظ نوطهج (/19171 - 176١7م):‏ أستاذ علم الاجتماع في جامعة بركلي. أثّرت مؤلّفاته 
مثل : "إعذاءظ 4«مره8 "و"اسمدهده0 «معناه:8 71:6" في تشكيل علم الاجتماع في آخر القرن العشرين وبداية 
الواحد والعشرين. حصل على جائزة "ه3161 دعنانهدسدة1 1مهن1ه21" من الرئيس الأمريكي كلنتون سنة 
.م. صفحته الرسمية: 

ممه طهلاءطارعطانة بو 


)2 © :6م 7ةآآ ,علدهلا بجعا! ,770714 أكذاههم1ئ2 ه17 - اووط هع نز ««منوزاع1 :7ه «بروووطظ “إعذاء8 7:4مبرء8 بطهلاع8 16رع6ط30] رععم 
070 ,10 


اتام 


الدّيْك27 هو الأداة الوحيدة القادرة على الإجابة عن الأسئلة الوجوديّة الكبرى 
للإنسان» فهو الذي يحدّد موقع الفرد من خريطة الوجود وتاريخه وغايته» وهو 
وَحْدَهُ القادر على تقديم العزاء المقْعَمٍ بالأمل للإنسان أمام كات الذننا 
وضرباتها الموجعة» وليس للعلم أن يج هذا الباب لأنه أسيرٌ عالم الفيزيقاء 
ورهين لغة المادة الوطيئة» ولذلك إن 0 رَ الإنسان وما يلزم من ذلك من 
57 تغيّر التركيبة الأسَرِية والسكزيّة والعمَّاليّة والاستهلاكيّة والقِيّميّة لا يمكن أن 
يصنع سدًا بين الإنسان والأسئلة الكونيّة الكبرى لأن هذه الأسئلة 5 ببساطة 5 
تنْبّع من داخله ولا تَرِدُ عليه من الخارج. إِنْ الإنسان كائنٌ متديّنٌ لأنْه كائِنٌ 
مفكر .دولةتلك دفي عفن ١‏ الكثايه إل سي ما نمف هين كرون لوحية 
ب(1655م53 0جده]8) ؟ أي : الإنسان العاقل ب(810505تاء: 21020 » ؛ أي : الإنسان 


لع سس لسعو 


المتدين أن تديئه الواعي يميزه تمييدًا أكبر من عَمْلهِ 4 عن بقية 3 الكائنات . 


)١(‏ طبعًا عندما نتحدّث عن «الدين» في مثل هذه السياقات في هذا الكتاب فإننا نقصد «الدين» بمعناه 
الكلاسيكي أو الشعبي ولا نقصد الدين بمعناه الذي وضحناه سابقًا . 


لض 


المطلب الرابع 
تعريف العالمانية ية بالمنتقى من أآثارها 


إن طبيعة الانتقاء في الإسفار عن ماهيّة المذهب تنفي عن التعريف 
موضوعيّتّه وتخرج اعرف من مقام المستكشف إلى مقام الحاكم» في حين 
أن الخكم لا بد أن يَعْقبَ يَعْقّتَ التعريف لا أنْ يحل محلّه في ظهورٍ أو خفاء. 

إن القصور الأكبر في التعريف الانتقائي يَبرّز في عددٍ من الأمورء أهمّها: 

١‏ هذا التّعريف لا يحيط بماهيّة المذهبء. وإِنْما يُلغي منه بعضّه أو 
جُلّه أو جوهره. 

؟ ‏ هذه الآثار قد تكون مشتركة بين مذاهبٌ متخالفةٍ» وربّما متنافسة. 

- قد يكون الاتّصال السَّببِيُ بين المذهب والآثار التي عرف بهاء محل 

نَظرِء كأنْ تكون هذه الآثار مجرّد دعوى دعائيّة لا حقيقة لها في واقع المذهب 
نظريًا أو عمليًا. 

الآفاتُ الثَّلاتُ السّابقة مُكثَّمَُ الحضور في تعريفات التَّغرِيبيين في العالم 
العربيَ للمذاهب الفكريّة المستوردة» بل لا يكاد يوجد مذهب فكريّ دخيل 
مشاقِقٌ لحقائق الإسلام إِلَا وقدّمَهُ التغريبيُون ببعض أثره» بما يُفْقِدٌ الصُورة 
اكتمالها؛ فالليبراليَّة في تعريفهم هي التَّحرّر من القيود التي تُكبّل أيدي الأحرار 
والمجتهدين» والحداثة عندهم هي مُعَايَسَةُ العَضْرٍ وتطوّراته» والاشتراكيّة هي 
الانتصاف من الرأسماليَ لمصلحة البائس المغْدّم. كل ذلك على اعون 
أنَّ تلك المفاهيم والمقؤ لاف على :درسة كزيرة هم “التعفين والضّبابيّة؟ لأنْها في 
أصلها افع رذن وذوة العال على امشكاو كه 3 لا /إسرنيا لا كدي اوس 
سلبية» كما آنهنا كيانات فرقية ومتحولة ؛ الكن ياب التعري يون عفدنا ال 
تبسيطهاء ثم تسطيحهاء فتقزيمها ثم اجتزاءها؛ بما يُؤدّي إلى اختفائها وراء 
غلالات من الشّعارات الأيديولوجيّة الحزبيّة. 

ذف 


ومن معالم التّعريف التّسويقي للعالمانيّة» ربط كثيرٌ من العالمانيّين المبدأ 
العالمانيٌ بغاياتٍ لا تتّصل بِنّواتِهِ الصّلْبة انَصالًا جوهريّاء فهوليوك يَرْعُمْ مثلا 
أن العالمانيّة تهتمٌ بحقوقٍ أربعة» حقّ الإنسان في أنْ يُفكّرٌ لِتَفْسِي 
الاختلافٍ في الرّأي» وحقٌّ الإصرار على هذه المخالفة» وحقٌّ مناقشة كُل 
الأفكار”'". ومعلوم من تاريخ العالمانيّة أن الحَجرَ الفكريً في أَشَدَ صُورِهِ 
ضراوةً قد مُورِسَ من طرق | لأنظية اتشيوغية والتوفية اتناس ولي انل 
عالمانيّة مخلصةٌ للجوهر الصَلب للعالمانيّة. إِنّ العالمانيّة التي تزعم الحياديّة 
وقبل ذلك حريّة الفكر بإطلاقها تقوم في مبدَيِها على اعتبار «المتديّنين» غير 
عقلانيّين وغير أحرار؛ فكيف تثمر هذه النظرة ما يوهمنا به هوليوك؟01'. 

لا يمكن أن نزعم في المقابل أن العالمانيّة شر مَحْضُء فهذا مخالِفٌ 


03 


:الك لا ايتمحضن الا 


03 


لطبائع الأشياءء ولثوابت الفهم الإسلاميّ الذي يقرٌّرٌ أ 
في الآخرة». وأنّه لا يخلو شر في الدّنيا من بير . 
لقو كنت النانها ننه الفرت درن التعلطن :د :تكاس القينة برطلوياء 
حقّقت مُنجرًا ماديا إيجابيًا وهو غزو الطّبيعة وفك مُقفلاتها وتذليل أسباب 
يه منها. لقد تحرَّرَ الأنسان الغربيٌ من الوهم اللّاهوتيّ مُمثَّلا في أباطيلٍ 
الكتاب المقدّس وأضاليل رجال الدّين» وتحرّرٌ من الوهم السَّياسيَ مُمثَّلَا في 
السّلطان الزمنيّ الجبري للكنيسة والأباطرة» وتحرّر من الوهم الطبيعي ممثلًا 
في أوهام القوى السحريّة التي حَلَّتُ محل النّواميس الكونيّة الماديّة. 

لقد فك الإنسانُ الغربينُ عن نفسه تلك الأغلال التقيلة ووضَعٌ عن ظهره 
نير الفساد المتلفّع برداء الدّين والقداسة» غير أنه للأسف - انتقل من دَرَكُ 


3 
م 


دلق 0 ,7ك جدلنتعء5 0/7 وواواع عط 11:6 ,ععطهه:ز1ه11 اممو معدم 

زفق 7 ,لكأ جدالهء5 /0 15714 7116 بتععلة8 عامط مم5 

(9) قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى» :)550/١‏ «جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش 
والظلم» قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله 
ورسوله عنهاء كما أن كثيرًا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» لكن لما 
كانت مصلحته راجحة على مفسلته أمر به الشارع فهذا أصل يجب اعتباره». 


ينض 


الوهم الدينيّ إلى دَرَكَ أدنى» وهو دَرَكُ النُسبِيّةِ والعَدَمِيّةَ فاستجار من العَوّر 
بالعمى . 

إننا لا نُنكر أن في العالمانيّة من الخير شيئًاء ولا ندفع القول إِنَّها قد 
أَنْهّت الكثير من مظالم الماضيء وإِنّما نحن نردٌ القول إِنّ العالمانيّة هي الحل! 
إِننا لسنا بصددٍ بذل قراءة قِيَّميّةِ للتاريخ والموازنة بين واقع أوروبا في القرون 
الوسطن وها اله لاقن "القروةالأخيزةة <قإلم لو قطعنا متجدلا ىت أن حال 
العَرْبٍ اليوم أفضل و وجهٍ من حاله أيام السّلطان الكَنَسِئٌء فإنّنا لن 
نتوصّلَ بذلك إلى أنّ العالمائيّة هي الحلُ أو أنّها الدَّواءُ لأذوَائنا. 

إننا نحتاج إلى تعريف العالمانيّة بما هي عليه من كل وجهٍ إذا اتّصلت 
بحياة الإنسان والكون. إِنَنا نبحث عن نظرة العالمانيّة للعالم لِنْدرِك حقيقة 
العالمانيّة في العالّم. إن صورة العالم» بكليّاته وأعيانه» في عيون العالمانيّة 
مدخلٌ لمعرفة جوهر العالمانيّة» ولذلك فإِنّنا نقول: إِنّ الخطاب التبشيريٌ 
الانتقائيّ يمارِسُ خديعة التّصوير الاجتزائيّ والتجميل الإيحائيّ القاصر عن 
صناعة ظلّ صادقٍ لحقيقة العالمانيّة في وَعْي الذَّات الباحثة عن حقيقة هذه 
المنظومة الفكريّة . 

يحاول بعض الكُنَّاب المسلمين» من أنصار التيّار التّلفيقيَ؛ صناعة 
صورة سهلة الهضم مهذّبة الأطراف منزوعة الأشواك للعالمانيّة» وذلك 
بتحريرها من مفاسدهاء وفكها عن مبادئها ومقولاتها المصادمة لحقائق 
الإسلام.. والآفة الكبرى في هذه الرّؤية هي التّسطيح! لأنها ليست إلا قراءةٌ 
أشوث شيا ون خروف العناوية» دوق أن تخاول أن تنظر إن كانت عتاوية 
المساكل امرش كه بين الإسلام و«العالمانيّة المهذّبة» تحمل معنى واحدًا 
مُحْكُمًا. كما أنّها قراءةٌ ظاهريّة لم تحاول أن تستكشِف طبيعة العلاقة بين 
جوهر العالمانيّة وما خالف منها الإسلام؛ هل هي مجرّد رؤى اجتهاديّة أم هي 
مقولات من صلب ماهيّة هذه المنظومة بما يعني أن قَظعَها عن العالمانيّة هو 
إلقاة للهالناكة تتمياة ١‏ 

إن نتقض صدقٍ هذه الرّؤية كامِنٌ في أمرين: 

3 


الأمر الأول: إيجابيّات العالمانيّة التى يذكرها التلفيقيُونَء ويزعمون أنَّ 
المسلم لا يجد حرجًا في تبنّيها لأنها من صميم مقولات الإسلام» ليست في 
حقيقتها على ما يدّعونه» فإنَ تطابّقٌ العناوين لا يلزم منه تطابق المسمّيات؛ إذ 
إِنَّ «حريّة الاعتقاد» و«كَفٌ يد الدّولة عن التَدجُل فى خيارات الثاس وأذواقهم» 
وغير ذلك مما يُذكر هو في حقيقته من «المشترك اللّفظئ» الذي يَخْتَلِفُ في 
مضمونه بين منظومة الإسلام ومنظوماتٍ - أقولُ منظوماتٍ لا منظومة ‏ العَرْبِء 
ولذلك فإِنَ هذه المنتجات العالمانيّة أبعد ما تكون عن المشترك المعرفيّ أو 
القِيّمىَ بين الإسلام والعالمانيّة. 

إن مضمون هذه القيم محل خلافٍ واسع جدًا ‏ ابتداءة - في الأنظمة 
العالمانيّة الغربيّة والشرقيّة. بل لنا أن نسأل: هل يقبل الغربٌ التَعَدّدِيّة الفكريّة 
بمعناها المطلق؟ والجواب قطعًا لا! إِنْ مبدأ العالمانيّة نفسه يرفض من مبتدثه 
قيول:الشلطاقةالتينع على الأفل فى المودان السياسح ع4 في جين يرز 
الإسلام أن الدّين الحقٌّ يحتكرٌ هذا الميدان» وليست اجتهاداتُ المجتهدين في 
الفقه السياسيَّ سوى محاولة لإدراك مُرادٍ الشّارع . 

الأمر الثاني: ليس كُلّ ما يمارسه الغربٌ واقعًا هو من نتاجه الآني 
الذاتيّ» فإِن الكثير من القيم الإيجابيّة السائدة في الغرب هي من بدهيّات 
التفكير العقلِئّ السّويٌ (القانون الطبيعئّ - الفطرة) أو من موروثات النّصرانيّة 
ولذلك فمن المغالطات النّظر إلى الغرب اليوم» بجميع تفاصيله» على أنه نتاج 
خاص للعالمانية» وأنه قبل تَعَلْمْنِهِ لم يكن يحول مما هو عليه اليوم شيعًا! 


قىزىظ> 


المطلب الخامس 
العالمانية ضمانة نة لمنعالحكم الثيوقراطي 


دَأبَ التيّارُ العالمان على اختلاق عَدُوٌ وهميٌ يَتَمَكَنُ عن طريقه من 
إيجاد شرغيّة لمقولاتة؛ وهو يعمد إلى 0 العدرٌ ويؤكّدٌ أنه لا 
كرالعااني 1 كه والقضاء على فتنقه فتنته إلا باعتناق أصولٍ العالمانيّة وتثبيتِ 

لم تخرج قضيّة الدّعوة إلى تطبيق الشّريعة عن هذا الأصل؛ إذ كثيرًا ما 
يُقرّرُ العالمانيُون أن المجتمعات العربيّة مُهدّدة ب١عودة"‏ النُظام النّيوقراطيّ الذي 
يدعو إليه «الإسلاميّون» وأنّ هذا النُظام سيقضي على «الحريّات» وحقوق 

. 5ه‎ ١ 5 

الإنسان»ء وسيثبّت نظام حكم رجال الدّين» لتنحدر الأمَّهُ بذلك إلى حال 
الأنظمة القروسطيّة الكنسيّة الظالمة. 

وتُوهِمُ هذه التّهمة مَنْ يُلقُون إليها السَّمْعَ أن الإسلام قد صنمٌ طبقةٌ من 
رجاك الشيق الذين يشكروه التسريم والتسديل ا م 


0000007" 10 5 لأتري 8 الشَّعْبُ إلا قطي 
من الئاس يُساقون إلى غير ما يريدون» لا يفتحون فمًا بإنكارٍ ولا يرفعون يدا 
لاقتراح . 


هذه الصورة المفْزِعةٌ للحكم السّياسيّ وما يسْتَبْبِعْهُ من تنظيم للعلاقات 
السياسيّةِء وما يُرتّبه من أمورٍ النّشاط الفكريّ» هي عَيْنُها التي جاء القرآن 
لِهَدْمها وانتزاع أعروليا الرّاسخة في كثير من البلاد؛ إذ إِنَّ الرّسالة المحمّليّة 
تنطلِقُ من إخراج النّاس من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد» وتوحيده 
والخضوع الكليّ لله وَحُده. قال تعالى: «إا ْنَا إِتَكَ الكتب بالْحَنّ عبد 
أنه مُِصَا له ألييت 4069 [الزمر: ؟]. 


ال 


كما نعى القرآن على أهل الكتاب إِسلامَهمْأمْرِ التّحريم والتٌحليل وما يتبعهما 
بو اموي الى الحاو رالا جار وه الت امن 21 اعون مله . قال 
0 : «السذنا أ أَحبارَهم متهم أ يباب ين دوين أله وَالْمَيسِيمَ أن مَرَيِمَ تت 

ا لم م د ل إلنه إلا هو لبي اد 7 
© اترية. ]١‏ . ونسَبَ اختلاق المنع والإباحة ممّا لم يأتٍ به شرع سماوي إلى 
الكذبء قال تعالى: #إولا تَفُولُوألِمَا تصِفٌ السَِدحُمْ الكزب هذا حلل وهنذًا حرام 
فوا عَلّ أله الْكَذِب إِنَّ لين يفْترُوثَ عَلَ أله كني ا بقَيحنَ 403 [النحل: 115]. 

إن منظومة |الحكم الإسلاميٌ لا تعترفٌ بالوسائط 4 يزعم أنها معة هق 
قبل الله؛ إذ الأَعَةُ هي ألتي تنتختٌ حاكِمّها. وهي ع أذركها عجان الذين 
نزلَ الوّخئ بين أَظْهُرِهمء وأَجْمَعَ عليها أَهْلُ السّنة. 

أمّا أنها فَهُمْ الصّحابة؛ فذلك أمر بين لأنهم لم يفندوا هر الحكم 
لتفويض إلهيّ مباشِرء بل حرصُوا على اختيار الأَصْلّحِ في دينه وفِقْهِه في 
الدّين» وهو ما 5806 في كم الفا ريع وقد ص كبار الصّحابة ببِيانٍ 
لا لبس فيه أن نَضْبَ الإمام وغزلة ان خواضسة فرق الأمّة فقد قال أبو بكر 
الصَّدّيق َه : «أطيعوني ما أَطَعْتٌ الله ورسولهء فإذا عَصَيْتُ الله ورسوله» فلا 
طاعة لي عليكم'"". وقال عمر ؤله: «من بايّعَ رجلا عن غير مشورة من 
المسلمين» فلا يبايعْ هو ولا الذي ا د سينا 

وأمّا الإجماع. فقد قال الإيجث”": «وللأُمَةٍ حَلْعُ الإمام وعَزْلُهُ!*). وهو 
ما عليه العلماءٌ من الصَّدْرٍ الْأَوّلٍ. 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» بيروت» بيت الأفكار الدولية» 5١٠٠7م»‏ ص605. وقال ابن كثير: وهذا 
إسئاد صحيح . 

(؟) رواه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبلى من الرّنا إذا أحصنت» 
(ح:817). 

(9) عَضِدٌ الدّين الإيجيّ (55/اه ‏ 178050م): عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل. عالم 
بالأصول والمعاني والعربية. من أهل إيج بفارس ولي القضاءء وأنجب تلاميذ عظامًا . وجرت له محنة مع 
صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات مسجونًا . من مؤلفاته: «العقائد العضديّة»» و«الرسالة العضديّة». 
الزركلي» الأعلام» */ 7196. 

(5) الإيجي, المواقف في علم الكلام» بيروت» عالم الكتب» د.ت» ص"٠٠5.‏ 


وذ 


وقد رد أهلٌ العِلّم على فِرْيةٍ العالمانيّة وبيّنوا أنها لا تقوم على ساق 
الحقٌ؛ وإِنّما تَعْمَدُ إلى التّلْييس على العامة بنسبة نظام الحكم الإسلاميّ إلى 
النُظام الثيوقراطيٌّ الذي لم يعرف أهل السّنَةِ يومًا ما. قال الشيخ محمد الظاهر 
ابن عاشوو ديفي رو على غلئ:غية الزازق!7 الذي زعئ :أن للمسلمين في 
مصدر القوّة التي للخليفة مِذْهَبَيْن: ل 5 اك 
قوّة الله تعالى؛ ومنهم من يرى أن عدر لونةا يو الأة ب : «لم يَقْلَ أحدٌ من 
علماء لماحم رن الصا بوكو زمار مالي وإنما أَظْبَقَتْ كلِمَتّهِم 
على أنَّ الخلافة لا أ تَْعَقِدُ إلا بأَحَدٍ أَمْرَيْنِ : إِمّا البَيِعَةٌ من أهل الحل وَالعَقْدِ من 
الأكة وكا بالود ممّنْ بايَعَثهُ الأمّةُ لمن يراه صَالِيحا 012 . 
الطريقين راجمٌ لِلأَمَةٍ لأنَّ وكيلَ الوكيل وكيل؛ فإذا بُويِعَ فقد وجب له ما 
جعله الله من الحقوق التي هي القوّة المبيّتةُ في شَرْعِ الله تعالى؛ لأنَّ الله حَدَّدَ 
قرّة الخليفة وجعلها لخدمة مصلحة الأمَّة وجعل اختيار ولي أَمْرِها بيد الأَمّهَ 
ولم يقل أَحَدٌ إِنَّهُ يستمِدٌ من الله تعالى بوَخْي ولا بِانّصالٍ رُوحانيٌ ولا بِعِصْمةٍ. 


ولا خلاف أنَّ حُكُمَ الخليفة حكمُ الو 


إن الإسلام لم يُقِمْ طبقةً تحكمٌ بالحقٌ الإلَهِيّ» ولم يزعم لفردٍ أواطائنة 
أنها ظِلَ الله في الأرض. إِنْه دين م «خالٍ من الكهّانة. وليس لهيئةٍ خاصّة 
2 احتكارٍ الشّريعة» أو التَّمتّع بخصائصٌ روحيّةَء وما الإمام أو بسن الدّولة 
فيه إل تحافظ: للشوية و لأحكامهاء وهو مُعَيّنّ من قبل الأمّ التي تنتيخبه 


ولها الحن أنْ تَعْزِلَهُ وحق نَّ الاجتهاد مقَرر للفرد» كما أن إرادة الأَمَةٍ التي 
تَضْدُرٌ في صورة إجماع مَعتَرَفٌ بها على أنها جزء أساسىٌ من الشّريعة» فمِنْ 


)١(‏ علي عبد الرازق (106 0 1785م/1955-1888م): باحث» من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر. 
عيّن قاضيًا في المحاكم الشرعية. انتخب عضوًا في مجلس النواب» فمجلس الشيوخ» وعيّن وزيرًا 
للأوقاف. من مؤلفاته: «أمالي علي عبد الرزاق»» و«الإجماع في الشريعة الإسلامية». 
الزركلي» الأعلام» 71/5/54ا. 

(؟) محمد الطاهر ابن عاشورء نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم»ء مصرء المطبعة السلفية» 
هه ص5. 
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كُلّ هذه الوجوه يُحْالِفٌ الإسلامٌ إِذنْ التّيوقراطيّة)”" . 
ويزيد رشيد رضا الأمر بيانًا بقوله عن الخليفة: «لا يَحْصُّهُ الدَّيْنُ في فَهُم 
الكتاب والعِلّْم بالأحكام بِمِيْرّة ولا يرتفِعٌ به إلى منزلة» بل هو وسائر ظلّاب 
الفهم سواءء إِنَّما يتفاضلون بصفاء العقل» وكثرة الإصابة في الحكم, ثمّ هو مُطاعٌ 
ما دام على المحجة. ونهج الكتاب والسَّنَّةَ والمسلمون له بالمرصادء فإذا انحرف 
على النهج أقاموه عليه» وإذا اعوج قوّموه بالنصيحة والإعذار عليه» «لا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخالق»» فإذا فارق الكتاب والسِّنَهَ في عمله» وجب عليهم أن 
يستبدلُوا به غيرَهُ ما لم يكن في استبدالِهِ مَفْسَده تَقُوقُ المصلحة فيهء فالأمَةُ أو نائب 
الأمة هو الذي ينصبهء والأمة هي صاحبة الحقٌّ في السّيطرة عليه وهي التي تخَلَعٌةُ 
نت رأث ولق يخ سكديا هو حاكِمٌ مَدَنِيٌ من جميع الوجوه)”"'. 
أمًا الاحتجاجُ بما جاء في التراث الإسلاميّ من عباراتٍ مغالاةٍ في 

وَصْفِ الحَكام 0 بأنهم ظُِ الله في الأرض» فهي مجرد دعوى بعيدة 

عن التّحقيق» اشتبهت على المعترض بها «الحقيقة بالمجاز والحقائق العلميّة 
بالمعاني الشعريّة والبالنات في المدح وَالعُلّوَ فيه»"؛ إذ لم يزعم أحدٌّ من 
أهل الفقه السني أن الخليفة يستمِدٌ قرّته من الله تعالى. وأمّا ما ثُقِلَ عن 
المنصور العبّاسي في إحدى خطبه مما يتشبّث به العالمانيُون وفيها قوله: «أيُها 
الئّاس إِنّما أنا سلطان الله في أرضه. أَسُوسُّكُمْ بتوفيقه وتسديده وتأييده. 
وحارِسّه على مالهء أعمل فيه بمشيئته وإرادته» وأعطيه بإذنه» فقد جعلني الله 
عليه قُفَلّا إن شاء أنْ يفتحني فتحني لإعطائكم وقَسْم أرزاقكم» وإن شاء أن 
يُقفلني عليها أَفْمَكّني)”'. فلا حُجّة فيه» فإنّها قَوْلَّةُ مَنْ ليس بِحُجَقٍ إذ إِنَّ 
تقريرات المنصور ليست دليلًا مِنْ أَدلّة الشَّرِع» كما أن المنصور ليس مَرْجِعًا 
للفتوى لِيّقال إِنّْها مَذْهَبُ عالم سُنيٌ 


)١(‏ محمد ضياء الدين الريس» السلطات السياسية في الإسلام»؛ ص"7/5". 

(؟) محمد رشيد رضاء الخلافة» القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» 19848١م)‏ ص50١ .15١-‏ 
(9) محمد الطاهر ابن عاشور» نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» ص؛. 

(5:) ابن عساكرء تاريخ دمشق» بيروت» دار الفكرء 1998م 7/97 .51١‏ 
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دفع تقاطع العالمانيّة مع الذدين 


داقَعَ الكثيرٌ من العالمانيين عن عالمانيّتهم وردّوا القول بأنْها مناوئة للدّين» 
واحتججُوا بالرَّعُم أن العالمانيّة تجري في غير مضمار الدّين» فلكلّ منهما ميدائه. 
َاذَّعَوًا أن الذّين في حقيقته ليس مصادمًا للعالمانيّة» وإِنّما رجال الدّين الذين 
يُقجمون الدّين في قضايا السّياسة هم الذين أَؤْهمُوا النّاس وجود هذا التعارض”7" . 

والواقع تشهيد أن القول: («إِنَ العالمانيّة لا تتعارض مع «الدّين» 
الممنعتاء18»»), ف » كما أنْ القول بخلاف ذلك خطأ أيضًا! ووجه الخطأ في 
الرَّعْمَيْنِ ع السّابقين أنْ كلمة «دين» هنا لا تشير إلى حقيقةٍ واحدةٍ تنطبقٌ على كل 
ل ل بدن 
الكتابات الحديثة ب«(دين» يشمل في حقيقته تصؤوّرات 00 تستوغت جميع أجزاء 
الوجود البشري» مع ما ايتبكق متها هن ينظو حياتيّةٍ عملبيّة ا 
يشمل أيضًا أديانًا لا تخرج عن الرُّؤى الأخروية التي د ب لواقم البشري 
في غير الأمور الشخصيّة (الكبالا اليهوديّة)'''. وأخرى لا تهتم بالأخرويّات 
وَإِنّما تبدأ أَمْرَهَا ببثُ مجموعةٍ قواعد سلوكيّةٍ يُراد منها توجيه الإنسان إلى 
السّعادة العاجلة (الكونفوشيوسيّة)”". وغير ذلك مما يُسمّى اليوم ديئًا. 


)١(‏ فرج فودة» الحقيقة الغائبة» القاهرة» دار الفكرء 5٠5١ه‏ 1985م. 
(0) الكبالا 7732: لغة: [التراث] المقبول. وهي تراث صوفي يهودي يزعم أنّه القانون الشفوي السرّي 
الذي أعطاه الله لموسى عند جبل سيئاء . 


-0دكه زط مكنا ععنعء ع زعة بالتدجنه4ة نازوجاء12 'معءنه4يال مالعهمماءد 27 .كلع مسستوطمصععظ8 اعقطعا8ة بعلتمامعاة لمآ 
11/385-2 ,2007 رعدنه8 ,طياظ عامل ع[ا و[اذما «مقاهله 


() الكونفوشيوسيّة سونهةنهدقده0: نسبة إلى الفيلسوف الصيني كونفشيوس 00١(‏ - 419 ق.م) وهي فلسفة/ 
«دين» قائم على البحث العملي عن السعادة الدنيوية بالاهتمام بالجانب الأخلاقي في الإنسان دون 
البحث في الإله والأخرويات. 

.3/1890-5 ,ابمتعذاء17 زه ماع وماء س1 


ين 


عو دو 


تمثل العالمانيّة في أدنى صورها الجزئيّة منهبًا للحُكمء ولذا فهي 
تتعارض فحسب مع كل دين يحمل منظومة حُكم مُلْزِمةء أمّا العالمانيّة الشّاملة 
فإنها لا بُدَّ أنْ تتصادمَ مع كُلّ دين يؤمن بسلطانٌ المتجاوز؛ لأنّه لا يخلو دين 
من تصوٌُرٍ كُلَيّ يُوثْرُ في فكر الإنسان وَفِْلِه. 

لماذا إذن يتحدّث العديد من الكُئَّابٍ عندنا عن التّعايش السَّلميٌَ الآمِن 
عن الكالفافة والتميراننة فى العربة» مخرين ذلك .دلبلا علن زتكاق رخات 
توافق بين العالمانيّة وكل دين؟ 

هذا الحديث (الشّعبي) عن هذا التعايش المثالي بين العالمانيّة والنصرانيّة 
فاسِدٌ في تعميمه وتأصيلهء فأمًا فسادُ التّعميم فظاهِرٌ من السُّمْعَةٍ السّيّئة 
للعالمانيّة عند النصارى المحافظين والأصوليّين في الغرب» وتَجَدَدٍ الصّراعات 
في المحاكم بسبب قضايا عديدة» من أهمُّها: عالمانيّة التعليم» والموقف من 
الشَّواذْ جنْسيّاء والإجهاضء وكثير من القضايا السياسيّة والقِيّميّة. ولعل 
الولايات المتَّحِدَّة هي أَبْرَرُ نموذج على هذا التّصارع العَلَّنِيَ الذي قد يَحْتَدٌ 
أحيانًا ليبلغ صورةً صارخةً في عدوائيّتها . 

ا ل ل ل 0 
المحافظين بال مويه في عدم نهم صورة النصرانيّة في ذِهْنِ هؤلاء. ل وأمر 
يحتاج إلى تفصيل وبيانٍ واقعيّ يقضي على أوهام الإجْمالٍ المُخْلُ. ينقّيمُ 
«المجتمع» الغربيّ عامَّةَ في موقفِهِ من النصرانية إلى ثلاثة أصنافي: 0 
الأول هم الملاحدة واللَّاأَذرِيّين 3 وعولاة يُمثُلُون أقليّة - متفاوت ته الحيس ب 
في عامّة البلاد الغربيّة» والصّنفٌ الثاني هم أ ضوللة النصارى» وحالهم كحال 
سابقيهم عَدَدَاء أمّا الصّنْفُ الثَّالِثُ فهم النّصارى الذين تخلَّوًا عن النصرانيّة 
كمنظومةٍ واضحة المعالم وثابتة الأصولٍ» وهم جمهور الغربيّين”". 


)١(‏ اللاأدرية (سوءنومموم): مصطلح يعني في الاستعمال الشعبي الشَّكُ في وجود الله وفي عدمه. ويدلٌ 
في المعنى الضيّق له على النّظرة التي تقرّر أنَّ العقل البشري عاجز عن تقديم أدلّة عقليّة كافية على 
وجود الله وعلى عدم وجوده سبحانه 

0 ,نو [صرهدم]ة:2 زه مهنع صماء نن :1 عع2ء101:11 57:01 11:6 


(0) لم أذكر الأقليات الدينية؛ لأنها عديمة التأثير في الواقعين الفكري والسياسي في الغرب. 


ا" 


لا إشكال في حقيقة موقف الملاحدة واللّاأدريِينَ والأصوليّين من 
العالمانيّة» وَإِنّما قد يقع الالتباس عند النّظر في الطائفة الثالثئة التي تمثّل 
القطاع المرججح لإحدى كِمْتي المتنافِسَيْنِ المتخاصِمَيْنِ حول شرعيّة العالمانيّة) 
إذ إِنها طائفة «الوسط» بين اتَّجامَيْنِ متضادَّيْنِء ومن ثَمّ فهي التي تحسم الشّكل 
العام للبلاد من الناحيتيْن السياسيّة والاجتماعيّة 

ولا يمكن أنْ نحكم على طائفة (الوسط) إِلَّا بمعرفةٍ حقيقة فَهْمِهًَا 
للتصرانية. وعلدعي الفبالة الع مدي كرا عن الناحكين المسلمين غير 
المتابعين عن كثب للدّراسات الإحصائيّة وعمليّات السَّبْرِ المتواصلة في ا 
الصَّدد. 

لقد أدرك الدّارسون في الغرب لحركة التديّن الفردي أن الكثير من 
التتصارى يصنعون تديّتهم الشخصيّ على جميع المستويات - ولا يُستثئنى من 
ذلك أمر تفاصيل العقائد ‏ عن طريق عمليِّةٍ انتقائيّةٍ مزاجيّة» بما كستر اكيم 
المنظومة الدينيّة المنهجيّة كليّتها وتماسكها. وقد بلغ هذا الانتقاء صورةً كارثيّة 
بإلغاء عامّة الأصول الكُبْرى الللصوانية التاريخيّة) حتى فق كلمة «نصراني» 
عُنوانًا لانتماءٍ لا عر عله ولا حدوده. كما تعاظعَ حجم «الرُوحيّين غير 
الدينيّين) 57امتهوتاعظ غ810 غجاظ ولهنطكعامة) ؛ أي الذين يعتقدون في القوى 
الروعة 0 0 يكون منها الإيمان بالله» لكنهم يرفضون الانضواء تحت 
أي دين و7 . وقد دلت إحصائية حديثة أن عددهم في أمريكا أكبر من 
عدد الملاحجِدّة واليهود والمسلمين» فقد بلغوا نسبة /1/ من لمر 

وفي الجدول التالي إحصائيّاتٌ عن يُسّب المؤمنين بالأصول الإيمانيّة 
للتفيزائة ٠»‏ يديل فننها امشيعاية الراقم الديتن:الدية :ق العرت 19 


)١(‏ انظر: 
01 :د10 بلع81 :071010 رمع ةع 77ل 4ع نز انها ع75127:4171ع11:4 :ناماع ةأع غ1 01 اغاط ,أهنةا وك ,تعللداط .0 أمعطم 18 
1 رووعع8 13قتعكنهلآ 10:0 


زفق الموقع الإلكتروني لجريدة التايمز» 18 يوليو 1 ٠م‏ 
.0 -م_للصغط.كناهتعناءع م0 -اباط-1ه د تعامة-عطا اه -طا جم مع-عطا-ع سمتستسهءرء 5ن 2014/07/19 /تتدم». 5ع تنا تقط. بوبجوومم/ :صطاط 
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خف 


اصسضم |- | | | | أ 
البلاد الكاثوليكيّة 

1 01 1101 كذ اننا لاك اكاك تنكل 

53 500 503 0ه 3ن اناه انكل 

3 6 13 3301 ناك 5:1 لكك 

سب إم إم | « |« أو أ 

اا __الملاه السختطة 00000 | 


١ البلاد‎ 


599:7 كا اك بك رك نك ١‏ كل كا 
غباست | | | إ« ا أء إح | 
1 كن كاك انل لك ل 1 كك 
برها العساية 
اا الاك الوشئة ااا | 


البلاد اللوثريّة 


إنْ الغرب يعيش رخاوةً عقيديّة متطرّفة في تلقّي مقولات النصرانيّة 

الموروثة» فالشّعب البريطانيّ ‏ مثلا ‏ ثلاثة أرباعه تقريبًا يؤمنون بالله» في حين لا 

يؤمن بيوم القيامة منه غير الرّبع ونيّف» مما يعني أنّ أكثر من ثُلْثِ الشّعب قد أنشأ 

لنفسه تصوّرًا دينيًا لم تَقُلْ به كتبُهُ المقدّسة ولا الكنيسة ولا أسلافه» وهو الإيمان 

بإلهِ خالقٍ من غير عُقبى يُحاسَبُ فيها الإنسان على عَمَلِهِ! ليس لنا هنا إذنْ أن 
قف 


نعبجبَ ممّن لم يجد تعارُضًا بين التدين والمٌعَلْمُنِء إذ إن تديْهُ نفسه يجمع بين 
ل ل ل ا 
نك تاها #النود» ما شاء مناوافى وناك وأريكة 
ل في حقيقتها بعيدًا عن إنشائيّاتِ العالمانيّين 0 في 
حديثهم م 3 والتضاوف بالعالماتتة ونا دراه أن يُتوضل 
منه إلى إثبات أن «نجاح» 9 في الجمع بين التديّن والتَّعَلْمْنِء حُبَةٌ على أن 
هذه التجربة ممكنةٌ في بلاد المسلمين. كما أن هذه الصُورة تُتبتٌ فساد قولٍ عددٍ 
من الرّاصدين المسلمين الذين يزعمون نجاح العالمانيّة في الغرب» ويردُون ذلك 
إلى أنّ النصرانيّة تفصِلٌ بين ما هو للكنيسة (التعيّد النُسُكي) وما كان لقيصر 
(الخلطان التياسن) إن الكتات المقدس :التضراتن بوتفسيرات آباء الكنيسة له 
على مرّ العصور تجمع بين البراءة من السياسة والدّعوة إلى احتكارها!”") 
أمّا 0-0 العالما من الإسلام ففيه «آلية تفريق المجموع)”" و«تفكيك 
المتصل»؛ إذ تفِتت وحدتة وتغتال بعد ذلك جوهرهء حنَّى لا تبقي في ختام 
الأمر منه غير بعض مظاهره. جاطازط كاز كوا ترجاه عد اد يلو عن 
أَصْلٍ الطاعة وَالتَّسَلِيم وذاك هو حال العالمانية الجزئيّة, أمّا العالمانيّة 
الشَّاملة» فلا تَفْصِلَ شيئًا عن شيءء ولا تُفَصْلَ أو تنتقي» وإنما ترى لنفسها 
حقٌّ احتكار الوجود دون شريك. 


25١ من السائد الاستدلال بالقول المنسوب إلى المسيح #ةِ في إنجيل متّى» الفصل 255 العدد‎ )١( 
العدد 50: «أَعْظُوا ما لِقَيْصَرّ‎ 25١ وإنجيل لوقاء الفصل‎ »١ العدد‎ 2١75 وإنجيل مرقسء, الفصل‎ 
لِقَيْصَرَ وَمَا لله لله؛ للدلالة على أن النصرانية تصوّر روحي لا علاقة له بالسياسة. وهذا المستدّلٌ به لا‎ 
يقوم حمجة لإثبات هذه الفكرة؛ لأنْ الأناجيل شديدة الاضطراب في تحديد موقف «المؤمن» من‎ 
القوانين؟ فقد استخرج أستاذ دراسات العهد الجديد في جامعة هال - فيتنبرغ» أ. شنال #لاعصطهة .لآ‎ 
مثلاء من إنجيل متّى نصوصًا قاطعة في وجوب الالتزام بقوانين التوراة» ونصوصًا أخرى تؤكّد أنَّ‎ 
«المؤمن» في حل من الالتزام بالأحكام التشريعيّة التوراتيّة‎ 


220-11 .7 ,1998 ر55ع :1 ووع 01 "1 :0115 ص دع سستا! , دع داة 77 1تت7ع«تهادع 1 مح 7[ :0/11 درهه17:601 1 116 رعلاعصطعة 1100 
ثُمّ إن سياق القصّة دال على أن من اليهود من أراد بسؤاله: (يا مُعَلّمُ تَعْلَمُ أنَكَ صَادِقٌ وَتُعَلْمُ طرِيقَ الله 
بِالْحَقٌء وَلَا تُبَالِي بِأَحَدِ؛ٍ لأَنَّكَ لا تَنظرُ إِلَى وُجُوهِ النّاسٍ . كَقّلْ لَنَا: مَادًا تَظنُ؟ أَيجُورُ أن تُغطى جزْيةٌ 
ِقَبَصَرٌ أَمْ لّا؟» توريط المسيح في معاداة الإمبراطور» فكان ردّ فعل المسيح سبيلًا للخروج من هذا الفحٌ. 

(؟) طه عبد الرحمن» بؤس الدهرانية» ص١١.‏ 


"3/5 


المبحث الثاني 


التدليس قْ دفع التعارض بين الإسلام والعالمانية 


أدرك العالمانيون أن المضارمة العلّيّة الصريحة للإثتلام ٠‏ :وتشدية الأمور 
بأسمائهاء سيِّحْييَانٍ رُوحَ الممانعة في الأمّة» ولو بعد حين» ولذلك اجتهد 
أحبار كنيس العالمانية في دفع حقيقة صدام الإسلام معهم» ولهم في ذلك 
طرائقُ ومناهجٌ. نعرض لك هنا غيضًا من قَيْضِها . 


نيف 


المطلب الأول 
الاسلام عالمانيٌّ في جوهره 


لا شك أنْ أعظم وَجْهِ لنفي التَّضادٌ بين الإسلام والعالمانيّة هو الخروج 
من الجدل الفرعيٌ والتّدليس الجزئيٌ بإثباتٍ مجموعة من التوافقات بين 
الإسلام والعالمانيّة إلى القول ل الإسلام عالمانيٌ في جوهرهء فالعالمانية صِفةٌ 
من صِفَاتِهء فبها يكون وبغيرها لا يكون. 

وللوضول إلى تشرير معل هذه الدعرئ العريفة :يلك العالمائيرة 
مسلكين: مسلك ينطلِقٌ من تعديل الفهم الكلاسيكيّ للعالمانيّة» وآخر يبغي 
تعديل الفهم «الأرثودوكسي» السام . وفي كلا المسَلَكَيْنٍ لا بُدَّ من تحريف 
المفهومَيْنِ» لكن يبقى لكل مسلكِ نزوعٌ إلى المغالاة في تحريفٍ أحدهما. 

اختار عبد المجيد الشرفي(2 المسلك الأوَّلَء فعرّف العالمانيّة على 
أنْها : ١اخروج‏ قطاعاتٍ تابعةٍ للمجتمع والثقافة عن ل الموسسات: والرموز 
الح وهو تبن حَرْفيَ لتعريف بيتر برجر: 0657 اعناوء! 92م فتادوءهمعم 1 
5 1210118 2 5011515315 50216 عتكتنلنهت 19 عل أء 5061666 12 عل 5تتاعاءعة 


؟تتاعاع1اع؟ وع578:1201 و أه قم و7 , 


لا يبدو اختيار الشرفيّ بريئًا من الأغراض؛ فهو يسبح خارج المجال 


)١(‏ عبد المجيد الشرفي: كاتب تونسي. عمل سابقًا عميدًا لكلية الآداب بتونس» وأستاذ كرسي الحضارة 
العربية والإسلامية ومقارنة الأديان بها. أنشأ جيلًا من متطرّفي العالمانيّة المهيمنين على الكثير من 
الأقسام في الجامعة التونسية. من مؤلفاته: «الإسلام بين الرسالة والتاريخ»» و«الإسلام والحداثة». 

(؟) عبد المجيد الشرفي» لبنات١»‏ في المنهج وتطبيقه» تونس: دار الجنوب للنشر» ط5» ١١١5م»‏ 
ا 


زهرفق ره تتتتاطعن) تحتل .80 ,كتتوظ ,ء[أء سكليه عتررأهته 4 نفددظظ رع««ع7400 عءنتعلء د00 4[ 427:5 «30ج16[1 هط ,تمع ع8 مهماعط 
4 ,1971 


أصل الكتاب بالإنجليزية» وعنوانه : ."«منهنامظ إه «افامعظ لمنهه5 11" 


لحف 


الفكريّ الذي نشأ فيه التعريف» وقد أراد صاحِبّه منه القَمْرّ إلى شَرْعَئَةٍ النَصوّر 
العالمانيٌ داخل النَّسِقَيّْن الأيديولوجي والتّشريعيَ الإسلاميّ. لم يُحْفٍِ الشرفي 
ذلك؛ غير أنه أََرّ أنّ هناك جوانب عديدةً في الإسلام مخالفةٌ للعالمانيّة» ولمًا 
أراد التّمثيل لهذا الأمر بشيء «أبلغ دلالة» كما يقولء أورد ضِعْئًا من 
متنافرات؛ فقد أشار إلى دمنّ المسلمين في سيرة نبيّهم قصصّ معجزاتٍ 
وخوارق: بما فده عَنْضْه عنصر البشريّة المحضة» واختلاقّ قداسات (أولياء) 
أصحاب كرامات ووسائط بين الخلق والخالق» بالإضافة إلى نزوع المنظومة 
السّلطانيّة إلى اعتبار الحاكم ظلّا لله في الأرض بما يُمكّْلُ شَرْعَئَةَ للنُظام 
الثيوقراطي؛ أيْ: ما عَبَّرَ عنه ب«العَوْدةٍ إلى تقديس العالم وإضفاء صِبْعْةٍ 
أسطوريّة عليه”"". ثم عاد الشرفي إلى التّأكيد على أنْ الإسلام في صورته 
النّبويّة البكر يحمل في ذاته ما يُسوّغ التّفكير والسّلوك العالمانَيْن! 


أَهْمَلَ الشرفي حديث برجر عن الرّموز الديئيّة في التّعريف واكتفى بطبيعة 
الدّين المؤسّسِيّة وهو بذلك يستبطْنٌ : تصورًا انا اللدّين مُتمثلَا في كينونة 
وح مصلل بها هو عار العالم الكينوني بوساط شيكل اكلبروسي. وقد 
تشيّتٌ بهذا التعريف: لأن الإسلام ليس كيانًا قيضا مما سينا بيطا الح عو 


0 جهاز وظيفيٌ يحتكِرٌُ التكلّمٌ ياسع الوب وله ذِمُنّه المادة المستقلَةٌ التي 
تسمخ له بتأكيد سُلطَانِه المؤسّيِيٌ مُستَخِلًا الدّين كوسيلةٍ إنماء للجانب الماليّ. 


من المفيد هنا التذكير أن التتعريف الذي قَدَّمَهُ برجر لا ينّسِقُ مع كتاباته 
المتأخرة» إذ إِنّه على عكس التعريف السَّابق الذي أورده في كتابه الذي ألّفه 
في العقد السادس من القرن العشرين بَدَتْ كتاباتّه أواخر القرن العشرين وبداية 
الواحد والعشرين مستبطنة لتعري للعالمانية خلاصته أنْها منظومة أفكار وقِيّم 
مُفاصِلَةٍ للمرجعيّةٍ الدينيّة» كما في مقاله الشهير «قَكّ عالمانيّة العالم: نظرةٌ 
كو نيه م09 010521 ىه :10ئه187 عط 0ه دهن هعتمة أ نمعووط ع0 


زفق .1-18.جع ,770714 11:6 [0 122110 7لبععوء22 176 .0ه ,تمع 8 .هآ عامط 


ذف 


إنَّ حديث برجر عن إِخْمَاقٍ العَلْمَنَةِ إلا في قطاعَيْنٍ اثنَيْن: أوروبا 
الغربيّة» وطبقة المفكّرين المتخصصين - خاصّة في الإنسانيات وعلوم 
الاجتماع ''' لَدلِيلُ حاسِمٌ على أنه يستبْطنٌ تعريمًا للعالمانيّة مقطوع الصّلة عن 
تعريفه القديم الذي صاغه بداية مشواره العِلْمىّ؛ بل لقد حسم برجر أُمرَهُ عندما 
قرّر أن واقع أوروبا ‏ وهي الأكثر عَلْمنَةَ كما يقول ‏ هو في الحقيقة «تحرُلٌ في 
المو قع المق سّسيٌّ للدّين» وليس عَلْمَئَةَ) ««مقههه1 لقدم نط نافمة عط مذ اقتطو م 
1223 اع ]12 ماعطا رممنوتاء1 و بما يعني أنه ييز مين 
المفاصلة بين الدّولة والمؤسّسات الدينيّة» ومفهوم العالمائيّة» وهو ما يدلٌ أنَّ 
الأَوَّلَ غيرٌ الثاني! 

وذهب حسن حنفي إلى المسلك الثاني في الانتصار للقول إِنَّ «الإسلام 
دِينُ علمانيٌ في جَوْهَرِهء ومن ثمٌ لا حاجة له لعلمانيّةٍ زائدة عليه مستمَّدةٍ من 
الحضارة الغربيّة»”"» مُقِيمًا دَغواه على زعم أنّ الشّريعة ليست إلا الكُليّاتَ 
الخمس للشّريعة» وكلّ ما عدا ذلك فمجرّد اجتهادات فقهيّة» ولذلك عرَّف 
الأحكام التكليفيّة (الواجب» والمندوب» والمحرّم» والمكروهء والمباح) بأنّها 
«إِنْما تُعبّرٌ عن مستويات الفِعْل الإنسانيّ الطبيعيّ. فالواجب هو ما يفعله 
الإنسانُ بطبيعته عن ضرورة داخليِّ مثل الإتيان بالأفعال في أوقاتهاء والمحرّم 
هو ما يكف الإنسانُ عن فِعْله عن طبيعةٍ أيضًا وبناءَ على ضرورة داخليّة مثل 
العُدوان على الحُرّمات. والمندوبٌ هو ما يفعله الإنسان طواعِيّة واختيارًا إذا 
ما أراد وكان قادرًا. والمكروهُ هو ما يمتَنِعُ الإنسانُ عن فِعْلِه أيضًا طواعِيّةٌ 
واختيارًا بُغْيةَ الكَمَالٍ الحُلّقَىَ. أمّا المباح فهو الفعل الطبيعيّ الخارِجُ عن نطاق 
الأحكام الصّوريّة؛ أي: هو الفعل التلقائيَ الذي يعبّر عن مَيْلِ الإنسان الطبيعيّ 
إلى الخيرء فِعْل البراءة والظفولة)”؟“» مضيمًا أن «الأحكام الشرعيّة على هذا 
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(5) المصدر السابق. 


يمف 


النحو وبهذا الفهم الطبيعيّ إِنّما تَصِفٌ أفعال الإنسان الطبيعيّة كما يبغي 
العلمانيُونَ خارج دائرة الحلال والحرام الصُوريَيْنِ المفروضَيْنِ من كارع ” 

ا لع ا لع الا وعنوانٌ بلا 
مضمونء» إذ هي على الحقيقة رغباثٌ الإنسان را وهي عَيْنُ ما يدعو إليه 
العالمانيُون باعترافٍ حنفي حيث رغائب الإنسان وميوله هي المبدا والعلّة. إِنَّ 
استحساناتٍ الإنسان هي الشريعة انهاه ولسن لتم أن تقول دولا حتن أن 
يكون إذا ما نطقَّتُ رغباتٌ الإنسان وغرائِرُه. وهي عَيْنُ دعوى الْأنْسَنَة 
المعَلْمَنة» لا تتجاوزها بشيء ولم تفرّط فيها بشيء إِلّا العناوين حيث تحل 
الشريعة يافطة مكان الإنساة» .دون زيادة. 

لا تخرج دعواتٌ عَلْمَّنةٍ الإسلام عن المسلكَيّن السابقَيْنء فهي إِمّا 
تهذيبٌ للعالمانيّة بِسَلْبها أعظعّ خصائصهاء أو تحريفٌ للإسلام بإفراغه من 
حقيقته مُذِيَّلا بإعلانات جريئةٍ توبيخيّة لِدُّعاة الشّريعة رافضةٍ أن يكون للمخالفين 
رأيّ في المسألة؛ مثل القول: إن العالمانيّة ليست «في جوهرها سوى التّأويل 
الحقيقيّ والفهم العِلْميَ للدّين”"'» فكلُ فهم للإسلام يرفض أن يكون الدَّينُ 
عنوانًا جَؤْهَرُه العالمانيّة» هو «تأويل فاسد» للإسلام و«فهمٌ غير علميّ) له. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الديني» ط5» القاهرة» سينا للنشرء 995١م2»‏ ص5” 


الحف 


المطلب الثاني 


الاسلام رسالة روحية محضة 


لم يكد يعرف للعالمانيّين العرب العا برذ د الشريعة عن طريق قظع 
صِلَتِها بالواقع واختصارها في أنّها رسالةٌ رُوحيّةٌ مَحْضَةٌ استنادًا إلى نصوص 
الشّرع حتى كتبّ علي عبد الرّازْق كتابه «الإسلام ل الحكم)» الذي تلمَّمَهُ 
العالمانيُون ‏ من يومها وإلى هذا اليوم - مُردّدين أكثر أباطيله» وأهمّها: 

أولًا: الشويعة الإسلاميّة شريعةٌ روحيّةٌ محضة لا علاقة لها بالحُكم 
والتّفِيذ في أمور الدّنيا. 

ثانيًا: الدّين لا يمنع من أنّ جهاد النبي تَلِ كان في سبيل المُلْكِء لا في 
سبيل الدّين» ولا لإبلاغ الدّعوة إلى العالمين. 

ثالكًا: نظام الحكم في عهد النبي يَككِةِ كان موضوعٌ غموض أو إبهام أ 
اضطراب أو نقض» ومُوجبًا للحيرة. 

رابعًا: مهمّة النبيّ يلِ كانت بلاعًا للشّريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ. 

خامسًا: إنكارٌ إجماع الصّحابة على وجوب نصب الإمامء وأنّه لا بِدّ 
للأمة ممّن يقوم بأمرها في الدّين والدّنيا. 

سادسًا: إنكار أن القضاء وظيفة شرعيّة . 

سابعًا: حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لادينيّة . 

وبناء على هذه القائمة من التّهم تَمَّتْ محاكمة المؤلّف وكتابه”"؟ الذي 
تفجَرثُ من نواته بقيّةُ الدّعاوى التي أَسَرَت الإسلام في سِنٍ النّظرة الروحيّة 
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فق حوليات مصر السياسية» سنة 1956م. 
نقله محمد عمارة» الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسة ووثائق» بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ١٠٠7م‏ ص١7.‏ 


امك 


لد . وف 2 ب ا 0 
للحياة» واتهمته أنه لم يقدم منظومة سياسية من شانها تنظيم معايش الناس 
وتدبير أمرهم . 

وقد ردّ أهلُ العِلُّم على طرح علي عبد الرازق من جهة الاستدلال 
بالتصوضن 6 فقالوا إن ما اسعدل به من الآيات الى تفى أن يكوذ الأشول كله 
«مصيطرًا» أو «جبّارًا» أو «حفيظًا» أو «وكيلا» بزعم أن دعوته كَل لم تتجاوز 
مجال الدَّعوة المفرّغة من السّلطان المادي». هي نصوصٌ مقتطعةٌ من سياقها؛ 
إذ إن ثفي هله الصّفات الأربع عن الرْسُولٍ 6 لا ينفي الحكم السّلطانيّ 
المنظمَ لحال الرعيّدء إذ هي متعلّقةٌ في عمومها بالتسلّط على العقائد وإلزام 
الجايق بالإيمان قسرًاء أو محاسبة الخلق» أو حجزهم عن الشرك» وهي اود 
ليس من الأعمال السلطائيّة السياسيّة» إذ لا سييل لبكتر إليها؛ فإن القلوب 
وميولها لا تخضع لقوّة الحكم ومئّعَة السّلطان» والحساب يوم المآب إلى الله 
الله ب ل 

كما احتجُجوا على المؤلّف بالإجماعء. فقالوا إِنّ «الإجماع الذي ثبئَتْ 

وو ة الإمامة العظمى هو الإجماع المنعَقَد عن دليلٍ ضروري من لزع 
600 
وهو الذي يعبّرون عنه تارةً بالإجماع وأخرى ِالمَعْلُوم ضرورةً» 
ونقضُوا دعواه في أنْ الخلافةً منصِبٌ سياسىٌ ليا دوي 

2 2 2 و 2 هاو 
مستيلين بحقيقة الخلافة بأنها: «رياسة تامّة» وزعامة عامّة» تتعلقٌ بالخاصّة 
والعامّة في 57 ادن والدنيا حيكتها حنظ الكؤرة» :ورهابة ال عند وإقانة 
الدّعوة بالحُبّة والسَّيْفٍِء وكَفُ الحَيْفٍ والحَيّفٍء والانتصاف للمظلومين من 

5 2 كك 5 0 

الظالمين» واستيفاءُ الحقوقٍ من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين)”". 
وتَقَضُوها من النّاحية التاريخيّة» فقال شيخ جامعة الرّيتونة محمد الطاهر 

ابن عاشور: «ثم نحن نُسائِلَهُ هل كانت الأمّةُ زمن النبرّة ذات نظام وحكومة» 


.58- المصدر السابق» ص”5‎ )١( 

() محمد الطاهر ابن عاشور» نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» ص8. 

قرف أبو المعالي الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق : عبد العظيم الديب» قطر: مطابع الدوحة 
الحديثة» ٠٠5١اهه‏ ص77. 


"4 


2 


أم كانت فوضىء فإن اختار الأوَّلَء فإمًا أن 1 و ال و ين 
النيي أو بيك غيره: فإن كانت بيد النبيّء فقد ثب فحت السكوفة المقارنة للرسالة 
وبطل فا أيه المبولك وأعلاهء ورجعنا إلى اعتبار المسمّيات دون الأسماء 
وهو الصَّوابٍ والرّشْدء وإن فرضت بيد غير النبيّ فالتّارِيخَ ينافي إثباتها والعقل 
يقتضي أنَّ وجود الرّسالة معها يصير عبئًا. 

وإِنْ اختار أن الأمة يومئذ باقية على الفوضى فما تنفع الرّسالة هذه قيمة 
لكلامه في هذه الضيخافك: “فإن قال إنها زعامة وفيكة لذ سيت أجل يعد 
الرَّسُولِ فقد رجع لقول بعض عَرَبٍ الرّدّةِ وبعض الخوارج وقد أبطلناه. 

وأما تنظيره بزعامة موسى وعيسى بلق فبعضه صحيح وبعضه باطل؛ فإنَ 
ا ا ار 
تقول أن 16 انول له كروي : بل نقول إِنَّ بعض الرّسّْلٍ أَرْسِلَ ال سه 
بالحكومنة. وهذا .+ أكمل مظاهر الرسالة200 

وكتب المفتي المالكي لتونس محمد البشير النيفر”" في بيانٍ طبيعةٍ 
منصِب الإمامة: «الْأَمْرٌ في شريعة نبيّنا يلك أَوْضَحُ وأظهرٌء فهو كله خليفةٌ 
سر كز قن خحاطبَة الله بقوله: #إإنًا ْنَا إِليّكَ الكتب بالْحَن لِتَحَمْ بين 
ألثاين يمآ أَرَنكَ ام 4 [النساء: .]٠١6‏ 

وكانه شكويات الإسلام على عهد الخلفاء والملوك تجري على هذا 
الصّراط المستقيم» وقد قال أبو بكر ذه نه في خطبته التي ألقاها إذ تَوَفّى الله 
إليه رسولَة يَكهِ: «إنَ محمدًا قد مات ولا بد لهذا الدّين مَنْ يقوم به». ولم 
يفهم أحدٌ من الصّحابة والتابعين وعلماءٍ المسلمين وأئمّةِ مذاهبهم سَلَمَا وحَلَمًا 
من معنى الإمامة والإمارة إِلَّا حكومةً تتّصِلُ بالدّين» وتُقِيمُ أَحكامَة العادلةً. . 


.١9ص محمد الطاهر ابن عاشورء نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكمء»‎ )١( 

(؟) محمد البشير النيفر  ١05(‏ 95١ه/‏ 1889 - 1915م): فقيه» أديب» من أسرة علم. درّس في 
جامع الزيتونة. له مواقف محمودة من المحتل الفرنسي أيام الاحتلال العسكري لتونس. 
محمد الشاذلي ابن القاضي» ولاية العلامة الشيخ محمد البشير النيفر خطة الإفتاء المالكي بالديار 
التونسية» » المجلة الزيتونية» شوال 709١ه ‏ نوفمبر*954١م»‏ ص70 -78. 


ذا 


وظلّ المسلمون بعد هذا لا يعرفون لهم حكومة إِلّا بهذا الشَّكُلٍِء ولم 
يَدْرْ بِكَلَدٍ أَحدٍ منهم أن يَفْصِلَ بين الدّين والحكومة على كثرة ما حدث فيهم 
من المذاهب والآراء حتى في الإمامة نفسها)”". 

إن يَسْبةَ الحُكم النبويّ إلى غير السّياسة افْيئاتٌ على النبيّ كَل وعلى 
السّياسة» إذ إنَّ مظاهر الدَّولة كلها قد توفّرت في نظام الشّريعة كما مارسها 
الرَّسُولُ كله كأمور الصُلْح والحرب والإمارة والقضاء والعقوبات» فكان 
«الملكوتٌ النبوي» ملكونًا أرضيًا لتنظيم علاقات النّاس وتوفير حاجاتهم 
وقيادَتَهم إلى خَيْرَي المعاش والمعاد. 

والعَجَبُ أن علي عبد الرازق قد صرّح في كتابه بلسانه قائلًا: «كان 
سلطان النبئ يلك بمقتضى رسالته سلطانًا عامّاء وأمره في المسلمين مُطاعَاء 
وحُكْمُه شاملاء فلا شيء مما تمتدٌ إليه يد الحُكْم إِلَا وقد شَّمِلَهُ سُلطان 
النبي كلو ولا نوع مما يتصوّر من الرٌياسة والسّلطان إلا وهو داخِلٌ تحت 
ولاية النبئ كك على المؤمنين»”" . . 

بل لقد صرّحَ علي عبد الرازق أكثر من مرّة بما يُشْكُكُ في مَذْهَبِِ الأوّلٍ ‏ على 
الأقلّ ظاهرًا -؛ فقد أَجَرَتْ جريدة (السّياسة) اليوميّة التي كانت تدافع عن كتاب 

ع 2 2 موا عي 

«الإسلام وأصول الحكم» حديثا مع المؤلف» نشرته أول سبتمبر سنة 1976م تحت 
عنوان «حديثٌ جديدٌ مع الشّيخْ علي عبد الرازق» نقضّ الرَّجُلُ فيه ما جاء بالكتاب 
عندما قرَّرَ أن الإسلام ليس مجرّد رسالة روحيّة؛ وإنّما فيه شريعة إلهيّة» وأنّ إقامة 
هذه الشريعة وحدود الإسلام واجب على المسلمين» وأنَّ إقامة الحكومة التي تُطَبَقُ 
الشّريعة وبُقِيمُ حدودها هي فريضةٌ إسلاميّةٌ وتكليفٌ إِلهِيّ. . قائلًا بالحرف: 

«إن الإسلام دِينُ تشريعيٌ» وإنّه يجب على المسلمين إقامةٌ شرائعه 
وحدودهء وإِن الله خاطبهم جميعًا بذلك» ويجب على المسلمين إقامة حكومة 
ديع كوم يذلك 1 


)1١(‏ محمد البشير النيفر» فصل الدين عن الحكومة. المجلة الزيتونية» ير 
(؟) محمد عمارة» الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسة ووثائق» ص5 .١16‏ 


يذ 


كما ألقى في مارس سنة 977١م‏ محاضرةً بقاعة «إيوارت»» بالجامعة 
الأمريكيّة بالقاهرة» أكّد فيها على أنَّ الشّريعة الإسلاميّة هي مرجعيَُّ 0 : 
مصر» ون الخروج عن هذا انج خروحٌ عن الإسلام... قال بالحرف: «لقد 
اط الاو على ا ا ا ا د 0 
أحكام الإسلام والأوضاع الأسلامية) وكات النصريوة يفوعوة أن يحتكدوا 
إلى غير الإسلام؛ لأنَّ الحُكُمْ بغير ما أنزل الله كُفْرٌ صريحٌ بالقرآن»! . 

وفي عدد مايو سنة ١90١م‏ لمجلة «رسالة الإسلام», وَصَفَ علي 
عبد الرازق تَلَقُطَلَهُ بعبارة «الإسلام مجرّد رسالة رُوحيّة» بأنّها عبارةٌ ألقاها 
الشَّيطانُ على لسانه» وللشَّيطانٍ أحيانًا كلماتٌ يُلقِيها على أَلْسِئَةٍ بعض 
الام 14 


.ماآء١ يوليو‎ ١9 محمد عمارة» متى يفيق العلمانيون» جريدة الوفد» عدد الغلاثاع»‎ )1١( 


>» 


المطلب الثالث 


الدولة المدنية ودولة الاسلام 


استشرى اليومً الحديثٌ عن طبيعة «الدّولة الإسلاميّة» في كتابات 
العالمانيينَ ودُّعاةٍ استئنافي الحياة الإسلاميّة» فقائلٌ يقول: إِنّها دولة مدنيّة» 
وآخر يَصِفُها بأنّها «مدنيّةٌ ذات مرجعيّةٍ إسلاميّة»» وقيل غير ذلك حتى غدا 
التعريف مصدرًا لمزيد من غموض . 

لا يبدو أن الكثير مما قيل في تعريف حقيقة الجوهر السّلطانيّ للدّولة 
الإسلاميّة نابعٌ من نَبْشِ معرفيٌ بريءٍ من الأهواء وعِلّلٍ الواقع المعيشء وإنّما 
تعود هذه الكثرة من التّعريفات في الأصل إلى استفحال حال التوجّس من 
حَمْلَةٍ النّشويه العالمانيّة للكيان السياسيّ الشرعيّ» ولذلك تلبِّسَتُ عامَةُ 
التعريفات بالإجمال وحتى التّناقض . 

وول سا يلقت التّظر عند يداية الب أن مصطلح «الدّولة المدنيّة» ليس 
له وجودٌ في معاجم الفِكْرٍ السياسيّ الغربيّة التخصّصيّة''". فهو إذنْ مصطلحٌ 
ود اتصيارة في البلاد العربيّة» ولذلك فإِنْ البحث يقنضي أنْ نتطلّبٌ تعريفه 
من ألسئَةٍ أنصاره باعتباره مُصِطلحًا حادثًا تتبنّاه مجموعةٌ معيّنةٌ من الأفراد 
والتناغات» وهو امد تشتنينا حم ب «دراسعه لخوكاء. إذ :إن الدراسة اللكوكة مفيدة 
فى دراسة المصطلحاتٍ مجهولة الل أو المعطورة تاريجا أو الشكلة 
ا وليس هذا في أمر مصطلح «الدّولة المدنيّة» الغادم ا ل ابتداءً . 

مفتاح الدّلالة الحقيقيّة لجوهر المصطلح كامنٌ في المشهود واقعًا من أن 
أنصار الدّولة «المدنيّة» هم امهم أنصار الدّولة «العالمانة» أو «اللائيكيّة»). 
هذه حقيقة في غاية الجلاء بل والفحش في استعلانها مما يجعل تحذّلقٌ بعض 


إدق هذه شهادة نوردها هنا بعد بحث ونظر. 
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العُئّابٍ المسلمين في سَعْيهم لإبهام هذا المصطلح بالقول إِنّه من الممكن أن 
يعني: الدّولة التي تُقابل الدّولة العسكريّة» من باب التَّعْمِيةِ على الحقائق 
الواضحة. إِنّ هذه التعريفات المُبْهَمة التي تصدر عن بعض الكُنَّاب المسلمين 
هي أشبه بصناعة متاهةٍ للوصول إلى غاية البحث؛ إذ إِنَّ النّقاش اليوم ليس 5 
طائفةٍ من الكائنات الذَّائْرة التي لا تُعْرَفُ إِلّا في صفحات كُتُْبٍ التّاريخ. إِنَّ 
حديثنا هو عن طائفةٍ من النّاس يعيشون بينناء وينشرون أفكارهم أمام أنظارناء 
فلماذا ترئَدٌ أقلامُنا لإحداث تفصيلات لا يقتضيها الواقع ولا يستحِثُّها في 
عقولنا إشكال؟! 

إن الدذولة المدنيّة في خطاب أنصارها الذين أنشؤوها في بلاد العَرَب؛ 
هي الدّولة التي تَفْصل د في 1 أحوالها وأكثرها «إشراقًا» ‏ السَّلطانَ 
السّياسيَ عن حُكم الشّريعة. إِنّ هذه الطائفة تتحدَّثُ بوضوح لا شُبْهَةَ مِنْ 

3 > اس 9 5 2 وك 
إبهام أو إخلالٍ فيهء إنها تناصب الذاعين إلى إقامة الشرع العّداء» وتحذر 
من حَطرهم وترى أنْهم يقودون البلاد بأفكارهم الفَهْقَرى إلى قرون الطّلام 
والصّلال. 

من شهادات هؤلاء على هذه الحقيقة» قولٌ خليل عبد الكريم'" إن 
الدولة المدنيّة هي «من صنع البشر يُنقُدُونها يوحي من عفوليم وتفكيرهم 
مَسَتَهُدِين في ذلك بكافة ا الاقتصادية والاجتماعيّة والمعرفية التي تك 
مجتمعهم» وهم الذين بمحخض إرادتهم ينشِئون نظامها ويُشْرّعون دُستورها 
والقوانين التي تلائِمٌ ظروفهم وبِيئاتِهِمُ» وأن المناداة بمبدأ الحاكميّة لله تعالى 
- هو إعادةٌ للدّولةٍ الدينيّة التي انقطعّث من الأرض بانتقال الرَّسُولٍ الأعظم 
محمد يله إلى الرفيق الأعلى)””' . 


)١(‏ خليل عبد الكريم ١190(‏ - 7١٠7م):‏ محامي مصريء وناشط يساري. ألّف في الطعن في الرسول كَل 
والصحابة والشريعة. من مؤلفاته: «النص المؤسس ومجتمعه»» و«الإسلام بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية». 
إبراهيم عوضء لكنّ محمّدًا لا بواكي لهء ط؟ء القاهرة» دار الفكر العربي» 1577١ه-‏ ١١٠1م.‏ 

(7) خليل عبد الكريم» الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» القاهرة» سينا للنشرء 1990م» ص19. 


ك3" 


وقد عَرَّفَ عبد المنعم المشاط"'" الدّولة العالمانيّة» في مُعبجَمه «قاموس 
المفاهيم السّياسيّة» الصَّادر مُوْخَرًا في ظلّ الحديث المتكرّر عن «الدّولة 
المدنية»: بأنها «الدولة التي تقوم على 1 الخَلّط بين الشياسضة والدين..: 
[و آتَفْصل نكا تامًا بين الذّين باعتباره قضيِّةَ شخصيّةَ وبين السّياسة بِصِمَتِها 
مسألةً عامَّةَ تتناولٌ العلاقة بين الحاكم والمحكوم من ناحيةء وبين المواطنين 
بعضهم والبعض الآخر من ناحية أخرى)”". ولما عَرَّف «الدّولة المدنيّة» قال: 
«هي التي تقوم على عدم الحَلْطٍ بين الدّين والسّياسة»”". وأَرَّحٌ لبداية ظهور 
«الدّولة المدنيّة» «بصُلْح وستفاليا» سنة 1744م ١حينما‏ استمَّلتُ الدّولة عن 
القدية 9 وعزاذات الصف الذاك الع 

يُصنَّفُ نموذج الدّولة الإسلاميّة منذ زمن النبوّة إلى سقوط دولة الخلافة 
في المعاجم السياسيّة الغربيّة على أنه نموذج ثيوقراطئ لأنه يدعو إلى الاحتكام 
الى الشربعة الي بل تعتبره بعض المعاجم كأبرز نموذج للدّولة 
الفيوقراطيّة"'»: وتُصِئّفُ الحركات التي تدعو اليوم إلى استعنافبٍ الحياةٍ 
الإسلاميّةِ على أنْها تحمل مشروع دولةٍ ثيوقراطيّة. 


وجَهْلٌ هذه المعاجم بطبيعة النّموذج السَّنْيٌ للدّولة الإسلاميّة 


)١(‏ عبد المنعم المشاط: أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. 

(؟) عبد المنعم المشاط» قاموس المفاهيم السياسية» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ١١١٠م»‏ ص497. 

(*) المصدر السابق» ص58 

(5) المصدر السابق» ص48. العجيب هنا أن صاحب المعجم قد أضاف قوله: «وأحيانًا يتم الخلط بين 
الدولة المدنيّة والدولة العلمانية» والتي تقوم كذلك على الفصل بين الدين والدولة» والإعلاء من قواعد 
العلم على ما عداه من أسس اجتماعية أو دينية؛ ص58 - 5:4! فما الفارق - أيّها الكاتب - حتى لا يقع 
الخلط؟! 


)2 وكوععلة" :1021 بهع81 زع اماوع ستمه8 ,اأع171:0 أمع الوط زه «رجمنتمقاء 121 جتمالتجعه4ة عندمبواه2 17:6 ,ممابصوة رمع 180 
7 ,60161082 310 ,2007 مسهللتسعداة1 


2 تقول هذه الموسوعة: رلا تقتضي الثيوقراطية كما مورست في العالم القديم حكما مباشرًا من طرف 

رجال الدين» وَإِنّما المقصود هو تولق رجال الدين المناصب القضائية والتشريعيّة. وقد بقيت هذه 
الفكرة في العالم المعاصر من خلال الإسلام». 

زفق حطةتآطناظ لآعبكاء812 :.55ة]/آ1 رصع1/1210 بالا ,0:10:10 رعءعاءك أمعةاتاوط زه «رجمجمقاء1221 [أعمواءه!8 17:6 ,لإعلوع8 علصوءط 

0-1 ,رقع 
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َ وام في 0 3 رع عو اهن 0 
فيها منتخب من الشعب» فشرعيته مستمَدة من اختيار الشعب له. 


واضِحٌ”'"'» إذ إن الدّولة الإسلاميّة تُخَالِفٌ الدّولة الثيوقراطيّة في أن الحاكم 


وتعود كلمة «ثيوقراطيّة» إلى اليونانيّة (2))»©800010. وتعنى لغدًّ: 
ا الله واصطلاحًا: الدّولة التي يحكمها حال الدّين»» ولها أشكالٌ 
مُتعدّدةٌء منها أن يَعتَقَدَ قد الشاكم أو بعهد أله إلة أو يضف إلو أو ظل الله في 
الأرض» وهذا الشكل هو أقصى أشكال الثيوقراطيّة» وقد عُرِفَ في مصر 
القديمة» ومنها أيضًا ما يعرف ب(1800168100586) وهي أن يَحْكُمَ البلاد 
مجموعةٌ من رجال الدَّين بصفتهم الدينيّة دون أن يزعُموا أنْهم يحكمون بوحي 

رذ الذولة الاسساؤقية دولة وكنتعمن الثانسة اللخريةة ناح تسل للدية 
سُلطانًا كاملا على المادة القانونيّة التي يحتكرها الاك نو المنظومة 
العالمانيّة» فهي تستنبط جميع الأحكام من نصوص الوحي» وحتى ما كان منها 
من صميم التّقنية كالمشاريع الاقتصاديّة والترفيهيّة فهي تستمِدٌ حقّ وجودها من 
إباحة الشّرع لهاء إِلَا أنه لا يجوز أن تُصئّف من التّاحية الاصطلاحيّة ضمن 
الدّولة الديئيّة الثيوقراطيّة؛ لأنّ القائمين على أمور الحكم أو القضاء أو التشريع 
ليسُوا من طبقة رجال الدّين» فليس في الإسلام طبقةٌ رجال الدّينء ولذلك فلا 
0 القو ل لمعجم (معنرعاء 5 آمء ةا زامط 07 تر7ه«110ء121 [آءمعاءه81 1217736 زعمه 
أنَ قيام الدّولة الإسلاميّة على الشّريعة يلزم منه أن يكون لطبقةٍ رجالٍ الدّين 
سلطانٌ عظيم في الدّولة!"» فهو وإِنْ صَدَّقَ في وَضْفِ نموذج ولايةٍ الفقيه في 
الفقه الشَّيعيَء فإنه لا يَصْدُقُ على التّموذج السنئ الذي لا يعرف طبقةٌ كهنوتية 


ابتداءً. 


)١(‏ يقول معجم "اذهلام!1 لمعلفاوط ]و هماعط هال نومهلة وبمولوط 11:6 ") ص588: إِنَْ نموذج الدولة 
الإسلامية الذي يتبناه «الإسلاميون» يقضي بإجبار غير المسلمين على دخول الإسلام أو اعتبارهم 
ذميين!! وهى فرية عظيمة أن يقال فى القرن الواحد العشرين ‏ حيث ترجمت جل أدبيات الحركات 
المسلمة كه من المشروع «إجبار» الثاس على الدخول في الإسلام عنوة! 

زفق م رعوسعاء5 لمعفلفاوط زه رجمومناءة2 [أوسواعها8 116 ,زعلهء8 عتصودط 
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الدّولة الإسلاميّة إذنْ لا تخضّعٌ لقالبٍ الدّولة الثيوقراطيّة كما هي في 
المعجم الاصطلاحيّ الأكاديميّ اليوم» وليست هي دولة مدنيّة (عالمائيّة». إِنّها 
طرازٌ خاصٌ من الدّول» فهي تَرْفْضُ في الدّولة المدنيّة رَدّها لمرجعيّة الشّريعة» 
وترفُضُ في الدّولة الثيوقراطيّة اختلاقهًا طبقة دينيّةٌ تمتلِكُ زمام الشكهم”©. إن 
الدّولة الإسلاميّة هي «الدَّولة الإسلاميّة». 

تسكلفت الدولة الإسللايكة صن الدولة السالمانتة والدولة الدوثه الست 
الاصطلاحيّ في أضل المبدأ الدُستوريّ السّلطانيَ الأوّل: 


الدّولة العالمانيّة (ذات الشّكل الديمقراطت) |السّلطان للشّعب + السّيادة للشّعبِ 
الدّولة الدينيّة في شكلها التّاريخي |السَّلطان للحاكم المفرّض من الربٌّ+ 


(الفرعوني» البابوي) السّيادة للحاكم المفرّض من الربٌ. 
الدّولة الإسلاميّة السّلطان للشّعب + السّيادة للشّرع 


وتّْكرٌ الدولة الإسلاميّة أنْ يكون الحاكم شخصًا إِلهيًّا في حقيقته أو 
ظِلّا لله في الأضء فالرعيّةٌ» سواءٌ بالانتخاب المباشِر أو بوساطة أهل الحَل 
القند شار الحا لمواصفاتٍ تستدعيها الإمامةٌ وار على ما يفعل» 
وتملِكُ حقّ عَزْلِهِ أو خَلْعِه وهو مما ليس في الدّولة الدينيّة بمعناها التَّارِحيَ 
غير أنّ ذلك لا ينفي عن الدّولة الإسلاميّة طابعها الدينيّ الصّرف؛ لأنَّ اختيار 
الأمَةِ للحاكم لا يِِمُ بمحض هوى الئّاسء وإنّما هو مُحَدَّدُ بآليّاتِ شرعيّة 
وضمن أحكام شرعيّةِ دينّةِ يدخل منها ما هو ضمن المصالح المرْسّلة. 


)١(‏ فؤاد الناوي» موسوعة الفقه السياسى ونظام الحكم في الإسلام» القاهرة» دار الكتاب الجامعى» 
5ه 19486ام, ص١‏ 5. 


احفا 


البكاب اقزاتغ 
طهر الدين أم عقمه؟ 


لعل من أشهر تلبيساتٍ العالمانيّين العَرَب عند حديثهم عن علاقة الدّين 
بالدّولة ووجوب المَصْلٍ بينهماء زَعْمُهِم أن «إقحام» الدّين في السّياسة ظلمُ 
للدّين من وجِهَيْنِء أوّلهما: إقحامٌ الدّين في غير مجاله؛ وثانيهما: تلويثٌُ 
الدّين بِدَرَنٍ السّياسة» وربّما نقلوا هنا قصّةً يتظارفون بها وهي أن ونستون 
تشرشلء» رئيس الوزراء البريطاني الشهير”'"» كان في المقبرة» فرأى على لوحدةٍ 
القبر عبارةً: هنا يَرْقُدُ السياسيٌ العظيم والرَّجِلٌ الصّالح فلانٌ. فقال مُسْتَهِرئًا : 
أَدْفِنَ في هذا الَبْرِ رجلان؟! 

لقد سبق بان أنَّ الدّين الذي له علاقةٌ بواقع الئّاس يجري في مضماره 
إذا استلم أمور السياسة؛ ولذلك فإنَّ الحديث ‏ مثلًا ‏ عن إقحام الإسلام في 
السّياسة» هو من التَلْيِس على النَّاس؛ لأنّ الإسلام لا يقتَحِمٌ عالم السّياسة» 
وإنّما السّياسة جزءٌ صميميٌ منهء فهي داخِلَّةٌ في الفقه في باب «السّياسة 
الشرعيّة»» كما تدخل في أبواب عديدة أخرى في الفِقّهِ والعقيدة. 

إن إنشاء حالةٍ تضادٌ نوعيٌ بين الإسلام والسّياسة بزعم تمايز ماهيّتهما 
ليس إِلَّا مُخْائَلّة ماكرة تتعامى عن حقيقة الإسلام ومقاصده واليّاتَِه وحقيقة 
السّياسة وأغراضها. إِنَّ دَنْدَنَهَ هؤلاء حول (أَسْلَمَةٍ السّياسة»» والإمعان في 
اجترار تهويلاتهم حول «إدخالٍ الدّين في كل شيء»» لا يعدو في حقيقته مجال 
الحرب النفسيّة على القُرّاء والمستمعين» بغرض صناعة تصوٌّر متضادٌ في عقول 
الناس بين الإسلام والسياسة» بِقَصْرٍ الدّين على النْسّك التعبّديّ الفردي. 


() ونستون تشرشل التطوستك ممعم ١41/5(‏ - وكوام): سياسى بريطاني كان رئيس وزراء المملكة 
المتحدة من ١95٠‏ إلى 6م ومن ١96١‏ إلى 0ام. عرف بتعليقاته الساخرة. 
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ورغم سذاجة هذه الدّعوى وتهافتهاء إِلَا أن العالمانيّين العَرّب لا 

يكتفون بها في حربهم الدّعائيّة ضدّ الشّريعة» وإِنّما بموترد في الترادهم عل 
حقيقة الإسلام» بالقول إن «(إقحام» الإسلام في السّياسة جَوْرٌ على الدّين؛ لأن 

السّياسة عالمٌ مُلوَّثُ بالبراجماتية المنفلتة من لجام الأخلاق. فَدِيْنٌُ السّياسة هو 
المنعة البمدفيةة :ولذلك فإن رمي الدّينٍ في أحضان السّياسة لا بُدَّ أن يؤول 
إلى تلويث الدّين بما في السّياسة من «هوبزيّة» ماكرة. 

وربّما يزيد العالمانيُون في تأكيد دعواهم بالقول إِنّ «الدّين والسّياسة من 
نسيِجَيْن مخْتلِمَيْنِ ومن معدئيْن متنافِرَيْن؛ لذلك فإنّه ما إِنْ تدخل السّياسة إلى 
الثين حت تخؤله إلى ابديولوجيا»: أئ + إلى متحت مولن ومغططل م1 ؛ 
فالدّين لا يمكن أن يكون «أيديولوجيا» لأنْ ذلك يعني «الشموليّة» و«الجمود؛. 
رغم أن الأيديولوجيا هي مجرّد نظرة كونيّة للأشياء» فهل ينفصل الدّين عن أن 
يكون هذه الرؤية الكبرى للكون والإنسان والحياة؟! 

إن هذه الدّعوى ترى في الدّين - كل دين - مجرّد تميمة تُعَلَّقُ على 
الصَّدْرٍ أو آياتٍ تُزيّنُ بها جدران المساجدء أو تراتيلٍ في المآنم والسّرادِقات» 
وما الإسلام ذاك «الدّين»؛ إذ هو رسالةٌ السّماء التي نزلّث لتُصححح التصرّرات 
والأفعالَ» ولتسعفت الباين في أمور م ومعادهم» وقد نزْلُتْ أحكامه 
لتطهّر الدّنيا امن رجسٍ اباط روميت آياثّه إلى النبي الخاتم لتقطعَ دابرَ 
الفساد وتجّث ١‏ عرو مد عاك اشام وقرهة. المع جك تس سا 
من فسادها لأنه لا يرضى للباطل البقاء والقرارٌ الآمِئيْن. 

إن قول العالمانتّين العَرّب إِنّ الدِينَ أَمْدَسُ وأنقى وأجل من أنْ يدخل في 
السّياسة» هو استحضار لدعوى أسلافهم من مشركي مَكةَ: وهالو مَالِ مدا 
الول يكل الطَمَاد ويتدى. ف القواق. 3ل أل كو ملك تكزت ممه 
تَذِيراْ 40 [الفرقان: 7]» إذ إِنَّ قداسة الدّين ‏ في رَعْمِهم ‏ أَعظمٌ من أنْ 
يحمِلّها البشرٌ القاصرين الخاطئين. 


)غ0( محمد سعيد العشماوي» حقيقة الحجاب وحجية الحديث» ط”قء» القاهرة. مكتبة مدبولى الصغير» 
6ه 06ام, ص 5 ل/ا. 
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إن الدّين الذي يَرْعُمُ أنّه نجاةٌ للئّاس في دنياهم» دون أن يَمْنَحَهُم مَنْهجًا 
للتعامل والتّعايش وتنظيم التّنازعات؛ لهو خديعة كُبْرى ووَهُمٌ ساذجء إذ يُقَدّمْ 
نفسه للنّاس على أنه مجموعة من الأفكار والشّعارات الجميلة التى ترفض 
التَّمَاسنٌ مع واقع الناس. وهو صورة من صُوَّرِ الأديان التي اختلقّها بعض 
البشر ليفروا انها من الذنياء لكنها كانتت ذاتمًا تشنهد اتكنبارات كبرق تدر 
بعدهاء مثل حال الفِرَقٍ العُنوصيّة النصرانيّة في القرون الميلاديّة الأولى. 

إنَّ الإسلام هو الدَّينُ الذي رَضِيَهُ الله - سبحانه ‏ لِعِبادِهِ ظهْرةً لِمَنْ الْتاتٌ 
منهم بمفاسد الدّنياء وليس صورة ساذجة من التّعاليم التي تزعم الظَهْرَ لنفسهاء 
وتخشى إِنْ نَرَلَتْ إلى الأرض أن تُرْرَأُ في نقائها ويَسْوّدّ بياضُها. إن ديئًا يخشى 
على ظَهْرِهِ من رِجس الواقع. ويَفِر من أسئلة النّاس ومُعافْسَّةٍ أمورهم. لهو 
ديعا كرىن إن وبا ايعفا للززة سملتي لموييية انترة اللعزي»' ١[‏ در 
سواعِدَهُمْ عن العَمَلِ بآمالٍ في وعودٍ حبيسةٍ عالم الآخرة. 


دض 


التكللي الخاسض 


يفوك قروق ون الاك رك إن او كمناميو للقران: والقداهة 4 ول نفك 
في ربانيّة مَصْدَرِوِء لكنّ العمل بأحكام هذا النّصٌّ مُتعَذّرٌ لسبب جوهري كامنٍ 
في طبيعة النصّء وهو أنه وإن كان مُقدَّسًا في ذاته إِلَا أنه لا يخرج في طبيعته 
النّواصليّةِ عن جوهر «النصّ»» ولمًا كان طريق العمل بالنّصٌ يَمُرٌ حتمًا من 
بوّابة فَهْمِهء وكان القّهُمُ عمليّةَ بشريّة محضةًء فإِنَ بشريّة فهم الكلام الرّبّانيٌ 
عمليةٌ نسبيّةٌ فاقدةٌ فقدًا مُطلقًا للقداسة. ولا يمكن أنْ تُمثْلَ الحقيقة في إطلاقها 
وتعاليها على النتقص والزَّللِ . 

وعادضة دم رديه لذن وجوه كروي ركافيه على العتقيفة»دواتبنا هئ 
تأويلاتٌ ظرفيّةٌ تحكمُها ثقافةٌ المفسّرٍِ وبيئتُه وأغراضٌه. ولمّا كانت «الشّريعة 
الربانيّة» التي يدعو إلى الاحتكام إليها مَنْ يُسمّون بالإسلاميّين معدومة واقعَاء 
صارت الدّعوة إلى تطبيقٍ هذه الشريعة مجرّد مُحْادَعةٍ للعوامًٌ بإيهامهم بوجود 
معدُومء وإضفاء للقداسة على آرائهم الشخصيّة بنسبتها إلى الوحي الإلهيّ 
وخصائصه. 

وتتسلّحُ هذه الرّؤية بعددٍ من مقولات المدارس الأدبيّة الحديثة» خاضّة 
تلك المزدهرة في التيّارات ما بعد الحداثيّة» والتي تنتهي إلى عدمِيّة النصٌ. 
و «منظومة» ما بعد البنيُويّة 0م2115 ناعنهاة نوه0) من أهم الأدوات النقديّة 

00 2 3 3 

التشريحية المنتجبة» إذ تقوم على ثانويّة قصَّدٍ المؤلف أو بعبارة الفيلسوف 
الفرنسيّ رولون بارت07) «مَوْت المق لّف) «متعفيلة"[ عل +تممد 12 . 


)١(‏ رولون بارت 5عطسهظ هصدامع (1916 - ٠198م):‏ فيلسوف وناقد أدبي فرنسي. تركت كتاباته أثرًا كبيرًا 
في مدارس البنيوية وما بعد البنيوية والسميوطيقا في فرنسا. من مؤلفاته: 


المإزو 7 اه مون "و الدع هونا كصامعءعىة8 م4 مابعدجوم 1" 


بذكا 


وتنا مين :ها يعد اليد يّةَ على نفي أن يكوث للنضن معت واحد 135 

8 ِ م امك 0 

نتيجة السّعْي لإدراكِ المراد الواحدٍ للمؤلّفٍِء وإنّما كُلّ قراءةٍ للنصٌ هي إعادةٌ 

صياغةٍ له وهي الفهم الوحيد الممكنُ. لقد فقد المعنى هنا حقيقته الموضوعيّة 
وتحوّلَ إلى أَئّرِ انطباعيٌ يتشكّلٌ في الذَّهْنِ على مُرادٍ القارئ لا المؤلّفٍ0"©. 


إِنَّ إلغاء مركزيّة (#دنع:مم4) المؤلّفٍ ليصبح القارئٌ أو النُظم الثقافيّة 
5 6 5 عي 0 
أو غير ذلك قَلَبَ النصٌّ» هو تأكيد لنسبيّة المعنى وضياع للتواصل بين المؤلفٍ 
والقارئ بالتّمييز بين النَّصٌّ المكتوب (1طامنمه6) والنَّصٌّ المقروء (516:وذ1)» 
ولبسن :«الانا» في هذا النَّصٌّ «ذانًا» بالمعنى السّيكولوجيء وإِنّْما هي مجرّد 
موضوع نحويٌ» وليس للمؤلّفٍ في نَصّهِ أي إبداع» وإِنْما هو مُجَمّعٌّ للكلام» 
ولذلك فنكة عن إل ا ل 01 لا سبيل للقراءة إلا بقل 
المؤلّف لأنّ «ميلاد القارئ لا بُدَّ أنْ ينشأ من مَوْتٍ المؤلّفٍ)0". ْ 


تَؤُولُ هذه الفلسفة التقديّة إلى انتقال القراءة من «النّصٌّ المغعْلّق» ضمن 
حدود اللَّفْظِ والسّياق والنَّسَقٍِ حيث المآل إلى معنّى واحدٍ محدَّدٍء إلى «النص 
المفتوح» حك يكنلث المع من أسوان النّضن إلى شياقات خارجية ل يمكن 
ضَبْظها”“. وفي هذا يقول على حرب”' عن النصٌّ: (إِنّه لا يحمل في ذاته 
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دلالةَ جاهزةً ونهائيّة» بل هو فضاءٌ دلاليتٌ» وإمكان تأويلك)"'. 


1 أضّة مايه كتاب ١تَعَدّد‏ المعنى فى القرآن» إلى ذات هذا المعنى 
العَدَمىَ فى تفسير كتاب الله؛ إذ قالت: «تحديدٌ المتكلّم لمعاني كلامِهِ لا يُمَكنُ 


زفق علي حرب» نقد الحقيقة» بيروت : المركز الثقافي العربي» 17م ص 6. 
زق ,1984 ,855915 قاطذه2 ,لندء5 ,كلتو ,علاعاتمط 4[ ع0 87115567716711 12[ 0325 ,تتاعاتتك'1 عل 1/1016 2[آ' ,رقع طاتد8 50ج1م10 
.1267 


فرق .69 ملتط1 

 )5(‏ .1979 ,تسهتجصه8 :ممهلتال[ ,أشاوجم]ة غامه1 أعزد مسفاهاء+7م)::1 6116أمه67م00© هآ ,قلناطة8 صذ «مامع1 ,مع متعطست] 

(5) علي حرب: كاتب لبناني. أستاذ للفلسفة. من رموز العالمانيين في العالم العربي. يعتبره عدد من 
العالمانيين متطرفًا في نزعته التغريبية. من مؤلفاته: «الأختام الأصولية والشعائر التقدمية»» و«النص 
والحقيقة: الممنوع والممتنع». 

(5) علي حرب» نقد الحقيقة» ص4. 


23233 


هو تحزين لمعت النتيوة ففيلة عي وبين ذلق: التجديدج. لذللفه تقر أن 
جميع تفاسير القرآن ليست سوى معان ثوانٍ ممكنةٍ لا يُعْقَلَ أن يَدَعِيَ أَحَدُمَا 
مواكََتَهُ للمعنى الأوَّلٍ. ولالاشر وخر 1ن يا زعت كال الله تعالى» إِلّا تكرارًا 
لِلَفْظِ القرآن. فالقرآن مهما يكن معجرًا لا يمكثه أن يَحْرْجَ عن هويّيه الجوهرية 
التي تجعله قولًا؛ أيْ: حايلًا معاني ليست سوى آثارٍ على المعنى الأصليٌ 
الإلهِيَ الذي يظلُ مَنْشُودًا مستحيلًا ممتنعًا لا يمكن أن ينقال (كذا)00©. 


وإذا كان النصّ في جوهره البُنيويَ مُدانُ بالعجز عن الدّلالة على معناه 
الأضول الوسيده كإنه بام كما يقرن الفيسيرت الماركمي نرق التوسيرة 
«لا يوجد شي اسمه قراءةٌ بريئةٌ””"» وذاك مُسوّغْ شرعيٌ لإسقاط اجتهادات 
الفقهاء على مدى التَّارِيخ الإسلاميّ؛ ونسبة أقوالِهِمْ إلى أغراضهم الخاصّة 
وإملاءات الواقع 

كن في هذا السَّأن: «فالقراآن خِطابٌ تاريخيٌ لا 
يتضمَنُ معنّى مفارِقًا جوهريًا ثابنًا... وليس ثمّة عناصر جوهريّة ثابتة في 
النُصوص. . . فالقرآنُ قد تحوّلَ من لحظة نزوله من كونه (نضًا إِلَهيًّا) وصار 
فهمًا (نضًا إنسانيًا) لأنه تحوّل من التّنزيل إلى التّأويل» وهذه التّاريخية تنطبقٌ 
على النُصوص التشريعيّة» وعلى نصوص العقائد والقّصَّصء وهي تُحرّكُ دلالة 
النُصوص وتنُلُها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز)" . 


.405- 5٠08ص ألفة يوسفء تعدد المعنى في القرآن» تونس: دار سحر للنشرء ط7» د.ت»‎ )١( 

(؟) لوي ألتوسير #ووساطناة ونسمة (19148 - 0٠194م):‏ أهم فيلسوف في التيار الإحيائي الماركسي الذي 
ظهر بسبب بروز التيّارات الماركسية الراديكالية في الستينات من القرن العشرين. عمل أستاذا للفلسفة 
في مدرسة الأساتذة العليا. انتمى إلى الحزب الشيوعي الفرنسي» وكان من أعلام مفكريه. 
.12-3.ج« ,«ر[صمدملفر[ط /ه منوءمماءسء 1ط عع2 10111 57:07167 11:6 
فرق .14.م ,19710 رقعآه180 «معطاصوط بعلده ل بوع1< ,أماذوهم© جع اهمع روطئلة8 عصمعناظ لصة توووستطتاى وتنام1 
(5) نصر حامد أبو زيد ١957‏ ١٠١٠7م):‏ كاتب ماركسي مصري. عمل أستادًا في كليّة الآداب بجامعة 
القاهرة. حكم القضاء المصري بردّته والتفريق بينه وبين زوجته لطعنه في ربانية القرآن. سافر بعدها 
ليدرّس خارج مصر. له عناية بدراسة النص القرآني وفق المناهج اللسانية الحديثة. من مؤلفاته: «الإمام 
الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية»» و«مفهوم النص دراسة في علوم القرآن». 

(0) نصر حامد أبو زيدء الخطاب الديني» ص225) 2487 245 57. 
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يقود هذا التّأصيل إلى تحويل ألفاظٍ القرآن ‏ بعد تفريغِها من المعاني 
التي أنزلها الله فيها - إلى مجرّدٍ أوعية فارغةء يصب فيها كُلّ قارئ مفاهيمَ غير 
بريئةٍ يراها أو يرتّضيها”"' . 

يَستمِدٌ هذا الإسقاط الأجنبى عن جوهر النص القرآني أَصْلَهُ ومُسوّغاته 
من الرغبة في تجاوز النّصّ إلى تبرير الشّريعة المَعَلْمَنَةِ والمُوَنْسَئَةِه ولا يمكن 
أن يجد له مُدّغَلا إلى فلسقة القراءة التبويّة4 إذ هو يبذا من إلعاء النصن قبل 
قراءته» ويُعدِمٌ المعنى الأصيل قبل البحث عنه. 

تقوم هذه القراءَةٌ على دَعُوى أنّنا لسنا مطالّبين بمعرفة حُكم الله لأنّه غير 
مّدْركِ ابتداة. فاللهُ - سبحانه ‏ قد أنزل أحكام الشّريعة ثم أَفْقَدَها المعنى 
وسَلَبها قابليّة التَطبيق» أو قُلْ بعبارة أَؤْضَحَء وإِنْ كانت أَوْقح: أَنْرََ الله أحكامَ 
الشّريعة بص غير مُبِيّنِء لِعَجْزٍ النّصّ ‏ كُلّ نص - أن يكون مُبِيْنَاء مع أنه - 
ستحانة افد رضت كمايه أنه ميت (©4 [المائدة: ]١5‏ وهذا عَيِنٌ نَمْي 
القرآنِ والخروج به عَمَا أراده الله منه» وَطَعْنٌ فَجٌّ في مقام الألوهيّة. 

إن الله جل وعلا ‏ قد أنزل كتابَهُ مُبِيئًا ليقوم 0 بالقِسُطء وأراد من 
حَلْقِهِ أن يستَضِيؤُوا بأحكامه ويهتدُوا بأنواره. ولِيَّدْقَعَ به اختلاف الأمَم 

ام 2 


المتشاكِسَّةٍ في دعواهم حول «الحقٌ». قال تعالى: 9ن النّاس أمة وده بعت 


- 


ميو موس 5 الى لس لسع > مصسعرو مع ا ا ا 5 م ومادره 
أنّهُ لبن مسيّرِي وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالْحَقَ ِيَحَكمْ بَِنَ لكان فِيمَا أخْتَلنوأ 
م 0-0 تي م5 ل 4 و _« - ل 21011 روبع رهشويطا + 2 
فِهِ وَمَا أحْحَلَتَ فيه إلا لذِينَ أونوه مِنْ بَمَدٍ ما جَاءَتَهِم المِينت با ينهم فَهدى أله 


ضير عدر مد سا ب 2-4 


لذي امنا لِمَا أختَلَُوا نو مِنَ ألْحَقّ بِإِذنوء وَألَّهُ يهَدِى من يَسَلَهُ إِلّ صرْطٍ مُسْتَق 
© [البقرة: 51]. 

وتنطلِقٌ دعوى جماعة «اللّامعنى» من الرَّعْم أن إرسال الرّسّل عَمَلّ بلا 
معنّى ولا قِيّمة» واللهُ ‏ سبحانه ‏ قد قال: «وومآ أرسَلْمَا مِن رَسُولٍ 31 لطاع 
بِإِذْن لله وَلَوْ هكم إذ موا هم بكاوك دَاسْتَمْمَروا الله وَاسْتَعْضرٌ لهم 
ال اوعدو ا اك هيما [النساء: 554]. 
)١(‏ محمد عمارة» التفسير الماركسي للإسلام» ص57". 


3205 


(قشادن ال شعحاته + المكالنين امه ونهيه بالعقاب» قال تعالى: 
وما 1 لمُؤصنٍ يق إن قت أله وشو أ أ 3 1 هم ابره من أمرهم ومن 
و ل سك لو 


يحص 7 ا فير م 5 ميا ذا ©4 جا 735]. 


ليث ) ويا ل آل الائر 9 إن اك في شَىْء ل 7 :7 3 إن 


كر 


كك مون لَه َالَو لآجرٍ دلِكَ حير وأَحَسَنُ تويك 9©* [النساء: 59]. 
يقول ابنُ القَيم: «إن قولَّهُ كن َعَم في طَىْو)ه نكرة ة في سناق الشرّط 


تعُمْ كُل ما تنارّعَ فيه المؤمنون من مسائلٍ الذّينِ دق وجل ل ل 
لم يَكُنْ في كتاب الله وسُنّةَ رسوله بيان حُكُم ما تنازعوا فيه» ولم يكن كافيًا لم 
يمر بالرّدٌُ إليه؛ إذْ من الممتيع أن يأمُرَ تعالى بالردٌ عند التّراع إلى مَنْ لا يوجدٌ 
عندهُ فَصْلّ التّزاع» ومنها أنه جعل هذا الرَّدَّ من موجبات الإيمان ولوازمه» فإن 
انْتَمَى هذا الردٌ انتفى الإيمان» ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازِمِهء ولا سيّما 
التلازم ب بين هذين الأمرَيْن فإنه من الظَرفَيْنَء وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرِء 
5 أخبرهم أن هذا الردّ خيرٌ لهم» وأنَّ عاقِبهُ أَحْسَنُ عاقبق0" . 

إِنَّ نَفيَ الأصيل القابل للإدراك في النصٌ هو في حقيقته حقيقته نَفْنُ لرسالة 
محمد يكل عَمَليًا؛ إذ هي عند ذاك رسالةٌ بلا مضمونء توا اللرشة عاب 
ِالعَبَثِ؛ إِذْ خاطبَنًا بما لا يُدْرَكُء وطَلَبَ منًا ما لا يُفْهَمُ! 


.00- 549/١ ابن القيم» أعلام الموقعين»‎ )١( 


"1/ 


نسخ الواقع للشرائع 


تُعتبِرُ تاريخيّةٌ النّصٌّ القرآني أعظم شطحات المكر العالمانيّ في البلاد 
العربيّة لِتجاوز النّضصّ والدّين بالكليّة» وقد صََعَتْ لنفسها فُرسانًا يهرع إليهم 
العالمانيُون عند إثارة موضوع علاقة النّضٌّ بالواقع» وعلى رأسهم الماركسيُ 
نصر حامد أبي زيد والحداثي محمد أركون. 


ظهر 0 «تاريخيّة/ تاريخانيّة») ف كتابات كلُ من الفيلسوف الإيطالي 
اج.اب. 0 1 وميشيل دو 0 جد أعلام «النهضة الفرنسية»» 
ومجاله ينقسم إلى حقلين: 

« الثّار يخية الهرمنوطيقيّة (مروكء111508 [دمناباءعمعصمء11) وهي منهج يُؤكُلُ 
على أولويّة السّياق التاريخيّ في تفسير كل النُصوص؛ فالمعنى كامِنٌ في 
السّياق» سواءٌ أكان السّياق متمثّلّا في فترة تاريخيّة أو موضع جغرافيَ أو ثقافة 
محلية . 


« التاريخيّة الخاصّة بالقراءة التأويليّة التي يمارسها القارئٌ للنْصٌ ضمن 
اهتماماته الثقافيّة الخاصّة وخلفيّتهِ الفكريّة”” . 


فق جيوفاني بتستا فيكو 60ثلا 826508 نصمة57 ١554(‏ - ام فيلسوف وقانوني ومؤرخ إيطالي. 
حاول تطبيق المنهج العلمي الذي أسسه بيكون لدراسة التاريخ. تمثّل كتاباته بداية مناهج الدراسات 
الاجتماعية والأنثروبولوجية الحديثة. 

.6م ,شطوعممأء ساس مأطدسام0 116 
(؟) ميشيل دو منوتين 6مهنهاهه]3 6ل اءطونكة ١677(‏ - 1695م): فيلسوف فرنسي» عرف باسقراط 
الفرنسي». تقوم فلسفته على التشكيك في المعارف التي يكتسبها الإنسان بالحس أو بالعقل» وإيمانه 

بنسبية القيم الأخلاقية. 
,نر[صهدم1ة:(2 زه مالع مماءنن :1 عجهء 101:11 «57:0716 17:6 


فرق 2 .م ,1997 ,22 عوطسعمه2آ1 4 .0م50 .701 ,0031113 عمعصودة تفصع 18 صل ''رددواء11150:1" يمقطم]1 وعتتاعل 


للحا 


مومه ماه 


تقوم التاريخية يخيّة على مَوْقَعَةٍ اليم صمي التاريج» وهي بذلك ترفض 
مفاهيمَ مثل العالميّة الاو ل عَم كد البَعْدَ النُسبيَ في قراءتها للأفكار 
والظواهرء» حتى وصفها الفيلسوف الفرنسي ريمون آرون”'' بأنّها «نظريّةٌ تُعلِنُ 
نسبيّة القِيّم والفلسفات وكذلك المعرفة التَاريخيّة)”''. وهي يذلك :دراسة لتطون 
الأفكار اليم أكثرٌ منها دراسة للفِكرة أو القِيْمَةٍ في ذاتها. 

تكمُنُ الخطورةٌ الكُبّْرى هنا في إقحام هذه الآليّة النقديّة في دراسة 
اللضوين اللمقاتمنة :إن إن وا فيا «الرتمة ةراف لوف التيدم اناف 
يفيك الت المقتس بداعة وطلاعه و والتي هي خطبيصلة التكائة الكتر ف 

يظهر تسليط آليّة الأَرْحَئَةٍ عند العالمانيين العَرّب على النصٌ القرآنيٌ في 
شكلَيْن؛ أولّهما: نفي المعنى المطلق في تاريخ القراءات بنسبتها إلى بيئة 
القُرّاءء ومن ذلك قول صاحب كتاب «الإسلام بين الرّسالة والتاريخ»: « 
الواضح أن الاتفاق أو الاختلاف بين الفقهاء يعكس القِيّمَ السّائدة زَّمَنَ نَشْأَةٍ 
الفقه فى مجتمعات إسلامية تث تشتركٌ في عددٍ من المواصفات وتتباعد في 
لخر" :روهز ها يؤون إلى إسقاط الثراث الإسلامي بِرَمَّتِهِ لأنه يَمَعُ ضمن 
التاريخ, والتَاريحُ يل في نحية ال الطَرْفِيَ ؛ إذ هو نتاح عوامل مُتَقَلْقِلَةٍ 

ويذهب ثانيهما إلى أَبْعَدَ من ذلك في الوح - وربّما في وضوح المقصد 
وحده - بالقول إن ظهور النصّ في أي قالب لخو بما: في ذلك النض القرانئ 
ديتفله :إنن شال الاين مطبوغة ركل ها في هذا الثالن من :ظرفية: فإذا كان 
الواقع هو الأصل؛ لأنَ النصّ في لغته وثقافته وحركته من صُنْعِ هذا الواقع» 
فليس هناك إذن من سبيل لودرا؟ كه إلا عن طريق رَبْطوِ بالواقع في نسبيّته . 


)١(‏ ريمون آرون دمع 4ددسودج« ١905(‏ - 1947م): من أهم المفكرين الفرنسيين في القرن العشرين. 
فيلسوف وعالم اجتماع ومؤرخ فرنسي. من مؤلفاته: 
" واعداءةلاعاهذ قعل دام :آ"و." عدومامههة حل عسوم فوط ممغتلهمه 13 6" 
زفق .89م ,1950 بهذا .[ ركتموط ب1096ئف1'11 ع0 عنتوذلة؟ عأبأوودمل 21 هآ يدوع ل«مسوقجه 
() عبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ط؟» بيروت: دار الطليعة» 8١٠٠م»‏ ص147١.‏ 


1 


مال هذه القراءة إسقاطظط حجيّة لتر القرانيٌ نتيجة إلغاء 51 ي ثابت دلاليٌ 
في معانيه وأحكايه؛ إذ إِنْنا الو 0 نُصوص ار 3 خلال لالتحبيل 
الاجتماعق المنتج 0 والقوانين فرتما 5 قادَتُنًا ١‏ القراة إلى ا إسقاط كدر 
585 200 
شري : 


إن أحكام النّصٌّ الخاضع لِتَطوّرٍ اللّفْظٍ ودلاليه» والبيئةٍ وحركتِهاء 
وحاجات الواقع وتعقيده» لا بُدَّ أن «تتطوّر» ‏ كما يقول هذا الفريقٌُ ‏ لتتحوّلَ 
من أحكام ذات سُلطَانٍ مستوجب الإذعانٍ إلى مجرّدٍ «شواهدٌ دلاليّةِ تاريخيّة) ؛ 
أي: مُجِرّدُ قراءةٍ عتيقةٍ وممارسة سالفةٍ تُحمَظ في أذراج التّاريخ باعتبارها أثرًا 
عن قَهُم قديم بال نَسَحَتْهُ حركةٌ الأيّام وأبلاه تَطَوُرٌُ الوَعي الإنساني. 

وينتهي هذا المنهج الهَدْمِئُ إلى إقامة دلالاتِ جديدة للنصٌ نتيجة التمبيز 
بين المعنى (28نصةء31) والمغزى (ع50هء6تمع2)51» حيث يُمثْلٌ المعنى الدّلالة 
التاريخية للنُصوص في سياق تكوّنها وتشكُلهاء أما المغزى فهو القراءة 
المعاضيرة للكن والبنا خرة ومتاءفن"الععلن» الكوة ديد القارع تعقب 3 
الحي لا المعنى البالي”"؛ أيْ: تحويل النصّ من لسانٍ ناطقٍ إلى وعاءٍ فا 
يَمْلَّؤّهُ «المجتهد» بأفكار صر وقيّم بيئته ضمنَ الخط اوري للَغي 0 
حيث يرقى كل جديدٍ درجةً فوق ما مف وانصرع» ثم ينسح الخدت ما قَبْلّهَ 
في ناموس الهَدْم والنُشوء الذي لا يَمْثْرُ ولا يَهُمد. 


لقد نقل هذا الفريق من العالمانيّين قَهْمَهُ من عالم «النصوص» إلى عالم 


)١(‏ لا يبدو استعمال «الكثير» هنا إلا وجهًا من أوجه المناورة؛ إذ إن آلية عمل هذه القراءة مبطلة للأحكام 
جميعها؛ إذ هي كلها عندها ظرفيّة في جوهرها. 
(؟) من بحث له يسمى (إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني» نشر بمجلة القاهرة يناير» 1999م. 
نقله يحبى محمد ربيع» مفهوم النص في الدراسات العلمانية الحديثة. 
1[ - )م889 > 1م25 الداع ل/طنام/:123م5تل تمع .اعع5ة)// :طنط 
() نصر حامد أبو زيدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ط27ء الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 


6 ٠م‏ ص8 :. 


وم 


النّصٌّ القرآني عن طريق إدانته جريمةً اختلاقي قاعدة «العِبْرّة بعموم اللّنْظِ لا 
بخصوص السَّبَّبٍ»» إذ اعتبر «اختلاقها» جنايةً على النصٌ والمقصد القرآنيّ 
بإخراج الحُكم من واقعة العَيْنِ إلى العِلّةِ المشتركة» والمَفْزٍ من عِلَّةِ الزول إلى 
كه بعش 20١‏ 
عِلَّةِ الحكو”" . 

إن القراءة التاريخيّة تُرِيدٌ أن تنتهي إلى نسخ الشّريعة باعتبارها وَهْمّا لا 
وجود له؛ وذلك بتحويل النصٌّ من ناطقٍ بالحُكم إلى ملاصِقٍ ظرفيٌ له» ضمن 
سياقي الشّائع من أفكار العَضْر”". 


)١(‏ انظر سيد القمني» رب الزمان» القاهرة: دار قباء» 994١م»‏ ص775. 

(؟) انظر في تاريخية النص القرآني عند العالمانيين العرب كتاب أحمد الطعان» العلمانيون والقرآن الكريم» 
تاريخية النص» الرياض» دار ابن حزم» 578١ه»‏ فهو أوسع كتاب في الباب (أصله أطروحة 
دكتوراه). 


ملكا 


الخاتمة 


قَامَت هذه الدّراسة على محاولة التَّجِديدِ في الْعَرضٍِ وَالتَّقّدء ودع 
مجالاتٍ جديدة ةِ للنّظر عن طريق توسيع دائرة البحث؛ وقد انتهت إلى نتائج 
نرى أن تَعْرضَ خَلاصتها هنا : 

١‏ سيان أهميّة القضيّة الاصطلاحية ووجوب التزام الذي في تناولها. 


له 


0 «يصطح عالمانيّة في شكله الإنجليزي يعود إلى اللاتينيّة» وأصله في 
العرة من السرياتية» وهو مشكن من «العالّم» لا «العِلم», ولذلك فالشّكُلٌ 
الأضوث له هو «العالمانيّة) لا «العلماة نيّة) ولا «العلماة نيّة) ولا والدنووية ع 

*" - العالمانيّة مفهومٌ مُتحوٌّلٌ تاريخيّاء ومتغيّرٌ سياسيّاء ولذلك لا 0 من 
الحَذْرٍ عند محاولة ضبط تعريفي اصطلاحيٌ له من تداخل الماهية الثابتة مع 


الأعراض المتبدّلة. 
؛ - تمايز العلاقة الاشتقاقية بين العالمانيّةِ والعِلّم لا ينفي تشابَكَهُما 
إيستمولوجيًا . 


ه ‏ العالمانيّة ليست مرادفةً للّائكيّة» فلِكُلٌ منهما أصل اشتقاقيٌ 
مختلِفٌ» ومجالٌ دلالييّ خاصٌء وإِنْ كان بالإمكان اعتبارٌ اللائيكيّة ‏ من وجه - 
شكلًا مخصوصًا من سكا العالمانة الجذمة: 

١‏ - قَدَّمَ البحثٌ تعريفًا جديدًا للعالمانيّة» متلافيًا ما يراه قُصورًا في 
التعريفات الأخرى المقترحة في الشَّرق والعَرْبِء وهو أنَّ العالمانية «مَبْدَأ بقوم 
على إنكار مَرْجِعِيَّةٍ يةٍ الدَيْنٍ أو سُلْطَانِهِ ق تنظيم شؤُونِ النّاسِ » بعضها أو كُلهاء 

0. 


انْطِلانًا مِنْ مَرْجِعَِّةِ الإنسانٍ لإذراكِ الحقيقةٍ والمنْمَّعَةٍ الكايِئَتَيْنِ في هذا 
العالم» . 

ش 1 كُشَّف البحتٌ الآثارٌ الكارئيّة للعالمانيّة في الغرب» على خلافٍ ما 
يُروّجُهُ الغالمائون العرثه وأظهر تتصيلة تدميرها للإنسان» وتسويلها إياء إلى 
مجرّد (شيء) يُصَنَعْ ؛ وإفسادّها للفِكر والأخلاق» وإهلاكها للحَرْثِ وَالتَسْل . 

8 العالمانيّة في العالم العربيّ ليست خلاصة سيرورة تاريخيّة عفويّة 
وَإِنّما هي نتاج مَكْرٍ العالمانيين النصارى» على خلاف العالمانيّة الناشئة في 
العَرْب. 

4 كشف البحث في دراسات الأكاديميين الغربيين ‏ ولا سيّما علماء 
الاجتماع ‏ عن تراجع أكثرهم عن الانتصار لدعوى قضاء العالمانيّة على 
الدّين» مُقِرّيْنَ أن الدّين أقوى خضُورًا مما كان يُظَنَء وأنّه باق لا يمكن أنْ 

٠‏ -أكُد هذا البحث أهمية دلالات ما يعرف باما بعد العالمانيّة). 
وعلاقة ذلك ببداية انحسار المدّ العالمانيّ وإخفاقٍ الكثير من وعوده. 

١‏ 7 العالمانيّةٌ مناقضةٌ لشهادة التّوحيد من كُلّ وَجَهِ: أركاناء وشروطاء 
ولوازمًا... 

١‏ - تعتبر العالمانيّةٌ في المعجم القرآني شَكْلّا من أشكال الدّين 
الفاسد. واليوم يَنّجَهُ المفكرون في الَرْبِء من أنصار العالمانيّة وخصومهاء 
وكذلك القانونيُون»ء إلى اعتبارها ديئًا من الأديان. 

1 العالمانية اعتقادٌ شِرْكِيٌ» ونَهْحٌ إلحادِي في المعجم القرانيٌ. 

4 يحاول العالمانيُون العَرَبُ بكل استماتّةٍ إخفاءَ حقيقة العالمانيّة 
ومنافضَتها للإسلام ؛ وذلك بفكها عن أصلها اللَّرِيٌ الصَّحيح» أوافكيا عن 
أصولها الفلسفيّة الإلحاديّة. . 

6 رَبْط العالمانيّةِ بالتّحديث - باعتبارها لازمًا له سَقَط واقعيًا بِتَبَاتِ 
الذّين على الرغم من صعود الحداثة ‏ بالمفهوم الاقتصاديّ الحَضَريّ -» وتنازُلٍ 

م 


أعلام مَنْ ناصَرًوا هذا لَلازْمٍ عن مَدَمَهِمْ وإقرارَهُمْ بِحَْطَيِهِمْ . 

1 النائفائة ليمنت شعانة قد الثيوقراطيّة الإسلامية؛ لذن الإسلام 
لبق تتوقر اط وول الإسلام سيف وولة الهدية بمرجعيّة دينيّة)» وإِنّما هى 
نسيجٌ دُستورِيٌ خاصصٌ لا تعره المعاجمٌُ السّياسيّةُ اليوم. 

/7و١1‏ - الإسلام يتضمّنُ منظومَئَيْ كم وحياةٍ كاملتين» ولذلك فَإِن 
الحديث عن أنّ الإسلام مجرّد رسالةٍ رُوحَيّةٍ مُخَالِفٌ لقطعيّاتِ الشّرع 
والتاريخ . 

لا يمكن أن يكون الإسلام عالمانيًا أو متوافِقًا مع العالمانيّة إلا إذا 
حَرَفنَا الإسلام اوالعالجا بون نيما 

8.- الحديث د 3 َعَيّرِ الشّريعة وتطوّرها بتغيّر الزّمانء أو القول إِنّه لا 
قداسة البنَّه لكل مفردات قَهْم القرآن» مَنْتَقِض ستصوصن القرآن ولايد من جِهَة 
منود حلي لوكي والغاية م إزسان الرَسُلِء كما أنه طَعْنٌ في الألوهيّة 
الفعل الإلْهيّ إلى العَبَثْ. 

ع ده اللي و وفساد السّياسة هو هَدْمٌّ للدّين 
لمصلحة السّياسة» وتشويةٌ للدّين بِقَضْرِهِ على الشَّكلٍ النشكي الباهت الخالي 
من الحياة. 


ملحق ١‏ 
مختصر أهم الأخطاء الشائعة عن العالمانية 


)00 
أهمُ الأخطاء الشّائعة عن العالمانيّة في الخطاب الدَّعوي 
ه مصطلح «الإسلاميُون» تعبيرٌ عن مجرد اختيارٍ سياسيٌ داخل الإسلام 
(انظر الصفحات 55 - 58). 
« العالمانيّةٌ ذاثٌُ دلالةٍ مفهوميّة ثابتةٍ (انظر الصفحات 4/ا- .)8١‏ 
« العالمانيّةُ هي فَصْلْ الذَّيْنِ عن الدَّوْلَةِ (انظر الصفحات 87 -894). 
« العالمانيّةٌ هي فَصْلْ الدّين عن الحَيّاةٍ (انظر الصفحتين 89 - 40). 
« العالمانيّةُ الجزئيّةٌ لا تنطلِق من تَصَوُرٍ كَوْنِيَ (انظر الصفحة .)4٠‏ 
« العالمانيّةٌ مجرّد موقِفٍ سلبئٌ من الذَّين (انظر الصفحة 47). 
« اللائيكيّةٌ هي المقابلٌ الفرنسي للعالمانيّةِ (انظر الصفحتين .)١١١-1١١‏ 
« اللائيكيّة أشدٌ مُفارقةً للدّين من العالمانيّة (انظر الصفحات .)١1١-1١١‏ 
« العالمانَةُ نتاج مَكْرٍ يَمُودِي . 
« العالمانيّةٌ لا علاقة لها بالتّدْعَةِ العلموية (انظر الصفحات ١/ا-‏ 97). 
« العالمانيّةٌ أثرٌ صراع الكنيسة مع العِلّم (انظر الصفحات 50 .)7١‏ 
« العالمانيّةُ تتواققُ مع نُصوص الإنجيل (انظر الصفحات 71١‏ - 174). 
ا 


ف الكالمافة قدرن ضرورة بإنكان الخالق (انظي الفح )8 و0 


0( 
أهمٌ الأخطاء الشّائعة عن العالمانيّة في الخطاب الشَّعبِيْ 
« مصطلح «العالمانيّة» من «عِلم» (انظر الصفحتين .)590١-176٠‏ 
© العالماتيّةُ مُجّد رأي وليست مبدأ فلسفيًا (انظر الصفحات 760 - 01؟). 
العالمائئةٌ والدّينُ لا يتقاطعان (انظر الصفحتين 897١‏ - 70/1), 
« نحت العالمانيّةٌ في تحقيق التَّوازْن بين الدَّولَةٍ والكنيسةٍ في الغَرْب 


(انظر الصفحات 71/١‏ 51/5). 


« الحَدَائَةٌ فى الغرب قَضَتْ على الوجود الدينئ (انظر الصفحات 708 - 
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« العَرْبُ وَقَف عند العالمانيّة (انظر الصفحة ١517‏ وما بعدها). 

« العالمانيّةُ رأيّ سياسيٌ وليست موقمًا دينيًا انظر الصفحات 17608 5017). 
« العالمانيّةُ بذْرَةٌ من تراث إسلاميٌ (انظر الصفحة .)١53‏ 

« القرآن غير قابلٍ للنّطبِيقٍ لأنَّ فَهْمَهُ عَمَلَ بَشَرِيُ (انظر الصفحات 197 - 


.)391/ 


« الإسلام عالمانيٌ الجَؤْمّر (انظر الصفحتين 7/8" - 9174). 

« الإسلامُ مجرّد رسالة إصلاح رُوحيَّةِ (انظر الصفحات 58٠‏ - 585). 
« دولةٌ الإسلام دولةٌ مَدَيَهّ (انظر الصفحات 780 - 184). 

« الإسلام لا يتوافق مع الشباسة لان الشياسة قذرة كجؤورة انط 


الصفحات 59٠‏ -؟59). 


« نجاحٌ التّجِربةٍ البورقيبيّةِ في تونس في الارتقاء المعرفيّ بالمنظومة 


التَعليميّة وحقوقٍ المرأةٍ (انظر الصفحات 15٠‏ 157). 


مملل 


« العالمانيّةٌ مرادِقَةٌ لتحرّر المرأة (انظر الصفحات ه7١‏ - /197). 


تستحثنا معرفتّنا بالعالمانيَّة وحقيقة فسادها ومكرها إلى أن نُولِيّها القَدْرَ 
الأكبر من الاهتمام الفكريّ بيانًا وبلاغَاء فهي الخطر الأكبر والنَّضْلَ الذي يمرّقنا 
كُلّ حين في بلاد المسلمين. وقد بَذَلَ كثيرٌ من الدّعاة ما وَسِعَهُمْ من طاقةٍ فكرية 
وماديّة للنٌصَدَّي لهذا الطاعون» وبذل اكد أوقاتهم وأموالهم وحرياتهم. 
وحتى أرواحهم التي أُؤْمَمَثْ على أيدي الطغاة, لِدَفع هذه لفت السام 
من الجماعات الدّعويّة للخروج بالأعة نه المح شين آننا لم ننجح 
دربي خم فيو الغاية الثهائيّة وإن كان للدّعوة نجاحاث لاك في هذا 2 
ضرورات العمل عر اجية العالمانيّة على قِلَّةِ البضاعة راك ها امتلتاب 
ومع عِلْمِي أن الكثير من الأفكار الحسنة قد يُمُسِدُهَا أنّها تَرْصَفٌ على المكاتب 
لاعلى ارهن :القؤك :لكت اعت أذ اشارك إعروائن كلمات أثثيا إليهم بعد 
رَضْدٍ مُتَأَنّ لواقع الدّعوة» وهي على ضربين: خطايا لا بُدَّ أن نتوب عنهاء 
ووصايا يَحْسَنُ أن نعمل بها. 


الخطايا العشر لبعض من وقفوا على الثغر: 


خطايا الدّعوة منذ سقوط الخلافة كثيرةٌ» غير أَنَّ ما سأذكره هو في رأبي 
الأبرز أثرًا فى تعطيل نجاحات العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية: 


ا 


- إفراغ الخطاب الدّعوي من جوهره العقيديّ: دَفْعَتْ عوامل عِذَهٌ‎ ١ 
مثلّ الحسابات السياسيّة» والتحرّز من المواطن التي نوفا الكت ير‎ 
لتشهيرء » وتحييد الخصوم» والحرص على تحقيق مكاسب اجاباك المبالغة‎ 

في المرع من معام الغا عنة ارقن وتمّ بذلك إفراعٌ الخطاب 
الدذعوق في جل مشاهده من مضمونه العقيدي» وهِيّمَنَ عليه الجانب 
الأخلاقي» وصبّ في قالب وعطي باهتٍ الألوان» وهو ما 1 في خختام 
المطاف من دعوة إلى تثوير الواقع بِأَسْلَّمَيو إلى رضّى بحاشية متنائية يَتَرَهْبَنُ 
فيها المعتزلون. أو بخورٍ لطيفٍ يُحْفْفُ مِنْ عَطَنِ المكان! 

١‏ - تنازع السّئن الشّرعية والسّئن الكونيّة: كثير من الكيانات الدّعوية 
0 في الفصام التْكَدٍ بين السّئن الشّرعيّة والسّئن الكونيّة» فَمَنْ التزم منها 

هِرَ السّئَنِ الشّرعيّة - النَظَرَ في الواقع وحاجاته» وهو ما آلَ به إلى العْرْلَةٍ 
0-9 بعد أنْ نَهَسَ خطابّةُ النّظرٌ المّطحيٌ السَاذْجٌ للواقع» ونَهَشَ آماله مَكْرْ 
خصويه وقُدْرَتُهِم على استغلال محرّكات الواقع» متبائيًا: وتَعقيفًا والجتواعنًا 
واقتصاديًا وإعلاميّاء أما من اختار جانب السين الكونيّة فقد فقد فَرَّط في كثيرٍ من 
ثوابت الشّرع واتّخذ من الوسائل ما قضى النَّصضَ بحرمته تحت اسم «الرُخصة» 
دون ضابط» ثم «الوسطيّة» دون برهانء ثم «دلاللات النُصوص» دون نصص. 
الله - سشبحاته - قد أَمَرَ في كتابه بتطلّب القُوَةٍ المنادكة باسيانها الأرضيية: 
عدوا لَهُم مَا نَا أسْتَطعثم. . . »* [الأنفال: ١5]ء‏ ور بالصَّبْرٍ على البلاء: 
بايا لدبت َمَنوا أصيردأ وَصَاِيُوا ورَابطُوأ وَأتَهُوا لله لمكم ميمرت 469 
[آل عمران: »]7٠١‏ وأخذ الحيطة من مكر الأعداء: ©وَلَأْمْدُوا حِذْرَهُمُ 
وَأَلِسَتبةٌ [النساء: ...81١7‏ وهو أيضًا الذي حَنَّ حُدودًا وحَرّمْ تَعَذّيهاء ونهى 
عن اتَخَاذٍ الحرام وسيلةً للخيرء وَجََعَلَ أحَد شَرْطي قَبُولٍ العمل الصَّالح 
الاتباع . 

والتّاريخَ المعاصر يخبرنا أن من اختزلوا أسباب النَّضْرٍ في التوكل - 
بمعناه الظاهريّ - والبِذّْلِ والتَضْحِية دون اعتبارٍ لِسُئَنَ الاستضعاف والغربة قد 
انتهى كثيرٌ منهم إلى الانتكاس أو التّهميش» ىا عن كارو شيا لط 
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دون اعتبار لحدود الشَّرع» واهتمُوا بخطط السّياسة ومرحليَّةٍ التّمكين وإِنْ 
تعارضّ ذلك مع منصوص الشَّرِع بدعوى أن الواقِعَ لا يعترفٌ بأخلاقيّاتِ 
الدّعوة وأنّه يجوز التَرَخُْص في كل شيء ما دامت النيّة هي نصر الدَّينء فقد 
انتهى كثير منهم إلى التآلف مع العالمانيّة» بل وحتى الانصهار فيها ‏ وَإِنْ على 
درجات -. وأَحْكمٌ الئاس مَنْ عَلِمَ أنّ السَّننَ الشّرعيّة لا تتنازجٌ مع السّنن 
الكونيّة» وأنَّ رضى الله لا يُنال بِعَضِبِوء كما أن نَضْرَهُ لا يُومَبُ لمن لم 
يستفرغٌ وُسْعَهُ في بَذْلِ الأسباب الماديّةِ للتّمْكِينِ. 

" - تحوّل الوسيلة إلى غاية: كشفت أحداتٌ كثيرةٌ في تاريخ الدَّعوة ‏ 
خاصة في العقود الأخيرة ‏ أن تَرَهُلَ هِمّم كثير من الدّعاة» ورضاهُمْ بالمكسب 
الأدنى» وإيثارَهم السّلامة في بيئةٍ تَبْطشُ فيها العالمانيّة بخصومها دون رحمةء 
وغير ذلك من الأسبابء. إلى تحوّل العمل الدَّعوي من مشروع تغييرٍ إلى غايةٍ 
تقف واقعيًا عند حُطَبٍ الجمُعَةٍه ودروس المساجد في شرح المتون» 
والمطويّاتٍ الوَّغظيّة. وقد أدركث الأنظمةٌ العالمانيّة أنَّ هذا الفريق لا يملك 
مشروعًا يُهِدَّدُ وجودّهء وأنّه ينتهي حيث يبدأء ولذلك لم تجد عُسرًا في 
مسَاوَّمَتِهِ على رصيده الوحيدء وهو الكلام الذي لا يَمَسٌ الواقع ولا يُحرَكُة 
فكان تهديده بالمنع من الخحطابة كافيًا ليجعله يرضى بالصمت في مقام لا يُعذر 
فيه القائم لله بالحيجة بالسكوت. 

؛ - الخلاف. بين الجحود والتوسّع: الخلاف سلَهُ الله في خَلْقِه وكثير 
من المناهج الدَّعوية فيه على طرفَيْنَء مُفرّط لا يلزم حدود المُحكماتء ومُغْالٍ 
يَضيقٌ بالأمور الاجتهاديّة حتى جعل الناس بين خيارَيْن لا ثالث لهما: قول 
فلان أو الفِسْقٌ وربّما الكفر. والنَّاظِرٌ في الخلاف بين الأئمّةٍ الأربعة يجد 
مسائِلَ كثيرةً جدًا تنوَّعَتُ فيها الآراء وتنائَرَتُ فيها الأفهام» بل قد ينسب إلى 
الإمام الواحد في المسألة الواحدة أكثر من رأي. وضبط هذا الباب من أدق 
أبواب الدَّعوة لأنّ الناس فيه بين غالٍ في التََّضييقء ومُفرّطٍ يَضِيقُ صَدْرُه 
«بالإجماع» و«الرّاجح»»: وما أَفْسَدَهُ مثل الهّمّح والرّعاع الذين يُحبُون القِيْلَ 
والقال والتّقاذف بالتهم! 


ل اذل 
« 
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- التَمَيّرْ ؛ بين الغلاة والجفاة: تعاني الدّعوة في باب التّعامل مع 
العرام والمخافين َل فرق: فريتي أوّل يغالي : في اعتزال المجتمعات والتميّز 
عن النّاس باللّباس والكلام الحاو ري 1 يست إلى جماعته أو فرقئة 
أو تيّاره أو حتى الاستئثار باسم «السُّنّقَه وآخر يغالي في التّماهِي مع المُسَّاقٍ 
وَالسُوقة والعالمانيّين حتى لا يُنْسَبَ إلى التّشَدّد. والبكق ييه هولاء واوللف» 
فالأصل آلا يتميّز المسلم عن غيره من أهل القبلة في مظهره وطريقة ممارسته 
للحيةة .إل أن كر كر اما ال مكروما فزن الأكة إكا ترات التخل يشب تنه 
بمظهره إلى جماعة أو حزبء عَدَّنْهُ مخالِقًا للأصل ومُنْتَحِيا إلى اجتهادٍ ضَيّقِ» 
فلم تَعُدْ تَسْمَعْ لقوله على أنه تعبيرٌ عن حقيقة الإسلام حتى لو كان من قضايا 
الإجماع. ومن عجائب ما نشهده في واقعنا أن يلْبَسَ الرَجُلُ غير لباس قَوْمِهِ 
ويتكلّم بغير لهجة بَلَّدِهِ ‏ عَمْدّا - متابعًا لأعراف بلادٍ أخرى طمعًا في التميّز 
تحت أسم «التديّن»» وقد أدَّى هذا الإفراط إلى نفور العامة ممّنْ ينْهَجَون هذا 
النّهجء والعَجَبُ أن هؤلاء «المْتَحِيْنَ» هم أَشَدُ النّاس دَنْدَنَةَ في لَعْنِ الحزبيّة! 
وقد تثبّتَ هؤلاء في روع العامّة أنّ العالمانيّة هي الأضلٌء وأنَّ «التديّن» خروجٌ 
ع 0 الثاس وعوائدهم المقبولة» وأنْ «من أراد أَنْ يَتَدَيِّنَ فَعَلَبْهِ أَنْ 
أمَا الفريق الآخر فقد اتَحَذَ من شعار الوسطيّة والنُسامح واللّين سبيلا 
لأنْ يقترب من الناس» وأن يستجُلِبَهُمْ لميدان التديّن؛ ولكنئْ على حساب 
الدّين نفسهء كَمَرَط في حُدود الشَّرْع وضوابطه في اللّباس والكلام ومخالطة 
النّاسء فقرَّب منه العامّة لكنّهُ أفْرَعَ التَّديّنَ من محتواه» وصار التديِّنُ مجرّد 
دَنْدَنَةِ بعناوين وشعارات. وحََطَرٌ فِعْل هذا الفريق أنّه أراد مواجهة خطر 
العالمانيّة» فاقترب منها لم تعين له يعي . وقد آلَ هذا النَّْحُ إلى أنْ استمّرّ في 
روع كثير من العامة أن الخلاف بين الإسلام والعالمانيّة لا يُفسِدٌ للودٌ قضيّة. 
وما هو تنوّعَ في الآراء والرّؤى» مع اناق في الأصولء «وكل على خير»!! 
- الولع المرّضيّ بالخلاف: وَلُوعُ كثير من العاملين في الدّعوة ومن 
يتبعهم من العوامً بالخلاف بَلَعّ درجَةً مَرَضِيةَ أو قُلْ وَبَائِيّةّ وهو مُوهِمٌ أنَّ هذه 
يح 


الأمة لا : نحن على دير ندل بيع أن الكبريسا بفتك اناس الخارم في 
شأنه لا يعدو أن يكون من القضايا التي يتَّسِعُ فيها الخلاف إِمّا لخفاء الدَليلٍ 
أو لأنَّ هذه المرحلة ا ا 
يعد استدعاء مسائل الفروع تفريطا عامدًا في ما بقي للأمّة من وَحَُدَةٍء وتمكيئًا 
لخصومها الماكرين من عُنْقِها بعد شَعْلِ أفرادها بِجَلّْدِ بعضهم البعض. وهذا 
اك عد لقا لطر 11 لخن ترجااةا امن فد لخدن عق العلم والحكة 
إلى الخبرة» وفي تجربة ابن تيمية مع الأشاعرة قدوة حسنة» فإِنَ تاريخ الجَدَلٍ 
العقيدي لم يعرف عالمًا من مدرسة الحديث كَتَبَ وجادَلَ في الردّ على 
الأشاعرة مثل ابن تيمية» حتى إِنْ كل من جاء بعده عالة عليه في هذا الباب» 
غير أنّه كان يراعي اختلاف الأحوال في استحضار هذا التّنازع العقيدي» تغليبًا 
لنضلطة الأقة وحرخاءعان حلط الأران» مع هضع لحظوظ النَّفْسء ويكفيه 
أنه القائل عن الأشاعرة: لهم أَهْلُ السكة والجماعة في البلاد التي يكون أهل 
البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم""'. وهو أيضًا القائل: «والناس 
يعلمون أنه كان بين الحنبليّة والأشعريّة وَحْشََةٌ ومُنافرةٌ. وأنا كنت من أعظم 
الناس تأليمًا لقلوب المسلمين» وطلبًا لاثفاق كلمتهم واتباعًا لما أُمِرْنَا به من 
الاعتصام بحبل الله وأَزَّلْتُ عامَّةَ ما كان في النفوس فخ لوحف رقن 
قال هذا الكلام في زمنٍ كانت فيه للوسلام دول وللدين ول فماذا نقول 
نحن في زمن التَّشْدّتِ والوهن بكل أنواعه» وتكالّبٍ الخصوم علينا من كل 
حدب؟! فاستدعاء الخصومات لغير ضرورة» والنّفْخُ في مواخ ضع لماوع 0 
أهل القِبْلَةِ» لا مآلَ له غير تمكين العالمانيّين من طوائف الدّعوة المشْتَّتَةَ 
والزيادة في إضعاف الأمّة» بل وتقديم العالمانيّة بدل الذدّين سبيلًا لجمع أبناء 
اللساث أو الحوظن لاحك 

١‏ - ثنائية الصنميّة والفوضويّة: أَسّس العمل الدّعوي المعاصر في 


)١(‏ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مكة المكرمة: مطبعة 
الحكومة» ؟9"ااهه ؟//ا8. 


(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 71/7/79 7. 
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ا 0 الحزبيّة تحت عنوان طاعة العلماء أو طاعة 
أهل الخبْرة من الكُبّراء» ثم أثبتت الأحداثُ أنَّ عددًا ممن تصدّرٌ لم يتأمَّلٌ 
لذلك نفسيًا أو أخلاقيّاء أو أنّ عِلْمه بالواقع بسي وربّما ساذج» وهو ما أَفْرَرَ 
اليوم كُفرًا بمعنى القيادة والتّوجيهء وعُزوفًا مُخِيقًا عن السّماع لأهل العلم 
والفتوى. وفي تقديس الأكابر أو الزُهد فيهم مَلكَةٌ الدّعوة. إِنَّ مسيرة العمل 
لاستعادة الواقع الشرعيّ تقتضي أنْ نُعِيد تحديد أهليّة القادة» فلا تقتَصِرٌ 
الكفاءة على الرّصيد المعرفيٌ التّظريٌ. ولا التّاريخ الدّعوي. مان ا أن 
تكنخفت مت لغةٍ التّجميل والكناءة فإن العطمة اديت لعن :لنياف وقلوب 
الكلو ين أهكوو هن أجمابع ال عال لقلبها نما شان وقد استغلّت 
العالمانيّة منهج «العصمويين» لتصدم الشَّباب في قياداتهم بأسلوب «اتحطيم 
الرُموز) عن طريق استغلال سقطات البعض حتى أصبح «الشَّيخْ)» مادة للتَتَدُر 
كما استغلَّتْ مذهب «الفوضويّين» لإثارة الفوضى وتشنيت تشتيت الجهود وضرب 
الدّعوة ببعضها. والحنٌ لا يخرج عن قيادةٍ موقَّرةٍ ذات كفاءق» تخضع 
للمحاسبة والاستبدالٍ إذا لزم الأمر دون حَرَّجء وعاملين يَلْرْمُون غَرْرّ النصحين 
والموجّهين من أهل العِلّم والبصيرة» دون أستكبارٍ أو استخفاف بأهل الدُّرْبة 
والنّظر. 

8 - الفصامٌ النَكدُ بين المصحف والصّحيفة: عاشت الدّعوة ة في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين على وقع صدام بين المصحف بالشحينة: ففريقٌ 
يرى أن «الخير كُلّ الخير في كتاب الله» أُمّا الانشغال بالجرائد والمجللات 
ففيه إهدارٌ للوقت وذهابٌ لبركة العلم»» في حين ذهب مخالفوهم إلى أن 
«الانشغالَ «بقراءة القرآن وكُتْبٍ الثّراثء مُورثٌ للدَّرْوَشَةٍء وإِنّما على المسلم 
أن يتزوّد بعلوم العَضر التي تُفيده في فهم الواقع وتسخيره لخدمة الدّين!». 
وهذا الصّراع الوهميٌ دليل فسادٍ د في العقول. وفسادٍ في فهم كتاب الله وفهم 
الواقع؛ فإِنَّ الدَّعوة التي ترى في نَبْع قَهْم الذننا وال خرة دوعو كانيا مه 
تميمةٍ للبركة. لن تُحيمن معرفة دينهاء » فضلًا عن أنْ تنصّرّهء بل ستجرفها 
العالمانيّةٌ إلى ساحها لأنّها دعوةٌ قائمةٌ على العناوين الهلاميّةِ التي لم ترتو من 
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فيض الوّحيء وأمًا القول إِنَّ المسلم يستغني بالقرآنٍ عن الصّحف والمجلّات 
التي تُعِينه على فهم الواقع قبل الحكم عليه والعمل فيهء فهو يُقدّمُ أمْضَلَ خدمةٍ 
للعالمانيّة نتيجة فَضْلِهِ الدّعوة عن الواقع والانعزال بها في طوباويات الرَهْبنة 
وتمكينه للعالمانيّين من رقاب الأمَّةٍ بترك الواقع لهم لِيَخطّطوا ما شاؤوا في 
مجال السّياسة والتّعليم والاجتماع... ولينتهي الأمر إلى ألا يُبقي العالمانيُون 
من القرآن في واقعنا غير تَرْتيلهء على القراءات العَشْر وحتى الأربع عشرة» فلا 
يضرّهم التّواتر ولا الشّذوذ شيئًا ما دام في مَعْرْلِ عن مماسّةٍ الواقع! 

أحاديّة الحلّ لمشكلةٍ مُتعدّدة الأَوْجُه: يُعتبَرُ الْحَلّ الأحاديٌ فى 
أطروحاتٍ الجماعاتٍ الدّعوية من أبرز أسباب مُصورها عن عفاد الدراء 
النّاجع لأذواء الأَمّة إذ الاقتصار على الحلّ الفكريّ التَّوعويّ» أو الوعظيّء 
أو الاجتماعيّ» أو التقابن... والاعتقاد أَنّهِ وَحْدَهُ المخْرّحُ من الفتنة يَكشِفُ 
قَصَورًا عن إدراكٍ عُمْقٍ المشكلة» ومَبْلعٌ تَعَلْمُل النّحْر العالمانيٌ في نفوس 
التامن ومدى تَمَكُنِه من آليّات حُكُمٍ الواقع إن ا 3 في كُلّ عضو 
ومفصل يحتاجُ إلى أنواع مختلفةٍ من المعالجات لاختلاف طبائع أجزاء يدن 
في مدافَعَتها للمَرَض» ولآد المرضّ الم قد أَفْرَرَ أذواء جديدة مع تمكُنه في 
البدث:: إن الدعوة في حاجةٍ إلى كل أنواع العلاج لِدَفْع المَرَضٍء ويبقى بعد 
ذلك للحُكماء تقدير نِسَّبٍ الأذوية» وما هو الأوّل والأؤلى» وما هي الحاجة 
إلى 'تغدين الست م تقد ارال وتتابع المراحل» فالمسألة ليست تصامٌ 
الخلول وإتها كيف تجعلها متكاملة: 

٠‏ - استعجالٌ تَطّف الثّمرة قبل تمايز الصّفوف: أثبّث الأخداثٌ 
المتتالية في المشهد السّياسيٌَ على مدى عقودٍ في البلاد العربيّة أن الذّعوة كثيرًا 
ما تغّرٌ بجماهير المتعاطفين الذين لا يلبث الواحد منهم أنْ تَهْمَدَ حماسّته إذا 
طال المسيرء أو أَعْمَلَ في عقَلِهٍ النَّشُويهُ المضادٌ مِعْوَلَ الشَّكّ والتَّخويفٍ. إن 
عقولًا صَاغَتْهًا مناهِجٌ الإفساد الرسميّة على مدّى طويلٍ لا يمكن أن تَصْلّْحَ 
بَوْصَلَتُها بجنا وم وليلةء ولا سبيل لأن يُسْلْمَ إليها أَمْرٌ صتاعة ثؤرة الوعي 
والبناء لمجرّد 0 طارئة وعَضْبةَ مَفَاحِعَةٍ. إن الثمرة الكبرى التي يد 

ولام 


الدّعوة أن تجتنيها لا يمكن أن تطيب حتى تأخذ من خيري السماء والأرض 
فترةٍ من الزّمن تكفي أن تَبْتْ في عروقها ما يجعل قَلبّها زكيًّا حلوَ المذاق» 
ودون ذلك المرارة وإن حَسّنَ لونها في حين من الرّمان. 


الوصايا العشر لمن يقفون على الثغر : 

إن صناعة برنامج عمل دعوي واقعيّ ومتكاملٍ يُخرج الأمّةَ من حال 
الاستضعافف إلى حال التّمكين» أمرٌ أكبرٌ من أن يُطَيقَهُ كَرْدُ مهما علا كَعْبُهُ في 
العِلّم ورَسَحْتْ رِجلّه في أرض التّجربة» فكيف بمن كان أدنى من ذلك مثلي! 
ولذلك سأقصِرٌ حديثي في باب النّصيحة على عَشْرٍ وصاياء أرى أنّها الأهمْ 
اليوم : 

١‏ - الخروج بالصّراع من مجال التُخبة إلى مجال العائّة: لا عُذْرَ لِحَمَلَةِ 
الدّعوةٍ إِنْ لم يجعلوا قضيّة العالمانيّة ومُصِادَمَتِها لعقيدة الإسلام شأنًا شعبيّاء 
يَلْهَحُ بحَبَرِِ الدّاعية في المسجدء والطّلالب في الجامعة» والعامل في المصنع» 
والرَّجُلُ بين أولاده. فهي السَّرطانُ الأكبرٌ الذي يأكلٌ من دِيْنِ النّاس حتى 
يَذَرَهُمْ بلا روح. ولا يمكِنُ للعمل الفكري التخبوي أن يكون ذا قيمةٍ حتى 
يجعل على رأس اهتماماته رَفْدَ العمل الشّعبِيٌ بِالحُبََوٍ وأن يقمعٌ بالبيانٍ 
الصَّادقٍ ما يبه المبطلون من دعاياتٍ تجميليّة للعالمانيّة وعلاقتها بالإسلام. 

١‏ - شرعيّةٌ الخلفيّةٍ وواقعيّةٌ الخطاب: الظّبيعة العقيديّةُ للخلاف بين 
الإسلام والعالمانيّة مُغْرِيةٌ للدّاعية أن يصرف كُلّ همه لبيان الفسادٍ العقيد 
لهذه الملّة» غير أن طبيعة الصراع وحقيقة وَعْي العامّةٍ تفرضان على الدّاعية ألا 
يكتفي بكشف الانحرافي العقيديّ للعالمانيّة» وإِنّما يزيد على ذلك بييان ضلالٍ 
العالمانية بكشف أثرها الواقعئ فى فساد الحياة الاجتماعيّة والأخلاقيّة 
والاقتصاديّة للئّاس؛ فإِنّ الجماهير لا يق لغةً التُجريدء ولا ربظ أمور الحياة 
كُلّها بعاقبتها الأخْرّويّة. 

 "“‏ الفصل بين كون الإسلام حقيقة ربّانية واجتهادات الذدّعاة: الضّراع 
بين الإسلام والعالمانيّة هو في بعض أوجهه ‏ من الناحية العمليّة صراع بين 

كلق 
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أفهام الدّعاة واجتهاداتهم ‏ التي تُصيب وتخطئٌ ‏ والعالمانيّة» ولذلك فإنّه لا 
بُدَّ من تهيئة الناس لإدراكِ أن الإسلام لا يتحمّلُ جريرة َكَل أُنْصاره» خاصّةً 
أن العالمانيّة تخشى في كثير من الأحيان صَدَمَ مشاعر الناس باتهام |الإساوم 
بالفساد أو النّقصء ولذلك تحاولٌ ضَرْبَ ثقة الناسن في دينهم عن ري 
إسقاطٍ الرُموز للوصول إلى إقصاء الإسلام من الحياة. 


؛ - ضرورة العمل الجماعىّ : لقد أثبتت ت التّجربة الدّعوية على مدى المئة 
نية الأ خحيدة فساد مَسْلْكَيْنِ أوّلهما: العمل الفردِيٌ» وثانيهما: العَقْلِيةُ الجزبية 
التي تيختض الجن كله في طائفتهاء والحقٌ بين هذا وذاك» وهو في العمل 
الجماعي الذي يُحسِنٌ تنظيمٌ الجهودٍ وترتيبّها وتوجيهّها في مشروع كبيرٍ يوافِقٌ 
حجم التّتحديات الضَّحْمةَء دون أن يكون العمل الجماعيٌ فيا [الاتفضاك عن 
الأمَّةِ وادّعاء العضمة. وليس هناك تلازمٌ بين العمل الجماعيٌ والحزبيّة المنكرة 
شرعاء كما بط بعصيع» فإِنْ المرء قد يُعادِي العمل الجماعيٌ (وللعجل 
التجماعي ونه ككير 4 ومفهاء آل شق نطعة أفرادٍ على تقديم خِدْمةٍ للأمَةٍ 

يقة منظّمقٌٍء كالبحث العلمي» أو المحاضرة» أو الخدمة الاجتماعية) لكنّه 
يقع في الحزبيّة بموالاته المطلقة لشيخ» أو هيئةٍء أو فكرة اجتهاديّة. ويبرأ 
المرءُ في المقابل من الحزبيّة المذْمُومةٍء إذا كانت جماعته التي يعمل معها 
ترى نفسها جزءًا من الأمةء فلا تحتكر لنفسها الإسلام ولا السّنّهَا'"؟. 


ه - التخلّص من مصطلح «الاسلاميُون»: لا تَشّك نفسي طَرْفةَ عَيْنِ أن 
0 الإسادبيوة) من أكبر معاولٍ الهَدْمِ في مشروع الإصلاح الإسلاميّ؛ 
إِذْ هو يقسم الأَمَة إلى «إسلاميّين» يَرَوْنَ وجوب الاحتكام إلى الشّرع» ومسلمين 
«عاديّين» لا يَرَوْنَ هذا الإلزام!! وقد استفاد العالمانيُون استفادةً عظيمة من هذا 


المصطلح الخبيث في دلالته للقول إِنّ الإسلام هو غير الدَّعوة إلى التزامه!! 


فق يحسن بالقارئ أن يرجع إلَئ كتاب الدكتور صلاح الصاوي» مدذى شرعية الانتماء الى الأحزاب 
والجماعات الاسلامية» القاهرة: الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» ١١١١م»‏ ففيه فوائد غزيرة» وردود 
مدللة على الشبهات. 


نينا 


وأنّ صراع العالمانيّين هو مع «الإسلاميّين» لا مع الإسلام!! لقد استطاع هذا 
المصطلح أن يُرسّحَ في أذهان النّاس أن الإسلام لا يتجاوز الشّعائر الظاهرة» 
وما زاد على ذلك فهو من أمور الاجتهاد أو نوافل العبادات. 

1 - أهميّة التكرار: معركتنا مع العالمانيّة في أبرز جوانبها معركةٌ حول 
إقناع الجماهير التي يحاول العالمانيون تثبيت شرعيّة الواقع المعيش في وَعيهاء 
وقد نجحوا في ذلك عن طريق حملات التكرار في الإعلام والأفلام والأغاني 
ومناهج التدريس» حتى استطاعوا بنجاعة التَّسَلّنَ إلى أعماقٍ وَعْي العامة حيث 
رسَّحُوا الكثير من مقولات العالمانيّة على أنّها مُسلّماتٌ معرفيّة وقِيّميّة. وفي 
التقابل و'ادت الكل ف قري من العاملين. للطريمةه تيف ماله «للتكرار) : 
وهو ما عليه أن عار ده حتى تتمكن الدّعوة من إعادة تشكيل ذهنيّة الأمّة 
بمخاطبة وعيها الباطن عن طريق التكرار» ووعيها الظاهر عن طريق البيان. 

' - أهمية مخاطبة الأمة بنماذج عمليّة: العامّة عاجزةٌ إجمالًا عن 
النّجريد الذهني» ولذلك فهي تحب رَبْطَ المثل بأعيانٍ من النّاسء أو تجارب 
تارييفة أومواقك عتة؟ ولذلك على الدّعاة الا تتشروا الخذل لي التنظيو 
والتجريد وإنْما من المهم أن يكون الحديث مُسْبعًا بالأرقام والإحصائيّات 
والتمثيل العمل الذي يَعْلَقُ بذهن السّامع. 

6 - وجوب تنويع آلبّات العمل: تعيش الدّعوة الإسلاميّة اليوم مرحلةً لم 
تعرِفُهَا منذ بدء الدَّعوة زمن النبوّة» وهي مرحلةٌ الشسّرعة الخرافيّة لوسائل التّواصل 
التي لا تملك الدول نفسها كبح جُمُوحِهاء فهذه الأدوات سريعةٌ وقادرةٌ على 
إثبات صِدْقِها صونًا وصورةً» كما أن الثاس في بيوتهم قادرون على الوصول 
إليها بكلّ يُسرِء وهي وسيلةٌ تُتِيحُ تقديم أنواع مختلفة من الدّعوة دون الاقتصار 
على الخطاب الفكريّ المباشرء وذلك عن طريق الأساليب الوعظيّة العاطفيّة: 
والسّاخرة المشوّقة» والتثقيفيّة الطامحة» وغير ذلك مما يُراعِي اختلاف أَمِْجَةٍ 
النّاسء ومراعاةٍ الواقع على الأرض لإيصالٍ الأفكارٍ برعاية التّقاشات الضيقة» 
والمدارّساتٍ الواسعة» والشّروح المشهودة» والمناظرات العامّة» وتوظيف أوجه 
النّشاط الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ لتثبيت وعي الأمّةِ بدينها . 

مل 


4 - البلاغ قبل الحكم: على الدّعوة أن تشغل جل هَمّها بالبلاغ وإقامة 
الحبّة؛ فقد انكمّاً العاملون للدَّعوة على أنفسهم وانحسرٌ نشاظهم في المساجد 
والمجالس الخاصّة والكتب التي لا يقرؤها غيرٌ أهل الدّعوة» ثم عادوا 
باللّائمة على الْأَمَةِ أنّها لم تستحبُ لهم رغم أن خطابهم لم يَصِلْ إليها ابتداء» 
وإِنّما الذي وَصَلّها التّشُويهُ العالماني مُفْضَّلُا والخطابُ الإسلامي عامًا ضبابيًا . 
د كل قن د ا الناس في شوارعم وأسواقهم وأماكن لَهْوِهِمْ يعلمُ أنَّ 
رسالة أهل الدّعوة لم تصل إلى النّاسء وأنَ العمل على البلاغ يحتاج إلى 
جهدٍ أكبرٌ وصَبْرٍ أعظم . 

٠‏ - الصّبر والأهداف المرحليّة: العالمانيّة هي قَدَرُ الأرض كُلّها اليوم 
تقريباء ونجاحُها حصيلةٌ مئاتٍ السّنين من الجهد والبذل» ولا سبيل لاستردادٍ 
الواقع الشرعيّ إِلَّا بصبر وجهدٍ يفوقان ما قَدَّمَهُ العالمانيُون. ولما كان التحدّي 
كَنَيَرًا متعرّة الأدخة) نقد نوكت أن 'تشلة الدغوة المسكففدة لننشها أهدانا 

مرحليّة» يُقضِي كل منها إلى الآخرء فإِنّ نارًا أُوقِدتُ منذٌ قُرونِ» وحُشدت لها 
الأخشاب من كل صَوْبِء لا يمكن أن ثُظمَاً بدَنُوبٍ من ماءٍ وإن صَلّحت النيّة. 


ملف 


كلمة في الختام 


سل عي 7< ور حرص و سه سر ل 
مدن 7 فقّل أسلمثٌ وجهىَ لله ومن اتبعن 
آل عمران: ]٠١‏ 


فض 


المصادر والمراجع 


المراجع العربية 


ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد». بعناية: مشهور آل سلمان» مع 
أحكام الألباني» الرياض: مكتبة المعارف» د.ت. 

أبو البقاء الكفويء. الكليات». تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
دمشق: مؤسسة الرسالة» ؟19947م. 

أركون. محمدء تاريخية الفكر الإسلامي, قراءة علمية؛ تعريب: هاشم 
صالح. ط3, بيروت: مركز الإنماء القومي» ١ه‏ -1995م. 

العلمنة والدّين» تعريب: هاشم صالح.ء بيروت: دار الساقي» 511١اه‏ 


117م. 
الإيجي » عضد الدين. المواقف في علم الكلام» بيروت: عالم الكتب» 
دات. 


البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح. تحقيق: 
محب الدين الخطيب» ومحمد فواد عبد الياقى». القاهرة: المطبعة السلفية» 
٠:5آاها. ١‏ 

البغدادي» إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» 
إستانبول: مطبعة وكالة المعارف» 06م. 

الترمذي» محمد بن عيسىء بعناية: مشهور آل سلمان» سنن الترمذي مع 
أحكام الألباني» الرياض: مكتبة المعارف. د.ت. 
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التهانوي» محمد على» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقيق: على 
دحروج »2 بيروت . مكتبة لبنان ناشرون» 1575م. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» بيان تلبيس الجهمية» تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» 1"97١ه.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. تحقيق: على حسن ناصر» 
عيد العزيز ز إبراهيم العسكر» حمدان محمد الرياض: دار العاصمة». 
6ه 
الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الايمان فى الرد على منطق اليونان)» 
تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي» بيروت: مؤسسة الريان» 555١ه‏ 
06م 
الصارم المسلول». تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري» بيروت ٠:‏ دار 
حزم» /511١اه.‏ 
مجموع الفتاوى» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» ط”» مصر: دار الوفاءء 
555اه _6٠١٠١1آم.‏ 
الجرجانى» على بن محمد السيد الشريف. التعريفات,. القاهرة: المطبعة 
الخيرية» كلاه 
الجهنيء, مانع» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة. ط5. الرياض: دار الندوة ا للطباعة والنشر والتوزيع» 
5آاها. 
الجويني» أبو المعالي» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» قطر: مطابع الدوحة الحديثة.» ٠٠5اه.‏ 
ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن محمد. الإصابة فى تمييز 
الصحابة». تحقيق: عبد الله التركئن وآخرون» القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» 6464ه-8١١1آم.‏ 
حرب» علي . نقد الحقيقة. بيروت: المركز الثقافي العربي» 1151م. 
حسين » طه. فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» تحليل ونقد» تعريبف: محمد 
عنان» مصر: مطبعة الاعتماد» 757اه 65ام. 
من بعيد» القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر» 1ه -1508م. 
حنفى» حسن» والجابري» محمد عابدء حوار المشرق والمغرب. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1ام. 
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الحوالى» سفرء العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية 
التغاضرة دار الهجرة» د.ءت. ١‏ 

خضرء أحمدء اعترافات علماء الاجتماع. عقم النظرية وقصور المنهج في 
علم الاجتماع؛ لندن: المنتدى الإسلامي» ١57١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاقء» بعناية: مشهور آل سلمان» مع 
أحكام الألباني» الرياض: مكتبة المعارف» د.ءت. 

درازء محمد عبد الله الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» الكويت» 
دار القلمء د.ءت. 

ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمدء كلمة الاخلاص وتحقيق 
معناهاء تحقيق: ناصر الدين الألباني» ط4» بيروت: المكتب الإسلامي» 
/91١1اه.‏ 

عبد الرحمن» طهء بؤس الدهرانية, النقد الائتمانى لفصل الأخلاق عن 
الديق» يروت الشيكة العريية للأبخاث والتشر»: 1:؟ 

رضاء محمد رشيدء الخلافة, القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» 14م. 
الرومي» فهد. تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في 
القرن الرابع عشرء الرياضء د. ن» 4ه -"7١٠آم.‏ 

الزركلي» خير الدين» الأعلام» طلاء بيروت: دار العلم للملايين» 145م. 
أبو زيد» نصر حامدء إشكاليات القراءة وآليات التأويلء, طلاء الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 9١١1م.‏ 

نقد الخطاب الديني» ط١»‏ القاهرة: سينا للنشرء 19945١م.‏ 

زيدان» جرجيء» تاريخ آداب اللغة العربية» القاهرة: دار الهلال» د.ءت. 
السعدي. عبد الرحمن.ء القول السديد في مقاصد التوحيدء المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 09 ابن سعدي» عنيزة: مركز 
صالح بن صالح الثقافي» ١541١ه-‏ 1940م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» 
ط؟»ء الرياض: دار السلام» ؟571١ه‏ ”١٠5م.‏ 

شاكرء محمودء جمهره مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء جمع: عادل 
سليمان جمال» القاهرة: مكتبة الخانجي» 7دآم. 

الشرفي» عيد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ. ط؟. بيروت: دار 
الطليعة» 8١١1م.‏ 
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لبنات 2١‏ في المنهج وتطبيقه» تونس: دار الجنوب للنشرء ط5» ١١١1م.‏ 
الشوكاني» محمد بن عليء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسيرء ط4؛» تحقيق: يوسف العوش» بيروت» دار المعرفة» 54748١ه‏ 
/01٠1م.‏ 

الصاوي. صلاح» موقف الإسلام من العلمانية» دار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ١47١ه.‏ 

ضاهرء عادلء» الأسس الفلسفية للعلمانية» ط؟.». بيروت: دار ساقى» 
4م. ْ 
الطعان. أحمدء العلمانيون والقرآن الكريم» تاريخية النصء الرياض: دار 
ابن حزم كاه 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويرء تونس: الدار التونسية للنشرء 
دات. 

نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم؛ مصر: المطبعة السلفيةء 
5ه 

عامري» سامي» جهالات وأضاليل: نقض افتراءات عبد المجيد الشرفي 
على السِّنّةَ النبوية» دار البصائرء .5١١7‏ 

هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارىء دار البصائر» 6آم. 
العباقي» الحسن, القرآن الكريم والقراءة الحداثية دراسة تحليلية نقدية 
لإشكالية النص عند محمد أركون» سوريا: صفحات للدراسات والنشر» 


4مم. 
النجدي» عبد الرحمن» تحقيقء الدرر السنيّة. طه. د.م. ها 


عبد الكريم» خليل» الاسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» القاهرة: 
سينا للتشرء: 1486م : 

عبد المنعم» المشاطء قاموس المفاهيم السياسية. القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» ١1١1م.‏ 

ابن عبد الوهاب» سليمان» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء 
الرياض : مكتبة الرياض الحديثة» د.ءت. 

العثيمين» محمد بن صالح. الأصول من علم الأصولء الإسكندرية: دار 
الإيمان. ١١٠5م.‏ 
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ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» تاريخ دمشق» تحقيق: 
عمر العمروي» بيروت: دار الفكر» 9ه -199484م. 

العشماوي. محمد سعيدء حقيقة الحجاب وحجيّة الحديث». ط8. القاهرة: 
مكلية مدبرل الصغيرء 518١ه-‏ 1116م 

العظمة» عزيزء العلمانية من منظور مختلف. كتاب في جريدة» ” أيلول 
04”, علد .١17١‏ 

العلاونة» أحمدء ذيل الأعلام» جدة: دار المنارة» 418١ه‏ - 19948م. 
عمارة» محمدء الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسة ووثائق» 
بيروت: المؤمسة العربية للدراسات والنشرء ١٠٠5م.‏ 

التفسير الماركسي للاسلام» القاهرة: دار الشروق» 1995م. 

الطريق إلى اليقظة الاسلامية» القاهرة: دار الشروق» ١٠51١ه-‏ 1940١م.‏ 
عوضء إبراهيمء لكنّ محمّدًا لا بواكي لهء ط". القاهرة: دار الفكر 
العري 7ه 11م 

العيسمي» شبلي» العلمانية والدولة الدينية» بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامق» 1989م. 

الفاخوري» حناء الجامع في تاريخ الأدب العربي. الأدب الحديث» بيروت: 
دار الجيل» 145ام. 

ابن فارس» أبو الحسين أحمدء معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام 
هارون» بيروت: دار الفكر» 4ه -041ا19ام. 

فرج» السيد أحمدء جذور العلمانية؛ المنصورة: دار الوفاء» ط؛. ٠199١م.‏ 
فودة» فرجء الحقيقة الغائبة» القاهرة: دار الفكرء 5٠5١ه ‏ 1985١م.‏ 
الفيروزابادي» مجد الدين أبو طاهرء القاموس المحيطء بيروت: مؤسسة 
الرسالق» طذد. 6١٠١5م.‏ 

الفيومي» أحمد بن محمد بن عليء المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبيرء بيروت: مكتبة لبنان» /19/1م. 

القاسمي». محمد جمال الدين» محاسن التنزيل» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 8١5١ه.‏ 

القدومي» عبد القادر بدران» نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر 
وجنة المناظر؛ بيروت: دار الحديث» ١1994١م.‏ 
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القرضاوي» يوسف.ء التطرف العلماني في مواجهة الإسلام» القاهرة: دار 
الشروق» ١كاه-_١١١آم.‏ 
القمنى» سيك » رتت الزمان. القاهرة: دار قباء» 14م 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعدء بيروت: دار الجيل» 17ام. 
أعلام الموقعين» بيروت: دار الجيل» .١917/7“‏ 
الجواب الكافى؛ بيروت: دار الكتب العلمية» د.ءت. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تحقيق: على الدخيل الله» 
الرياض: دار العاصمة» د.ءت. 
بدائع الفوائد» تحقيق : على بن محمد العمران» مكة المكرمة : دار الفوائد» 
6ه 5١٠1آم.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» بيروت . دار الكتاب العربى» 1ه -75لا19ام. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون» 
الجيزة: مؤسسة قرطبة.» ١؟55١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
البداية والنهاية» بيروت: بيت الأفكار الدولية» 5١١5م.‏ 
كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» ط0١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه-1195م. 
القاهرة: مكتبة الآداب» 8١٠1م.‏ 
محمود سعد» الطبلاوي» موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد فى العقيدة 
وعلم الكلام والفلسفة» شبرا: مطبعة الأمانة» 509١ه ‏ 19894١م.‏ 
محمود» زكي نجيباء تحديد الفكر العربي. طة. القاهرة: دار الشروق» 
1157م. 
عن الحريّة أتحدّث» دار الشروق» طثاء 1989م. 
مسلمء أبو الحسين» صحيح مسلم. الرياض: دار المغني» الرياض: 
648ه-19918م. 
المسيري» عبد الوهاب. قضية المرأة بين التحرير.. والتمركز حول الأنثى » 
القاهرة: نهضة مصر». ٠6آم.‏ 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» نسخة إلكترونية. 

لض 


9 - ابن المقفع» ساويرسء الدر الثمين في إيضاح الدين» القاهرة: أبناء البابا 
كيرلس السادس» د.ءت. 

4١‏ - منّاء يعقوب أ.. قاموس كلدانىي», عربي» بيروت: منشورات دار يابل» 
0م . اا 

0١‏ المودوديء. المصطلحات الأربعة في القرآن» تعريب: محمد كاظم سباق» 
بيروت: المطبعة الهاشمية» د.ءت. 

7 - موسىء سلامةء البلاغة العصرية واللغة العربية» القاهرة: سلامة موسى 
للنشر والتوزيع» 1955١م.‏ 

4 - الناوي» فؤادء موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الاسلام» القاهرة: 
دار الكتاب الجامعي» 5ه 19480م. 

4 - النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» بعناية: مشهور آل سلمان» مع أحكام 
الألبانى؛ الرياض : مكتبة المعارف» د.ءت. 

- النفراوي» أحمد بن غانمء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» بيروت: دار الكتب العلمية» 14ه-ل9ؤ15ام. 

45 النووي». يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ط؟. 
بيروت: دار إحياء التراث العربيى» 147١ه.‏ 

٠ه‏ - انيّوفء صلاح عليء مقدمة في العلمانية» مع قراءة في النموذج الفرنسي. 

4 وغليسي» يوسف. إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدء 
بيروت: الدر العربية للعلوم ناشرون» 8١١5م.‏ 

49 - وهبة» مرادء الأصولية والعلمانية» القاهرة: دار الثقافق» 1998١م.‏ 

يوسف»ء ألفة»ء تعدد المعنى فى القرآن» تونس: دار سحر للنشرء ط؟» 
دات. ١‏ 

١‏ حيرة مسلمة: في الميراث والزواج والجنسية المثلية» تونس: دار سحرء 
لم 

5 - يوسفء محمد خير رمضانء تتمة الأعلام للزركلي» بيروت: دار ابن حزمء 
ط؟ء 14775اه-5١٠0٠م.‏ 

المقالات : 

٠‏ - البوشيخيء الشاهدء قول في المصطلح. مجلة دراسات مصطلحية» العدد 
الأول» 5757١ه-١١٠١1م.‏ 

ل 5 


ربيع» يحبى محمدء مفهوم النص في الدراسات العلمانية الحديثة. 
الحض 


5165 


 ٠وا/‎ 


669 


لاد 5 


السليمان» عبد الرحمن» تفكيك مصطلح العلمانية» مجلة مجمع اللغة العربي 
على الشبكة العالمية» العدد الأول» رجب 45١ه-‏ مايو ١١5م.‏ 

طويل» عبد السلام محمدء إشكالية العلمانية في الفكر العربي المعاصرء 
جريدة الأهرام» "/ 0/ 7١١1م.‏ 

عمارة» محمدء متى يفيق العلمانيون. جريدة الوفدء عدد الثلاثاء» ١9‏ يوليو 
١م‏ 

فاضل. جهاد. تفسير أبى نواسء بين العقاد وطه حسين وسلامة موسى» 
جريدة الرياعن الخميس 8 اندو اهب :1 امار 8128م" العدد 
4" . 

ابن القاضي» محمد الشاذلي» ولاية العلامة الشيخ محمد البشير النيفر خطة 
الإفتاء المالكى بالديار التونسية, المجلة الزيتونية» شوال 1809١ه-‏ 
نوقمير* 184م. - 

لحسنء توبي» التعريف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية: تعريف 
المصطلح التداولي نموذجًا. 

النيفر» محمد البشيرء فصل الدين عن الحكومة, المجلة الزيتونية» 0/9/ 
0 -”507,. 
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